
} بيــروت – قالـــت مصادر سياســـية لبنانية 
مطلعة إن الفريق المتحالف مع حزب الله بدأ 
في خوض معركة إعادة العلاقات السياســـية 
بين بيروت ودمشـــق لتكون شـــرطا جديدا من 

شروط تشكيل الحكومة المقبلة.
وأضافت المصادر أن وتيرة التصريحات 
والمواقـــف تتصاعد في هـــذا الاتجاه لتلاقي 
دعوات سابقة كان أطلقها أمين عام حزب الله 

حسن نصرالله بهذا الاتجاه.
وأكـــد رئيس التيـــار الوطنـــي الحر وزير 
الخارجيـــة والمغتربين فـــي حكومة تصريف 
الأعمـــال النائب جبران باســـيل أن ”الحكومة 
ستُشـــكّل بمعالم معروفة لن يتغيـــر منها أي 
ر  شـــيء وســـوف تحترم إرادة الناس التي عُبِّ
عنهـــا في الانتخابـــات التي انتظروها تســـع 
ســـنوات، وســـتكون هنـــاك حكومـــة تكريس 

الثقة“.
وأوضـــح باســـيل أن ”كافـــة الطرقات بين 
لبنان وســـوريا، وســـوريا والعراق، وسوريا 
والأردن، ستفتح وســـيعود لبنان إلى التنفس 
من خلال هذه الشـــرايين البرية كما ســـتعود 

الحياة السياسية بين سوريا ولبنان“.
واعتبـــرت مراجع برلمانيـــة في العاصمة 
اللبنانية أن تصريحات باسيل كما تصريحات 
نائـــب رئيس مجلـــس النـــواب اللبناني ايلي 
فرزلي بشـــأن عـــودة الحياة السياســـية بين 
لبنان وســـوريا، لم تـــأت بالصدفة بل تتواكب 
مع ورشة كبرى ســـيفتحها فريق 8 آذار للقفز 
نحو تطبيع كامل بين لبنان والنظام السوري 
قبل ظهور ملامح التســـوية الدولية الإقليمية 

المتعلقة بمستقبل سوريا.
وتنطلـــق تصريحات باســـيل وفرزلي من 
مســـوغ ”حماية المصالح اللبنانية“، لا سيما 
تلـــك المتعلقة بإعـــادة النازحين الســـوريين 
وإعـــادة فتـــح المعابر الســـورية أمام خطوط 
التصدير البري اللبنانـــي. إلا أن المعارضين 
لهـــذا التوجه في تيـــار المســـتقبل والقوات 
الاشـــتراكي  التقدمـــي  والحـــزب  اللبنانيـــة 
يرفضون الأمر ويعتبرون نظام الرئيس بشار 
الأســـد مسؤولا عن الكارثة التي حلت بسوريا 
وعـــن ســـعيه لزعزعـــة الأمن والاســـتقرار في 

لبنان.
وتعتبر القـــوى المعارضة لمســـألة القفز 
نحـــو تطبيـــع العلاقـــات مع دمشـــق، أن أمرا 
كهـــذا يحتـــاج إلـــى إجمـــاع سياســـي يقرره 
مجلـــس الـــوزراء ويحتاج إلى تنســـيق كامل 
مع المجموعـــة الدولية في هذا الصدد. وترى 
هـــذه القوى أن الحكومـــة الحالية هي حكومة 
تصريـــف أعمـــال وليـــس مـــن صلاحياتهـــا 
الخوض في هكذا خطوة، التي إضافة إلى عدم 

دستوريتها فإنها ستزيد الشقاق في البلاد.
وتعتبـــر هذه القـــوى أن ما يقولـــه فرزلي 
عـــن أن تفعيـــل العلاقات مع ســـوريا ”حتمي 

وضروري لمصلحة لبنان قبل كل شـــيء“، هو 
كلام محشـــو بأجندات سياســـية ملتبســـة لا 

يتحملها البلد.
الاشـــتراكي  التقدمـــي  الحـــزب  وينضـــم 
بزعامة وليد جنبـــلاط لرفض دعوات التطبيع 
السياسي الكامل مع دمشق، معتبرا أن مصير 
ونوعيـــة علاقة لبنـــان بســـوريا لا يخضعان 
لرغبات باســـيل ولا لأجنـــدة فرزلي المعروف 

بولائه لنظام دمشق.
ويذكـــر المعارضـــون أن لبنـــان جـــزء من 
المنظومة السياســـية العربية التي لها تقرير 
مصير النظام السوري داخل النظام السياسي 

العربي.
وتحذر مصـــادر دبلوماســـية أوروبية من 
مغبـــة حرق المراحـــل وذهاب لبنـــان باتجاه 
تطبيع مع نظام دمشـــق قبـــل أن تظهر خارطة 
طريق تحت رعاية دولية تؤســـس لمســـتقبل 

النظام وتركيبته ومصير رئيسه. 
وتضيـــف المصادر أن مناعـــة لبنان رهن 
الغطاء الدولي الممنوح له وترتبط بمجموعة 
والمســـلّمات  والاتفاقـــات  التفاهمـــات  مـــن 
التي لا يمكن لبيـــروت تجاوزها دون أن تدفع 

ثمن ذلك.
وتنبه هذه المصـــادر إلى خطورة الهرولة 
باتجاه دمشـــق بمـــا يفصح عن تـــوق لبناني 

لاستدراج وصاية سورية إيرانية على البلد.
ويـــدور جدل فـــي لبنان حول الـــدور الذي 
يلعبه باسيل داخل اللعبة السياسية اللبنانية 
برعايـــة وتغطيـــة مـــن والـــد زوجتـــه رئيس 

الجمهورية ميشال عون.
وتتبرم جهات سياســـية من تدخل باسيل 
في شـــأن تشـــكيل الحكومة بحيث بات الرقم 

الإجباري لمرور أي تشكيلة حكومية.
ويرى مراقبون أن باســـيل هو لســـان حال 
حزب الله في الســـعي لإنتـــاج حكومة موالية 
لدمشـــق وطهران تكـــون قابلة بســـلوك طرق 
التطبيع نحو دمشق. ويتهم معارضون باسيل 
بأنـــه من خلال دعوتـــه إلى تفعيـــل العلاقات 
السياسية مع دمشق يســـعى لخدمة أجنداته 
الماليـــة المتعلقـــة بالعقـــود المقبلـــة لإعمار 

سوريا.
وتلفـــت بعـــض المصـــادر إلـــى أن دعوة 
باسيل وفرزلي لتســـخين العلاقة بين بيروت 
ودمشق تستهدف ممارسة ضغوط على رئيس 
الحكومة المكلف ســـعد الحريري كونه يتزعم 
المنحى الرافض لإعادة العلاقات السياســـية 

مع دمشق. 
ويضيف هؤلاء أن هذه الدعوات التطبيعية 
ظهـــرت متواكبة مع توتر في علاقة الســـراي 
الحكومـــي وقصـــر بعبـــدا فـــي أمـــور تتعلق 
بالصلاحيات وتعطـــل ماكينة إنتاج الحكومة 
بسبب رفض الثنائي عون-باسيل للمسوّدات 

التي قدمها الحريري لتشكيل الحكومة.

} بغداد – يســـابق السياســـيون ورجال الدين 
العراقيـــون الزمـــن لمنـــع انتشـــار الانتفاضة 
لمســـبباتها  تحديـــدات  ووضـــع  العراقيـــة 
وحصرها بتراجع الخدمات. بعد أن امتدت من 
البصرة إلى مدن الجنوب في ميســـان وذي قار 

والمثنى والنجف.
وأطلقت القيادات الدينية، ومنها المرجعية 
فـــي النجـــف، تصريحات في ســـابع يـــوم من 
الاضطرابـــات تهـــدف إلـــى مســـاعدة الطبقة 
الحاكمة في الســـيطرة على وضع غير مسبوق 
خصوصا في وســـط وجنوب العراق، في حين 
ســـارع رئيس الوزراء العراقـــي حيدر العبادي 
إلى تقديم الوعـــود للمتظاهرين الثائرين، دون 

أن يغفل عن التلويح باستخدام القوة.
دولار  مليـــارات   3 العبـــادي  وخصـــص 
لمحافظـــة البصرة لتحســـين الخدمات العامة 
في مســـعى لتهدئـــة احتجاجـــات عارمة بدأت 
بالمحافظـــة وامتدت لتشـــمل محافظات أخرى 

ذات أكثرية شيعية جنوبي البلاد.
وأعلن العبادي أن حكومة تصريف الأعمال 
التي يترأسها ســـتقدم تمويلا للبصرة لتوفير 

خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.
ومن المستبعد تحسن الأوضاع بشكل كبير 
قريبا في البصرة، التي أطلق عليها العراقيون 
فـــي وقـــت مـــن الأوقـــات ”فينيســـيا الشـــرق 
الأوســـط“، نظرا لشـــبكات القنـــوات التي تمر 
عبرها. وعززت الاضطرابـــات التي امتدت إلى 
محافظات جنوب العراق من الاعتقاد الســـائد 
بأن القـــادة العراقيين نادرا ما يفون بوعودهم 

بتوفير مستقبل أفضل.
وأجمعـــت غالبية العراقيين علـــى أن قيام 
الحكومـــة بتخصيص مبالغ ماليـــة أمر يدخل 

ضمن الوعود التي لم تعد تقنع أحدا.
وتوقـــع سياســـي عراقي أن يبـــدأ التحول 
بإسقاط مجالس المحافظات عبر إلغائها، وهو 

ما يعدّ انتصارا للمحتجين.
وعبـــر المرجع الأعلى للشـــيعة في العراق 
آيـــة الله علـــي السيســـتاني عـــن تضامنه مع 
المحتجيـــن، وقـــال إنهـــم يواجهـــون ”نقصا 
حادا في الخدمات العامة“. فيما ســـعت أقطاب 
الأطراف السياســـية وقادة الأحـــزاب الحاكمة 
لإبـــداء تعاطـــف مـــع المحتجين فـــي محاولة 
لامتصـــاص غضبهـــم. وأرســـل رئيـــس التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصـــدر وفدا إلـــى البصرة 

لتهدئة الأوضاع.
وبات واضحـــا أن المرجعية الدينية فقدت 
الكثيـــر من تأثيرهـــا على شـــرائح المحتجين 
الذيـــن قد ينتقلـــون في أي لحظة إلـــى التنديد 
بالدور الـــذي لعبته في حماية الفاســـدين عبر 

السنوات الماضية.
وتكهن مراقبون باتساع مجال الاحتجاجات 
نتيجة ما هو متوقع من لجوء الحكومة والأحزاب 

إلى استعمال العنف لحماية ممتلكاتهما. وهو 
ما يمكن أن يقود إلى وقوع قتلى أكثر ســـيؤدي 
ســـقوطهم إلـــى إحـــراج المرجعيـــة الدينيـــة 
التـــي تلعـــب الآن دورا ملتبســـا، فهـــي مـــن 
جهـــة تؤيـــد المحتجين في تظاهرهـــم مطالبة 
بالخدمـــات، ومن جهـــة أخرى تدافـــع عن حق 
الحكومة في اســـتعمال العنـــف بحجة الحفاظ 

على الأمن.
وما كان ممكنا في السنوات السابقة أصبح 
عصيا على الاســـتعمال هـــذه المرة. فالحكومة 
التي لـــم تـــف بوعودها وبالأخـــص في مجال 
الكهرباء يوم كانت تملك أموالا فائضة لا تملك 
أن تعد وهي قريبة من الإفلاس. كما أن شرائح 
الشـــعب التـــي خرجت إلى الشـــارع واقتحمت 

مطار النجف وحاصرت الشـــركات النفطية في 
البصـــرة واقتحمت المباني التي تشـــكل رمزا 
للدولة في ميســـان وذي قار والنجف والمثنى 
التـــي قتـــل فيها اثنـــان من المحتجيـــن الأحد 
وجلهم من الشـــباب، لم تعد الحلول الترقيعية 

ترضيهم.

} موســكو – رافـــق تســـلم أمير قطر الشـــيخ 
تميـــم بن حمد رايـــة اســـتضافة الدوحة كأس 
العالم لكرة القدم لنســـخة 2022 من البطولة من 
الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين، تســـاؤلات 
المراقبيـــن الاقتصادييـــن والرياضييـــن عـــن 
خطط قطر باستثمار ملاعب ومنشآت رياضية 

ستنفق عليها مئة مليار دولار.
وربـــط المراقبون بين إنفاق روســـيا مبلغ 
11.8 مليار دولار فقط على المونديال، وضخامة 

ما تنفقه قطر على البطولة القادمة.
وتـــدور الأســـئلة بشـــأن قـــدرة قطـــر على 
الاستفادة من البنى التحتية التي تقوم ببنائها 
اســـتعدادا لمونديال 2022 إثر وصول تكلفتها 
إلـــى 100 مليـــار دولار. مذكريـــن بـــأن الأزمـــة 
الاقتصاديـــة اليونانية تولـــدت نتيجة تكاليف 
دورة الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2014 التي 

كلفت الحكومة اليونانية 16.6 مليار دولار. ولم 
تســـتطع اليونان بعـــد انتهاء أولمبيـــاد أثينا 
استثمار المنشآت الرياضية الأمر الذي أدخلها 
في أزمة اقتصادية شديدة ما زالت تعاني منها 

بالرغم من مساعدات دول الاتحاد الأوروبي.
ويتساءل مراقبون عن الجدوى الاقتصادية 
لضخامة مبلغ مئة مليار دولار وقدرة قطر على 

الاستفادة لاحقا من هذا الاستثمار المكلف.
وكان مرســـوم صادر عن رئيـــس الحكومة 
الروســـية ديمتـــري ميدفيديف كشـــف أن كلفة 
كأس العالـــم لعـــام 2018 ســـترتفع بمبلـــغ 600 
مليـــون دولار عما كان مخططا لـــه، لتصل إلى 

11.8 مليار دولار.
واستضافت روســـيا في الأسابيع الأخيرة 
فعاليـــات كأس العالـــم التي اختتمـــت، الأحد، 
بالمبـــاراة النهائيـــة التـــي جرت بين فرنســـا 

وكرواتيـــا، على 12 ملعبا بعضها كان قد شـــيد 
خلال الاســـتعدادات للبطولـــة والبعض الآخر 
كان قد خضع لعمليات إصلاح وإعادة تجهيز.

وحسب وسائل إعلام روسية فإن الحكومة 
الروســـية تكفلت بتغطية مبلغ 6.7 مليار دولار 
مـــن الكلفـــة الإجماليـــة. ودفعـــت الحكومـــات 
المحلية مبلـــغ 1.5 مليـــار دولار، على أن تقوم 
الشـــركات الخاصة وتلك التابعـــة للدولة بدفع 

مبلغ 3.4 مليار دولار.
ورافقت مراســـم تســـليم الراية من روسيا 
أكبـــر دول العالم من حيث المســـاحة إلى قطر 
واحـــدة من أصغر الدول ويبلغ تعداد ســـكانها 
2.3 مليون نســـمة شكوكا بشـــأن قدرة الدوحة 

على إنجاح المونديال القادم.
وأثار حجم قطر إضافة إلى مناخها شـــديد 
الحـــرارة وافتقارها لملاعب جاهزة تســـاؤلات 

بشـــأن قرار اختيارها من قبـــل الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) لاســـتضافة النهائيات. بينما 

تقول قطر إنها سترتقي إلى مستوى التحدي.
وقال بوتين ”روســـيا تسلم راية استضافة 
كأس العالم إلى قطر، نحن فخورون بما قدمناه 
للجماهيـــر ولهـــذه الرياضة الرائعـــة، حصلنا 
نحن والبلد بأكمله على قدر كبير من الســـعادة 
ومـــن التفاعل مـــع كرة القدم وعالـــم كرة القدم 
والجماهير التي جاءت من كافة أنحاء العالم“. 

وعبر الرئيس الروسي عن ثقته بقدرة قطر على 
استضافة كأس العالم 2022 بالمستوى العالي 
نفســـه. مبديا اســـتعداد بلاده لتقاسم الخبرة 
التي اكتسبتها روســـيا من تنظيم كأس العالم 

هذا العام مع قطر.
وتعهـــد أمير قطر الشـــيخ تميم بـــأن تبذل 
بـــلاده كل ما في وســـعها لضمـــان نجاح كأس 
العالـــم 2022، مبديـــا أمله فـــي التغلب على كل 

الصعوبات.
وأكد أن بلاده ســـتحاول أيضا التفوق على 
النجـــاح الـــذي حققـــه المنتخب الروســـي في 
الملعـــب بعدما تجاوز كل التوقعات ليصل إلى 

دور الثمانية. 
واعتـــرف الشـــيخ تميـــم بصعوبـــة تكرار 
النجـــاح الروســـي عازيا ذلك بقولـــه ”لأننا بلد 

صغير..“.

العراق بعد ستين عاما…

العنف يتخلل احتجاجات جنوب العراق

العراق مفصول عن العالم دون إنترنت

ص٨

ص٣

ص١٩
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ص٢٠التاريخ لا يكذب في الطوابع

ص٢٢، ٢٣

النجاح روسي 

وكأس العالم فرنسي

ص٢٠

٢٣ ص٢٢،



} دمشق – وسعت القوات الحكومية السورية 
بدعم جوي من روسيا نطاقَ عمليتها العسكرية 
في جنـــوب غرب البلاد لتشـــمل الأحـــد للمرة 
الأولـــى محافظـــة القنيطرة المتاخمـــة لهضبة 
الجولان المحتلة من قبل إســـرائيل، وسط أنباء 

عن سيطرتها على إحدى البلدات.
وكان الهجوم منتظرا. ورجح متابعون أنه 
جـــرى الاتفاق بشـــأن توقيته خـــلال الاجتماع 
الـــذي تم الأســـبوع الماضـــي في موســـكو بين 
الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتـــين ورئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقبيـــل مغادرتـــه موســـكو جـــدد نتنياهو 
الجمعة التأكيد على خطوط إسرائيل الحمراء 
وهي عـــدم اقتراب إيـــران أو ميليشـــياتها من 
مسرح العمليات فضلا عن الالتزام باتفاق عدم 

الاشتباك في المنطقة العازلة.
ويأتـــي هجـــوم القنيطرة بعـــد أن نجحت 
القـــوات الحكومية في اســـتعادة معظم أنحاء 
محافظة درعا الحدودية مع الأردن حيث لم يبق 
ســـوى جيب صغير يســـيطر عليه جيش خالد 

ابـــن الوليـــد المبايع لتنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــي حوض اليرموك، وأيضـــا المنطقة المحيطة 
بقاعدة التنف التي تتمركز بها قوات أميركية.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان 
رامي عبدالرحمن إن ”قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها بـــدأوا بتنفيذ هجـــوم عنيف على 
منطقـــة ريف القنيطرة، حيث تدور اشـــتباكات 
عنيفة مع الفصائل في المنطقة منذ فجر الأحد“.
وتقـــع أعمـــال القتـــال على مســـافة أربعة 
كيلومترات من الخط الذي يوضح بداية منطقة 
قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشـــتباك وهي 
منطقة تراقبها قوة الأمم المتحدة منذ عام ١٩٧٤ 

في أعقاب حرب ١٩٧٣ بين العرب وإسرائيل.
المنطقـــة  أن  إلـــى  المرصـــد  مديـــر  ولفـــت 
”اســـتُهدفت بأكثـــر مـــن ٨٠٠ قذيفـــة مدفعيـــة 
وصاروخية، وعلم المرصد أن الجيش السوري 
تمكن من التقدم والســـيطرة على بلدة مسحرة، 
الواقعة في القطاع الأوسط من ريف القنيطرة“.
ويتزامـــن الهجـــوم علـــى القنيطـــرة التي 
تســـيطر المعارضة على أكثر من ٧٠ بالمئة منها، 

مع بـــدء مقاتلي الفصائل الرافضين للتســـوية 
الروســـية في درعا الرحيل إلـــى محافظة إدلب 

شمال غرب سوريا.
وذكر شـــهود عيان أن المئـــات من المقاتلين 
وأفـــراد عائلاتهـــم اســـتقلوا الأحـــد ١٥ حافلة 
وغادروا نقطة التجمـــع. بالمقابل أكد أبوبيان، 
وهـــو قائد عســـكري فـــي المعارضـــة، أن أغلب 
المقاتلين في درعا قرروا البقاء بدلا من مواجهة 
مصير غامض في الشـــمال الذي تســـيطر عليه 
فصائل إســـلامية متشـــددة على أمـــل أن تفي 
روســـيا بوعودها الخاصـــة بحمايتهم من أي 

عمليات انتقامية من السلطات السورية.
ويرى مراقبون أن حسم ملف الجنوب يأذن 
بقرب انطلاقة التسوية السياسية التي سيكون 
علـــى ما يبدو الرئيس بشـــار الأســـد وحليفته 

روسيا صاحبي الكلمة الفصل فيها.
وقال الأســـد الأحد إن الإنجازات العسكرية 
و“دحر الإرهاب“ من الأراضي السورية يمهدان 
للتوصل إلى نتائج سياســـية، حســـب ما نقلت 

عنه وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
واســـتدرك الأســـد بالقول خلال اســـتقباله 
مساعد وزير الخارجية الإيراني جابر الأنصاري 
”أن ما يحول دون ذلك هو السياسات والشروط 
المسبقة التي تضعها الدول الداعمة للإرهاب“، 

ويعتبر الأسد جميع معارضيه إرهابيين.

} القاهــرة- يشـــير قبـــول كل مـــن إســـرائيل 
وحركتي حماس والجهاد الإســـلامي بالتهدئة، 
إلى رغبـــة الأطـــراف الثلاثة في عـــدم الذهاب 

بعيدا في التصعيد العسكري.
ويـــرى مراقبـــون أن الموقـــف مـــن التهدئة 
والتصعيد يرتبط أساســـا بما يمكن أن يجلبه 
من مكاسب سياسية، فحماس تبحث عن مخرج 
للتملص مـــن المصالحة الفلســـطينية، لتكرس 
نفسها كســـلطة أمر واقع في قطاع غزة، بينما 
تريـــد إســـرائيل أن تجبرها على قبـــول هدنة 

طويلة ترعاها قطر.
وفسّـــر محللون التصعيد العسكري الأخير 
بـــين الجانبين -وهو الأعنف منـــذ العام ٢٠١٤- 
وحديث الســـفير محـمد العمادي رئيس اللجنة 
القطريـــة لإعـــادة إعمار غـــزة، قبل أيـــام، بأن 
الدوحـــة تريـــد إتمـــام هدنة طويلـــة المدى بين 
الطرفين، تحت غطاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وضربـــت تصريحات نيكـــولاي ملادينوف 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعملية الســـلام 
في الشـــرق الأوســـط، الأحد، من غزة، مساعي 
الدوحة في مقتل، عندمـــا أكد أن الأمم المتحدة 
لن تغادر القطاع، بل ســـتكون أكثر فاعلية، وأن 
العودة إلـــى المصالحة الفلســـطينية أصبحت 

ضرورة ملحة، لأن بديل ذلك هو الفوضى.
وذكـــر ملادينوف، في تصريحات صحافية، 
أن هنـــاك جهـــودا تبـــذل للابتعـــاد عن شـــبح 
الحرب، ولا أحد يريد المواجهة، والأمم المتحدة 
وشـــركاؤها لديهم خطة فوريـــة لإنهاء الوضع 
المأســـاوي في غزة، مشـــيرا إلى ضـــرورة حل 

الإشكاليات السياسية أولا.
وقالـــت مصـــادر مصريـــة لـ ”العـــرب“، إن 
التصعيـــد في غزة يخـــدم الوســـاطة القطرية 
بشـــأن الهدنة الطويلـــة، لأن كل طرف (حماس 
وإســـرائيل) يضغط على الآخر لجني أكبر قدر 
ممكن من المكاسب السياســـية، والظهور بدور 
الطرف القوي داخليا، والذي خرج من المواجهة 
منتصرا. وتنتهج حماس سياسة يمكن وصفها 
بـ“التصعيـــد المنضبـــط“، على غرار مســـيرات 
العـــودة وإطلاق الطائرات الورقية، لاســـتفزاز 
إســـرائيل والضغط عليها للقبول بالهدنة التي 

تتبناها الدوحة وبشروط الحركة.
وتعتبـــر القاهـــرة أن إتمـــام الهدنـــة على 
الطريقـــة القطرية يكرس شـــرعية حكم حماس 
لغـــزة مـــدة ســـنوات طويلـــة وينســـف جهود 
المصالحـــة الوطنيـــة، لذلـــك تدخلـــت ســـريعا 
لفرض هدنة مؤقتة ذات أبعاد متشـــابكة، أمنية 
وسياسية واقتصادية، ترمي إلى منع الانفجار 
فـــي القطاع، وقطع الطريق علـــى الدوحة التي 
تريد تمرير الحل الإنساني في غزة وإفشال أي 

حلول سياسية تتبناها مصر.
وتتمســـك مصر بـــأن يكون الخيـــار الأمثل 
بشـــأن غزة إتمام المصالحة بين حماس وفتح، 
وعـــودة حكومة الوفاق إلى القطاع، مع صياغة 
ترتيبات شراكة في الحكم بشكل يضمن احتواء 

حماس وتجنب استمرارها كسلطة حاكمة.
وعلمت ”العرب“ أن القاهرة استفادت -عبر 
فرض هدنة، ولو مؤقتة، بين إسرائيل وحماس- 
من أن الطرفين لا يريدان حاليا وصول المواجهة 
العسكرية إلى حد الحرب المفتوحة، لأن كليهما 

يعيش أزمات سياسية كبيرة، وقد تكون نتائج 
الحرب وخيمة على بنيامـــين نتنياهو، كما أن 
حماس تدرك أن الأوضاع الإقليمية الساخنة لا 
تصب فـــي مصلحتها، ولا توفر لها الدعم الذي 

كان متاحا عندما اندلعت حرب ٢٠١٤.
ويتشـــبث كل طـــرف باســـتمرار التصعيد 
ظاهريـــا، حتى تحقق مرحلـــة ”عض الأصابع� 
أهدافها، ويدفع في هذا الاتجاه أن الهدنة هشة 
وشـــفهية وضمنية، وتتيـــح لأي طرف التنصل 
منهـــا بســـهولة، إذا أدرك أنها تقف حائلا دون 

الوصول إلى الأهداف المرجوة من ورائها.
ويعـــزز ذلـــك تأكيد إســـماعيل هنية رئيس 
المكتـــب السياســـي لحركة حمـــاس، الأحد، أن 
دمـــاء الأطفال لن تذهب هـــدرا ولن يفلت العدو 
مـــن العقاب على أيـــدي المقاومة، وأنها (يقصد 
إســـرائيل) تســـعى لفرض معادلات في قواعد 
الاشـــتباك، ”لكننا لها بالمرصـــاد“، بعد أقل من 

يوم على إعلان حركته قبول الهدنة.
وقـــال في كلمـــة له في تشـــييع طفلين قتلا 
جـــراء الضربـــات الإســـرائيلية على غـــزة، إن 
رســـالة مســـيرات العودة مفادها ”إما أن يرفع 
الحصـــار وإما ســـتواجهون مســـيرات أشـــد 

وأعظم وأقوى“.

وتزامنت تصريحات قائد حماس مع تأكيد 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن 
”إســـرائيل لم توافـــق على اتفـــاق وقف إطلاق 
النـــار دون وقـــف إطـــلاق البالونـــات الورقية 

الحارقة“.
وأضـــاف ”آمـــل أن تكـــون حمـــاس فهمت 
الرسالة، سمعت أن هناك من يقول إن إسرائيل 
أوقفـــت التصعيد بطريقة تســـمح باســـتمرار 
إطـــلاق الطائـــرات الورقية الحارقـــة. هذا غير 
صحيح، نحن لسنا مستعدين للقبول بأي عمل 

عدائي ضدنا، وسنردّ بقوة“.
واعتـــادت مصر التدخل لفـــرض هدنة بين 
حماس وإسرائيل، كان آخرها نهاية شهر مايو 
الماضـــي، ما يعني أن التصعيـــد معتاد ومكرر، 
ويأتي مـــن حين لآخر، وله علاقة بالحســـابات 
السياســـية لـــدى كل مـــن إســـرائيل وحماس، 
ويلجأ إليه كل طرف لإيصال رسائل محددة، أو 

الهروب من مأزق معين.
وذهب محمد جمعـــة الباحث والمتخصص 
فـــي الشـــؤون الفلســـطينية بمركـــز الأهـــرام 
للدراســـات السياســـية، إلى أن مـــا يجري من 
تصعيد عسكري على فترات ”مناورة سياسية، 

بحيث يخرج كل طرف وقد حقق ما يريده“.
وأضاف لـ“العرب“ أن إسرائيل تضغط على 
حماس للانخراط في هدنة طويلة برعاية قطر، 
وهو مـــا يعمق خروج غزة من غلاف الســـلطة 
الفلســـطينية، والحركة لا تمانع في ذلك، حتى 

تصبح سلطة أمر واقع، تحت لافتة المقاومة.

} عمان – واجهت حكومة عمر الرزاز في اليوم 
الأول مـــن بدء النقـــاش حول البيـــان الوزاري 
الذي كانت تقدمت به قبل أسبوع للبرلمان سيلا 

من الانتقادات من قبل النواب.
وقرر عدد من النواب الأحد حجب الثقة عن 
الحكومة بسبب التركيبة الوزارية التي ضمت 
وزراء ســـابقين، فضلا عن أن البيـــان الوزاري 
لم يكن مختلفـــا كثيرا عن بيانـــات الحكومات 
الســـابقة ولم يتضمن وفق هؤلاء استراتيجية 
واضحة قادرة على حل الأزمة الاقتصادية التي 

تتخبط فيها البلاد.
وأعلـــن النائب خالد البكار عن قراره حجب 
الثقـــة عـــن حكومـــة عمر الـــرزاز، معتبـــرا أن 
التشـــكيل الوزاري تحيطه الكثير من ”أســـئلة 

الكفاءة“.
وقال البكار في الجلســـة المســـائية لمناقشة 
البيـــان الـــوزاري ”لم يأت علـــى الأردن أصعب 
من الظروف التي يعيشـــها الآن، بسبب خذلان 
الحكومات للشعب“. ورأى البكار أن الحكومة “ 
تســـترت على الفشل“، مضيفا ”تستطيع خداع 

الناس بعض الوقت لكن ليس طول الوقت“.
من جهته أعلن النائـــب عبدالكريم الدغمي 
رفضـــه منح الثقـــة لحكومـــة الـــرزاز، منتقدا 
التشـــكيلة الوزاريـــة، مؤكـــدا أهميـــة ترجمة 

”الحكومة البرلمانية“ على أرض الواقع.
وشـــكك الدغمي في دعوات التشاركية التي 
تطلقها الحكومات، قائلا ”إننا كنواب لو وقفنا 
وقفـــة واحـــدة متحديـــن ضد هـــذه الحكومات 
حـــول موقف حـــق ضمنه لنا الدســـتور لكانت 

الحكومات برلمانية“.
وتســـاءل عـــن قـــرار الحكومـــة بخصوص 
أراضـــي الباقـــورة فيما إذا كانـــت تنوي إنذار 
إســـرائيل بإنهاء العقـــد قبل ســـبتمبر المقبل، 

ومدى صحة رصد الحكومـــة لـ٤٥ مليون دينار 
بغيـــة ترميم مبنى لـــوزارة الماليـــة، ونحو ٣٠ 
في ظـــل الأزمة  مليونـــا لتلفزيـــون ”المملكـــة“ 

الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وطالب بمحاســـبة المســـؤولين عن الفساد 
وزراء وأمناء عامين  الذي يشـــوب ”معلوليـــة“ 
وما فيـــه من إهدار للأمـــوال العامة، بالإضافة 
إلى دمج الهيئات المستقلة في ”دولة الوزارات“.
وكان تكليف العاهـــل الأردني الملك عبدالله 
الثاني لوزيـــر التربية والتعليم الســـابق عمر 
الـــرزاز بتشـــكيل الحكومة الجديـــدة بعد إقالة 
حكومـــة هاني الملقـــي جـــراء احتجاجات على 
الزيادات في الأســـعار وعلى قانـــون الضريبة 

علـــى الدخـــل المثير للجدل، قد أدخـــل حالة من 
الارتيـــاح العام لجهة أن الرجل غير محســـوب 
على الطبقة السياســـية التقليديـــة، فضلا عن 
أنـــه مـــن معارضي تطبيـــق إصلاحـــات تضر 

بالطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.
بيـــد أن هذا الشـــعور ســـرعان ما تلاشـــى 
إثـــر إعلانه التركيبة الوزاريـــة التي أبقت على 
العديـــد من الـــوزراء فـــي الحكومة الســـابقة، 
فضلا عن وجـــود تحفظات على بعض الوجوه 
الجديدة خاصة من مجلـــس النواب على غرار 
المتحدثة باســـم الحكومة جمانة غنيمات التي 
ســـبق أن اتهمت فـــي مقالات لهـــا في صحيفة 

”الغد“ المحلية المجلس بالفساد.

وتزايدت حالة الشـــك في مدى قدرة حكومة 
الرزاز على القطع مع نهج الحكومات الســـابقة 
بعد طـــرح البيان الوزاري أمام البرلمان، والذي 

جاء وفق كثيرين مخيبا للآمال.
وانضم النائب حسن العجارمة إلى صفوف 
المطالبين بعدم منح حكومة الرزاز الثقة منتقدا 
آلية اختيـــار الفريق الوزاري، مشـــيرا إلى أن 
التصريحـــات التي انطلقت من وزراء الحكومة 

الحالية وإحراجاتهم دليل على عدم الكفاءة.
وأضـــاف أن البيـــان الـــوزاري لا يختلـــف 
بالمجمل عن بيانات الحكومات الســـابقة، حيث 
يضع الوعود دون خطة اســـتراتيجية واضحة 
المعالم تترجم إلى خطط عمل لها برنامج زمني 

محدد يرى المواطن الأردني آثاره على الواقع.
وأعلن بدوره النائب طارق خوري في اليوم 
الأول لخطابـــات الثقة قـــراره بالحجب متهما 
وزير الخارجية أيمن الصفدي بأنه ســـاهم في 
تعيين وزيرين في الحكومـــة من بينهما وزيرة 

الثقافة بسمة النسور.
ويتواصـــل النقاش حول البيـــان الوزاري 
لحكومة الرزاز على مدى هذا الأســـبوع، وسط 
اســـتبعاد مراقبين إمكانية حجـــب الثقة عنها، 
بالرغـــم مـــن خطابات النـــواب المهاجمـــة لها، 

خاصة وأن الوضع في البلاد لا يحتمل.
حـــادة  اقتصاديـــة  أزمـــة  الأردن  ويشـــهد 
اضطرت معها الحكومـــات المتتالية إلى اتخاذ 
إجـــراءات تقشـــفية أضـــرت كثيـــرا بالطبقتين 
الوســـطى ومحـــدودة الدخل، وقـــد بلغت هذه 
الإجراءات حدا غير مسبوق خاصة مع حكومة 
عبدالله النســـور ثم حكومة هاني الملقي، ويرى 
متابعـــون أن العراقيـــل الداخليـــة والخارجية 
تحول دون قدرة عمر الـــرزاز على تحقيق نقلة 

نوعية في النهج الحكومي.

{القادم صعب جدا، فوفقا للحوارات التي أجرتها مصر مع طرفي المصالحة الفلسطينية، الأمور أخبار

تعثرة، وستكون هنالك قرارات خطيرة من الرئيس عباس، تتعلق بغزة}.
ُ
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سمير غطاس
عضو مجلس النواب المصري

{رؤساء الحكومات لا يحترمون مجلس النواب ولا النواب إلا بالكلام المعسول، والتشاركية التي 

يدعونها أصبحت ممجوجة بل يقصد منها الضحك على الذقون}.

عبدالكريم الدغمي
نائب في البرلمان الأردني
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◄ أعلنت الخطوط الجوية الملكية 
الأردنية في بيان الأحد تعليق رحلاتها 
إلى مطار النجف جنوب بغداد ”بسبب 

الأوضاع الأمنية“ هناك.

◄ قضت محكمة إسرائيلية بالسجن 9 
سنوات على الفلسطيني محمد مرتجى 

ممثل منظمة ”تيكا“ التركية في غزة بعد 
إدانته بالحصول على أموال من المنظمة 

وتحويلها لصالح حماس.

◄ استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة 
الأردني الفريق الركن محمود عبدالحليم 

فريحات، الأحد، الملحق العسكري 
الباكستاني العقيد الركن محمد يوسف 

مالك، حيث بحثا آخر التطورات الإقليمية 
والدولية، فضلا عن تعزيز أوجه التنسيق 

والتعاون العسكري بين البلدين.

◄ أقدم زورق حربي إسرائيلي، مساء 
الجمعة، على إلقاء قنبلة مضيئة فوق 
المياه الإقليمية اللبنانية مقابل منطقة 

رأس الناقورة جنوب لبنان.

◄ ردت المحكمة العليا الإسرائيلية 
الأحد طلب استئناف النيابة العامة 

ضد قرار وضع إسرائيلي مسجون منذ 
عامين للاشتباه بتورطه في حريق أدى 
إلى مقتل أسرة فلسطينية، قيد الإقامة 

الجبرية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

البرلمان الأردني يقسو على حكومة الرزاز خلال مناقشة البيان الوزاري

تشــــــكل ســــــيطرة الحكومة على جنوب غربي سوريا أرضية لتحســــــس طريق السلام في 
البلاد التي مزقتها الحرب على مدار ثماني سنوات، ويرى مراقبون أن الإنجازات النوعية 
التي حققتها القوات الحكومية بدعم من روســــــيا في الأشــــــهر الأخيرة تشــــــي بأن الكلمة 

الفصل ستكون لدمشق ومن خلفها موسكو.

روسيا تطلق صافرة معركة القنيطرة 

بضوء أخضر إسرائيلي

هدنة غزة تندرج ضمن لعبة 
المناورات بين إسرائيل وحماس

خففوا الضغط عن غنيمات

[ الأسد: الإنجازات العسكرية تمهد للتوصل إلى نتائج سياسية 
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حمـــاس  علـــى  تضغـــط  إســـرائيل 

للانخراط فـــي هدنة طويلـــة برعاية 

قطر، وهـــو ما يعمق خـــروج غزة من 

غلاف السلطة الفلسطينية

◄



} أبوظبــي - تنطلـــق غـــدا الثلاثـــاء في دولة 
الإمـــارات العربية المتحدة، فعاليات الأســـبوع 
الإماراتـــي الصيني، التي ستســـتمر إلى غاية 
الرابع والعشرين من يوليو الجاري، كمظهر من 
مظاهر الاحتفاء بزيارة رئيس جمهورية الصين 
الشعبية شـــي جين بينغ، الخميس إلى الدولة، 
وهـــي الزيـــارة التـــي وصفـــت بالتاريخية لما 
ســـتحمله من دفع للعلاقات بين الطرفين والتي 
تنطوي علـــى كم ضخم مـــن المصالح الحيوية 
لهمـــا معـــا فـــي مختلـــف المجـــالات التجارية 

والاقتصادية والثقافية والعلمية والأمنية.

وقرّرت الإمارات تحويل الاحتفال بالأسبوع 
الإماراتـــي الصينـــي، إلى مناســـبة ســـنوية، 
ســـيصادف الاحتفال بها الســـنة القادمة رأس 

السنة الصينية.
وتعليقا على الزيـــارة المرتقبة، اعتبر نائب 
الرئيـــس الإماراتـــي رئيـــس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي، الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم، 
أن زيـــارة الرئيـــس شـــي جين بينـــغ للإمارات 
”تؤسس لمرحلة جديدة عنوانها التعاون المثمر 
والمســـتقبل الواعـــد“، مشـــيرا إلـــى أنّ الدولة 
”تحتضن أكثر من 200 ألف صيني، وتضم 4000 
شـــركة تجارية، ونحن الشـــريك الأكبر للصين 
في المنطقة، ونســـعى لبناء روابـــط اقتصادية 
وثقافية واستثمارية طويلة المدى مع الصين“.

الصـــين  بجمهوريـــة  ”تربطنـــا  وأضـــاف 
الشـــعبية علاقـــة اقتصاديـــة متينـــة، وروابط 
ثقافية واجتماعية وثيقة، ويســـعدنا الاحتفاء 
في كل عام بثقافة عمرها آلاف السنين، وعلاقات 

استراتيجية تحقق رؤى البلدين والشعبين“.
ومـــن جانبه، قال الشـــيخ محمد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي إن ”الصـــين 
والإمـــارات تلعبان دورا محوريا في اســـتقرار 
المنطقة ومستقبلها الاقتصادي“، مضيفاً ”منذ 
أكثر من 28 ســـنة، زار الشـــيخ زايد، طيب الله 
ثراه، الصين مؤسســـا لعلاقة استراتيجية بين 

البلديـــن حصدنـــا ثمارها علاقـــات اقتصادية 
وتجاريـــة وثقافية متميزة علـــى مدى أكثر من 

ثلاثة عقود“.
وأشـــار إلى المكانـــة الاقتصاديـــة للصين، 
قائلا إن ”الصين عمـــلاق اقتصادي دولي ولها 
ثقل سياســـي عالمي، ودورها مؤثر في استقرار 

الاقتصاد والسلام العالميين“.
وشهدت الســـنوات الأخيرة تناميا سريعا 
في العلاقات الاقتصاديـــة الإماراتية الصينية 
حيـــث تجاوز حجم التبادل التجاري الســـنوي 
بـــين البلدين الخمســـين مليـــار دولار، ما جعل 
الإمارات على مدى ســـنوات متتالية ثاني أكبر 

شريك تجاري للصين في العالم.
الثنائية  الدبلوماســـية  العلاقات  وانطلقت 
بين الإمـــارات والصين، فـــي الأول من نوفمبر 
1984، فيمـــا افتتحـــت الســـفارة الإماراتية في 
بكين فـــي مـــارس 1987. وبدأت الزيـــارات بين 
البلدين بزيارة رسمية قام بها الرئيس الصيني 
-آنذاك- يانغ شـــانغكون إلى الإمارات في شهر 
ديســـمبر 1989، ثمّ زار الشـــيخ زايد بن سلطان 
آل نهيـــان، بكين في مايـــو 1990 على رأس وفد 

رســـمي، وكانت الزيارة الأولى من نوعها التي 
يقوم بهـــا قائد دولة مـــن دول مجلس التعاون 

الخليجي إلى الصين.
وفي عام 2008 قام الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم بزيارة إلى الصين التقى خلالها مع 
كبار المسؤولين الصينيين وعقد عدة اجتماعات 
مـــع الفعاليـــات الاقتصادية فـــي مدينتي بكين 

وشنغهاي.
وفي الأعوام 2009 و2012 و2015، قام الشيخ 
محمـــد بن زايـــد آل نهيـــان بزيـــارات متتالية 
للصين أســـفرت عن الكثير من الاتفاقيات التي 

انعكست على العلاقات المشتركة بين البلدين.
وتحكـــم العلاقة بـــين البلدين سلســـلة من 
الاتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم الموقعـــة من 
أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين 
الدولتين، واتفاقية إنشـــاء اللجنة الاقتصادية 
وتشـــجيع  حمايـــة  واتفاقيـــة  المشـــتركة، 
تجنـــب  واتفاقيـــة  المشـــتركة،  الاســـتثمارات 
الازدواج الضريبي، واتفاقية التعاون في مجال 
الخدمات الطبية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون 
في مجال التعليـــم العالي والبحث العلمي بين 

وزارتي التعليم العالي في البلدين. وبمناسبة 
زيـــارة الرئيس بينـــغ إلى الإمـــارات ذكر علي 
الظاهري الســـفير الإماراتي لـــدى الصين بأن 
حجـــم التبـــادلات الاقتصاديـــة والتجارية بين 
الإمـــارات والصين وصل خلال عـــام 2017 إلى 

أكثر من 50 مليار دولار.
وأشار خلال لقائه الوفد الإعلامي الإماراتي 
بمقر السفارة الإماراتية في العاصمة الصينية 
بكين، إلـــى اهتمام الصـــين بالـــدول العربية، 
وخاصـــة دولة الإمارات التـــي تتميز بعلاقات 

جيدة معها.

وأكد أن الدليل على ذلك الزيارات المتبادلة 
بين الدولتين على أعلى المستويات والعلاقات 
الجيدة التي تربط البلدين، ومعتبرا أنّ الأرقام 
الاقتصادية خير شـــاهد علـــى ذلك، إذ أن نحو 
60 بالمئة من التجارة الصينية يعاد تصديرها 
من خلال دولة الإمـــارات وموانئها إلى منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا والـــدول 

الأفريقية بشكل عام.
وتطرق الســـفير إلى مبادرة ”طريق واحد، 
التي أطلقهـــا الرئيس الصيني  حزام واحـــد“ 
شـــي جـــين بينغ فـــي 2013 بعد توليـــه مقاليد 
الحكم، مشـــيرا إلـــى أن هذه المبادرة ســـتعمل 
على ربط الصين بالعديد من دول العالم ومنها 
دولة الإمارات وســـيكون لها أثر كبير وواضح 
على تلك الدول التي تربطها مع الصين علاقات 
ليست تجارية فحسب وإنما سياحية وثقافية 
ما سيعمل على ترســـيخ الاستقرار والعلاقات 
الجيدة بين الدول المشـــاركة فـــي هذه المبادرة 
التي ســـتفتح المجـــال للاســـتثمار والتبادلات 
التجاريـــة بينهـــا وبـــين جمهوريـــة الصـــين 

الشعبية.

الأحـــداث  اتخـــذت   - (العــراق)  البصــرة   {
في العـــراق منحى تصعيديا بتوسّـــع نطاق 
الاحتجاجات الشـــعبية على نقص الخدمات 
وســـوء الأوضـــاع الاجتماعيـــة فـــي عدد من 
محافظات جنوب البـــلاد، وانزلاقها في كثير 
مـــن الأحيان إلـــى مواجهات بـــين المحتجّين 
وقوات الأمن موقعة قتلى وجرحى، ومترجمة 
حالـــة الاحتقـــان الشـــديد التي وصـــل إليها 
العراق، بعد 15 ســـنة من تجربة حكم بقيادة 
الأحزاب الدينية أفضت بالدولة إلى حالة من 

الضعف والتراجع في مختلف المستويات.
وأصبحـــت جهات مشـــاركة في الســـلطة 
أو قريبـــة منهـــا، تعبّر عن خشـــيتها، من أنّ 
مـــا يجري الآن فـــي البلد ليس مجـــرّد حركة 
احتجاجيـــة بدوافـــع مطلبية آنيـــة، بقدر ما 
هو ثورة عارمة على عملية سياســـية فاشـــلة 

وتجربة حكم كارثية.
وسُـــجّلت، الأحد، العديد مـــن المواجهات 
بين المتظاهريـــن في محافظـــات ذات أكثرية 
شـــيعية جنوبي العراق والقوات الأمنية، ما 

أوقع قتلى وجرحى.

وقال الملازم طلال عبدالغفور السامرائي، 
مـــن شـــرطة ميســـان لوكالـــة الأناضـــول إن 
عشـــرات المحتجين اقتحموا مبنى قائمقامية 
قضـــاء المجر الكبيـــر (33 كلم جنـــوب مدينة 

العمارة مركز محافظة ميسان).
وأضـــاف أن المتظاهرين أضرموا النيران 
بالمبنى قبل أن يعودوا أدراجهم، مشـــيرا إلى 
أن قـــوات الأمن اســـتخدمت خراطيـــم المياه 
للحيلولـــة دون وصول المتظاهريـــن للمبنى 
لكنها فشـــلت في ذلك. وفـــي محافظة المثنى، 
قال مســـؤول محلي، طلب عدم الإشـــارة إلى 
اســـمه، إن مئات المتظاهرين سيطروا بشكل 

كامل على مبنى مجلـــس المحافظة في مدينة 
السماوة.

الغاضبـــين  المتظاهريـــن  أن  وأضـــاف 
أضرموا النيران في مكاتب الأحزاب بالمدينة. 
وأشار نفس المصدر إلى أن عددا من المحتجين 
أصيبوا بجروح، عندمـــا حاولت قوات الأمن 
تفريقهـــم بخراطيم المياه والغازات المســـيلة 

للدموع والرصاص الحي.
وطـــوق مئـــات المتظاهريـــن فـــي مدينـــة 
الديوانيـــة، مبنـــى مجلس المحافظة وســـط 

محاولات قوات الأمن لتفريقهم.
وقـــال ضياء الضرير، وهو أحد المحتجين 
فـــي الديوانيـــة إن قـــوات الأمـــن تســـتخدم 
خراطيـــم المياه لإبعـــاد المتظاهرين، واعتدت 

بالضرب المبرح على أحد المحتجين.
وأضاف أنّ ”هـــذه الاحتجاجات نعتبرها 
ثـــورة جياع، ضـــد المســـؤولين الفاســـدين. 
ولن نهـــدأ حتى يســـتجيبوا لمطالبنا بتوفير 

الخدمات وفرص العمل“.
وفـــي مدينـــة الناصريـــة مركـــز محافظة 
ذي قار، قـــال خالد فاروق الســـيد، وهو أحد 
اســـتخدمت  الأمـــن  قـــوات  إن  المتظاهريـــن 
الرصاص الحي والقنابل الصوتية والمسيلة 
للدموع لتفريـــق مئات المتظاهريـــن من أمام 

مبنى مجلس المحافظة وسط الناصرية.
وأضاف الســـيد متحدّثا كشاهد عيان ”أنّ 
19 من المتظاهرين أصيبـــوا بجروح، 5 منهم 
حالتهم خطرة، فيما أصيب نحو 13 من أفراد 

الأمن جراء رشقهم بالحجارة“.
وسقط صباح الأحد اثنان من المتظاهرين 
على يد قوات الأمن التي أطلقت النار لتفريق 
عشـــرات المحتجـــين اقتحموا مبنـــى مجلس 

محافظة البصرة.
وتصدت قـــوات الأمـــن لاحتجاجات على 
بعـــد نحو أربعة كيلومتـــرات من حقل الزبير 
النفطي الـــذي تديره شـــركة إيطالية. وقالت 
مصادر في الشـــرطة إن 19 شـــخصا أصيبوا 

ثلاثة منهم برصاص حي. 
وأصيـــب 21 فـــردا مـــن قـــوات الأمن بعد 
أن رشـــقهم محتجـــون بالحجـــارة والطوب. 
والبصرة مهد احتجاجات شـــعبية متواصلة 

منـــذ الأحـــد الماضـــي، فـــي محافظـــات ذات 
أكثرية شيعية جنوبي البلاد، تطالب بتوفير 
الخدمـــات العامة الأساســـية مـــن قبيل الماء 

والكهرباء وفرص العمل.
واتخـــذت الحكومـــة قـــرارات لاحتـــواء 
الاحتجاجات من بينهـــا، تخصيص وظائف 
حكوميـــة وأمـــوال لمحافظة البصـــرة، فضلا 
عن خطط لتنفيذ مشـــاريع خدمية على المدى 

القصير والمتوسط.
وكانـــت الحكومـــة قـــد حذّرت الأســـبوع 
يســـتغلون  الماضي ممن ســـمّتهم ”مخربين“ 
الاحتجاجات لاســـتهداف الممتلـــكات العامة، 

متوعدة بالتصدي لهم.
وبالنظر إلى انتشار السلاح غير المسيطر 
عليه مـــن قبل الدولة، على نطاق واســـع في 
العراق، وأيضا كثرة الميليشـــيات المســـلّحة 

التابعة لأحزاب بعضها إمّا مشارك في الحكم 
بشـــكل مباشر أو مســـتفيد منه بشـــكل غير 
مباشـــر، فإنّ انزلاق الوضع في العراق نحو 
موجة جديدة مـــن العنف أمر وارد تحذّر منه 
عديد الدوائر داخل العـــراق وخارجه، داعية 
الميليشـــيات إلى عـــدم التدخّل فـــي مواجهة 

المتظاهرين.
وأحرج الغضب المتفجّر في جنوب العراق 
القوى السياسية القائدة للدولة منذ 15 سنة، 
في منعطف هام بالنسبة إليها تستعد خلاله 

لتجديد سلطتها بعد الانتخابات الأخيرة.
وعلـــى رأس المحرجـــين رئيس الـــوزراء 
الحالـــي حيـــدر العبادي الـــذي كان يأمل في 
الفوز بولاية ثانيـــة على رأس الحكومة التي 
ستتشّـــكل على أســـاس نتائـــج الانتخابات 

الأخيرة.

وفـــي أوضـــح مظهـــر على شـــدّة الحرج 
والتخبّط في مواجهـــة الوضع، لجأت وزارة 
الكهربـــاء في حكومـــة العبـــادي إلى خفض 
حصـــة الموصل من الطاقة الكهربائية من 750 
إلى 400 ميغاواط، لسدّ النقص في محافظات 

جنوب البلاد المنتفضة.
وقال مديـــر إعلام كهربـــاء نينوى محمد 
حميـــد، لوكالـــة لأناضول إن نقصـــا طرأ في 
قدرة الكهرباء لمدينـــة الموصل مركز محافظة 
نينـــوى للترفيـــع فـــي إمـــدادات محافظـــات

الجنوب.
وعززت الاضطرابات فـــي البصرة وباقي 
محافظـــات الجنوب الانطباع بفشـــل تجربة 
الحكـــم فـــي العـــراق وبعـــدم إيفـــاء القادة 
العراقيين بوعودهم بشـــأن تحســـين ظروف 

العيش وضمان الأمن.

العنف يتخلل احتجاجات جنوب العراق ويزيدها اشتعالا
ل الميليشيات في مواجهة المتظاهرين  [ حرج شديد للأحزاب الحاكمة في منعطف تجديد سلطتها

ّ
[ مخاوف من تدخ
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أخبار

ــــــأن ما يجري يتجــــــاوز مجرّد الحركة  اتســــــاع نطــــــاق الاحتجاجات فــــــي العراق يوحي ب
ــــــة ذات الدوافع المطلبية الآنية، بقدر ما يتعلّق بثورة على النظام القائم تحرّكها  الاحتجاجي
حالة من الاحتقان الشعبي المتراكم عبر السنين، والنقمة الشديدة على رموز الحكم وقادة 

العملية السياسية.

«سيواجه النظام الإيراني ضغوطا لم يشهد لها مثيلا من قبل.. إنها حقيقة، فالرابع من نوفمبر 

(موعد منع النفط الإيراني من التدفق إلى الأسواق) ليس ببعيد}.

سلمان الأنصاري
رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

«انتفاضـــة البصـــرة ليســـت وليدة اللحظة بـــل هي نتيجة تراكمية لســـوء الإدارة والفشـــل في 

التعامل مع أبسط متطلبات أهلها من قبل الحكومات المحلية والاتحادية المتعاقبة}.

إياد علاوي
زعيم ائتلاف الوطنية العراقي

الشيخ محمد بن راشد:

مرحلة جديدة من العلاقات 

الإماراتية الصينية عنوانها 

التعاون المثمر

الشيخ محمد بن زايد:

الصين والإمارات تلعبان 

دورا محوريا في استقرار 

المنطقة ومستقبلها

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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◄ يعقد مجلس الأمّة البرلمان الكويتي، 
غدا الثلاثاء، اجتماعا مشتركا مع 

الحكومة بشأن الأحداث الجارية في 
العراق. وقال رئيس المجلس مرزوق 

الغانم إن الاجتماع يأتي بناء على طلب 
مجموعة من النواب، وذلك للاطلاع على 

آخر التطورات في العراق والاستماع 
للجانب الحكومي بشأنها.

◄ خصصت وزارة الحج والعمرة 
السعودية رابطا إلكترونيا للمواطنين 

القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج 
لهذا العام  لتسجيل بياناتهم واختيار 

الخدمات التي تتناسب مع احتياجاتهم. 
وجاء ذلك ضمن سلسلة الإجراءات التي 

أعلنت السلطات السعودية مؤخّرا عن 
اتخاذها لتيسير الحجّ على القطريين 
بعد رفض سلطات الدوحة التجاوب 

مع الجهات المعنية في المملكة لإنجاز 
ترتيبات حجّ القطريين. 

◄ قالت السلطات السعودية، الأحد 
في بيان، إنّ مقتل رجلي أمن، ومدني 

بمنطقة نجران عائد إلى إطلاق النار من 
قبل مواطن يعمل لدى أحد القطاعات 
العسكرية المشتركة في منفذ الوديعة 

الحدودي على اثنين من زملائه، متسببا 
بمقتل أحدهما، قبل أن يعمد إلى الفرار 
حيث تعقبته دورية أمنية أطلق عليها 

النار موقعا قتيلا وجريحين في صفوفها، 
ما استدعى الردّ عليه وقتله على الفور.

◄ قضت محكمة خاضعة للمتمرّدين 
الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء 
بإعدام أربعة يمنيين اتهموا بالتخابر 
وإفشاء معلومات للتحالف العربي عن 

مواقع الميليشيا ومخازن أسلحتها.

◄ قرّرت النيابة العامة البحرينية التوقف 
بشكل نهائي بدءا من شهر سبتمبر القادم 

عن استلام أي طلبات من المحامين 
يدويا واقتصار المعاملات بين المحامين 

والنيابة على الشكل الإلكتروني.

احتفاء إماراتي بزيارة الرئيس الصيني

رهانات مستقبلية تجمع بين الإمارات والصين

ارتبـــاك حكومي وارتجـــال للحلول 

يتجليـــان فـــي الخصـــم مـــن حصة 

لإمـــداد  الكهربـــاء  مـــن  الموصـــل 

المحافظات المنتفضة

◄

خارطة طريق صينية لتعزيز النفوذ 

الاقتصادي في الشرق الأوسط

خ اقتصاد
ص10

[ الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم بحجم يتجاوز الخمسين مليار دولار

المطالب لا تتعلق فقط بالكهرباء والماء والتشغيل



الجمعي قاسمي

} تونــس - تتجه الأنظـــار الاثنين، إلى قصر 
قرطـــاج الرئاســـي، حيث من المقـــرر أن يرأس 
الرئيـــس الباجـــي قائـــد السبســـي اجتماعا 
يُوصف بالحاسم، وسط ترقب لما ستؤول إليه 
نتائجه، في علاقـــة بالأزمة الحكومية الراهنة 
وانعكاســـاتها على مُجمـــل القضايا الخلافية 
الساخنة التي أدخلت البلاد في ما يُشبه حالة 

شلل.
وسيُشـــارك في هذا الاجتمـــاع الذي يأتي 
بعد نحو شهرين من اجتماعات الموقعين على 
وثيقة قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
ورئيس البرلمان محمد الناصر، والأمين العام 
للاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، نورالدين 
الطبوبي، ورئيس منظمة أرباب العمل، سمير 
ماجـــول، إلـــى جانـــب رئيس حركـــة النهضة 
الإسلامية، راشد الغنوشي، والمدير التنفيذي 

لحركة نداء تونس، حافظ قائد السبسي.

وتكثفت الاتصـــالات والاجتماعات المعلنة 
وغيـــر المعلنـــة قبل هـــذا الاجتمـــاع ، في ظل 
معلومـــات تتناقلهـــا الكواليـــس السياســـية 
والأجنبيـــة  العربيـــة  الدبلوماســـية  وحتـــى 
مفادها أن الســـقف المتوقع لهذا الاجتماع هو 

دفع رئيس الحكومة إلى الاستقالة.
ومـــع ذلـــك، اختـــار مســـؤولو الأحـــزاب 
السياســـية عـــدم التعليـــق العلنـــي على هذا 
الاجتمـــاع، باســـتثناء رئيس حركـــة النهضة 
الإسلامية راشد الغنوشي الذي اكتفى بالقول 
إن اجتمـــاع الاثنين، ”هو موعـــد جديد لحوار 
مغايـــر لوثيقـــة قرطـــاج، بدعوة مـــن الرئيس 
الباجي قائد السبســـي، وهو حوار لا يشـــمل 
جميع الموقعين على وثيقة قرطاج ، وســـيكون 

في صيغة أخرى“.

وفـــي المقابـــل، قالـــت مصـــادر سياســـية 
لـ“العـــرب“، إن جـــدول أعمال هـــذا الاجتماع، 
مُثقـــل بالكثيـــر من الملفات الشـــائكة، ســـواء 
علـــى الصعيـــد السياســـي، أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي، وكذلك أيضـــا الأمني، الأمر الذي 
يجعـــل منـــه محطة بـــارزة لجهة الحســـم في 

الأزمة التي تعيشها البلاد.
وذهبـــت إلى القـــول إن اجتمـــاع الاثنين، 
ســـيكون حاســـما في مســـار هذه الأزمة التي 
طالـــت أكثر من اللازم، وكشـــفت عن مناورات 
خطيـــرة لحركـــة النهضـــة الإســـلامية التـــي 
علـــى  الشـــاهد  يوســـف  ”تمـــرد“  اســـتغلت 
حزبـــه، أي حركة نداء تونـــس، لتوظفه ضمن 
حســـاباتها السياسية في ســـياق مُخططاتها 

لإحكام سيطرتها على مُجمل مفاصل الدولة.
ولا يســـتبعد المراقبون أن يســـود التوتر 
خـــلال هـــذا الاجتماع الـــذي يُنظـــر إليه على 
أنه انعطافة جديدة سترســـم ملامح المعادلات 
السياســـية التي ســـتحكم الانتقال السياسي 
القادم فـــي علاقة بالاســـتحقاقات الانتخابية 

المقُررة في أكتوبر 2019.
وقـــال الوزير الســـابق الأزهـــر العكرمي، 
لـ“العـــرب“، إن الاجتماع المرُتقـــب يأتي فيما 
أثبتت الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال 
الأســـابيع القليلـــة الماضية وجـــود صعوبات 
كبيرة أمـــام تجـــاوز الأزمة الراهنة، ســـببها 
الخلافات العميقة في تقدير المواقف في علاقة 
ببقاء رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد 
أو رحيلـــه، وطبيعـــة العلاقـــات والتحالفات 
الحزبية التي ستطبع الحياة السياسية خلال 

الفترة القادمة.
واعتبـــر أن القراءة الأولية تشـــير إلى أن 
هذا الاجتماع ســـيخلص إلى تصعيد سياسي 
”هو بمثابـــة الهروب إلى الأمـــام الذي يُفضي 
إلى طلاق بين الرئيس الباجي قائد السبسي، 
وراشـــد الغنوشـــي، من جهة، وبـــين حركتي 
النهضـــة الإســـلامية ونداء تونـــس من جهة 
أخرى، الأمر الذي سيُفاقم الأزمة التي تعيشها 

البلاد“.
وتوقع أن يتم خلاله الضغط على يوســـف 
الشاهد ليُقدم استقالته، أو الذهاب إلى البرلمان 

لنيل الثقة من جديد بعد إدخال تحويرات على 
تركيبـــة فريقـــه الحكومي، خاصة بعـــد إقالة 
وزيـــر الداخلية لطفي براهم، واســـتقالة وزير 
العلاقـــات مع الهيئات الدســـتورية والمجتمع 

المدني، مهدي بن غربية.
وكان الوزير مهدي بن غربية، قد اســـتبق 
اجتماع الاثنين، بإعلان اســـتقالته من حكومة 
يوســـف الشـــاهد، في خطوة وُصفـــت بأن من 
شـــأنها تعميق أزمة الحكومة التونسية التي 
ينـــادي عدد من الأحـــزاب والنقابات بضرورة 

رحيلها.
وقــــال بن غربيــــة في مقطع فيديو نشــــره 
السبت، في صفحته الرسمية بشبكة التواصل 

الاجتماعي فيسبوك، إن رئيس الحكومة ”قبل 
استقالتي مشــــكورا“، مؤكدا في نفس الوقت 

أنه سيواصل مساندة الحكومة الحالية.
وبهذه الاســـتقالة، يرتفع عدد الاستقالات 
مـــن حكومـــة الشـــاهد منـــذ حصولهـــا على 
ثقـــة البرلمـــان فـــي 26 أغســـطس 2016 ، إلى 
اســـتقالتين، الأولـــى كان قـــد أعلنهـــا وزير 
التنميـــة والتعاون الدولـــي والمالية بالنيابة 
ســـابقا الفاضل عبدالكافي في 18 أغســـطس 

من العام الماضي.
ورأى مراقبون أن توقيت الإعلان عن هذه 
الاستقالة يكشــــف أن صراع الإرادات ومراكز 
النفوذ في البلاد بلغ ساعاته الأخيرة، رغم أن 

الأزهــــر العكرمي اعتبر أنهــــا ”كانت مُتوقعة، 
وتنــــدرج في إطار تخفيف العــــبء عن رئيس 

الحكومة يوسف الشاهد في هذه المرحلة“.
ورجح أن تلي هذه الاســــتقالة اســــتقالات 
أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، للمزيد من 
تخفيــــف العبء عن رئيس الحكومة يوســــف 

الشاهد.
وهو ما تُشــــاطره فيــــه غالبية الأوســــاط 
السياســــية، لكن لأسباب مُغايرة، حيث تتوقع 
استقالات أخرى قد يُقدم عليها عدد من وزراء 
حركة نداء تونس، وذلك لتضييق الخناق على 
يوسف الشاهد، ودفعه إلى الاستقالة لتفادي 

الذهاب إلى البرلمان لتجديد الثقة.

{لا وجـــود لمردودية في المؤسســـات التونســـية تضاهي مردودية عمل المؤسســـتين الأمنية أخبار
والعسكرية، لذلك ندعو إلى مؤازرة جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية}.

عبدالكريم الزبيدي
وزير الدفاع التونسي

{النفـــط هو المصدر الوحيد للدخل في ليبيا، ويجـــب أن يكون بمنأى عن الخلافات والمغامرات 
السياسية والصراعات بمختلف أشكالها}.

فايز السراج
رئيس حكومة الوفاق الليبية
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◄ وقع وزير الثقافة المغربي محمد 
الأعرج ونظيره الفلسطيني إيهاب 

بسيسو على اتفاقية توأمة بين ”القدس 
عاصمة دائمة للثقافة العربية“ و“وجدة 

عاصمة الثقافة العربية لسنة 2018“.

◄ علم من مصادر رسمية في نواكشوط 
ونجامينا أن نائب رئيس الأركان 

الموريتاني، الجنرال حنينا ولد سيدي، 
عين قائدا لقوة مجموعة دول الساحل 

الخمس التي تتصدى للجهاديين، خلفا 
للجنرال المالي ديدييه داكو.

◄ أعلن خفر السواحل الموريتاني 
الأحد، القبض على أكثر من 150 مهاجرا 
غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء 
كانوا في طريقهم إلى أوروبا عبر المياه 

الموريتانية.

◄ تظاهر المئات من الممرضين 
والممرضات أمام البرلمان المغربي 

بالرباط لمطالبة الحكومة بالاستجابة 
لمطالبهم، وتحسين ظروف عملهم، 

خاصة المتعلقة برفع الرواتب والترقية.

◄ قام الممثل الخاص للأمين العام للأمم 
المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا غسان سلامة بتقديم 
نائبته للشؤون السياسية ستيفاني 
وليامز إلى رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج 

ووزير خارجيته محمد سيالة في 
العاصمة الليبية طرابلس.

◄ شهدت العاصمة المغربية الرباط 
الأحد، مسيرة احتجاجية حاشدة 

للمطالبة بإطلاق سراح المحكومين، 
على خلفية مشاركتهم في حراك الريف، 

وإيجاد حل لهذا الملف.

◄ أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر، بأن إرهابيا سلم نفسه الأحد، 

إلى السلطات العسكرية بمحافظة أدرار 
جنوبي البلاد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الأزهر العكرمي: 
استقالة بن غربية تندرج 

في إطار تخفيف العبء عن 
يوسف الشاهد

وصلت حكومة يوســــــف الشاهد إلى المنعطف النهائي، ما يعني اقتراب موعد رحيلها بعد 
أشهر من التجاذبات التي أدت إلى حالة شلل شبه تام تعيشه البلاد.

الترقب سيد الموقف

أزمة الحكومة التونسية تدخل المنعطف الأخير
[ اجتماع حاسم في قصر قرطاج الرئاسي  [ صراع الساعات الأخيرة يدفع الوزير بن غربية إلى الاستقالة

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – وجـــد حـــزب العدالـــة والتنميـــة 
المغربي نفسه في موقف صعب منذ تصريحات 
القيـــادي عبدالعالـــي حامـــي الديـــن المنتقدة 

للنظام الملكي في البلاد.
وخير ســـعدالدين العثمانـــي الأمين العام 
للعدالـــة والتنميـــة ورئيس الحكومـــة أعضاء 
الحزب بين احترام ثوابت الحزب المتمثلة في 
الإسلام والوطن والملكية الدستورية أو مغادرة 
الحـــزب. وأوضح خـــلال أول اجتماع للمجلس 
الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة بالرباط 

سلا القنيطرة، الســـبت، أن ”الأسس التي بُني 
عليها الحزب ليست غريبة، وكل من لا يقبل بها 

فليؤسس حزبا خاصا به“.
واغتنـــم العثماني الفرصة للرد على حامي 
الدين الذي خـــرج بانتقادات ضد الملكية قائلا 
”مـــن الضـــروري التحلـــي بالوضـــوح وتحمل 

المسؤولية، فالكلمة مسؤولية“.
التياريـــن  بيـــن  الخـــلاف  أن  ويبـــدو 
المتصارعيـــن داخل حـــزب العدالـــة والتنمية 
لازال يتعمق أكثر حيث لم تفلح مبادرة الحوار 
الداخلـــي التي دعا إليها ســـعدالدين العثماني 

في رأب الصدع بينهما.

ويمـــر العدالة والتنميـــة بأزمة داخلية منذ 
إعفاء الأمين العام الســـابق للحزب عبدالإله بن 
كيران من مهمة تشكيل الحكومة بعد انتخابات 
2016 اثـــر فشـــله في تكوين تحالـــف يضمن له 
أغلبيـــة لتدبير الشـــأن العـــام. ويعتقد محمد 
فقيهي أســـتاذ العلوم السياسية، أن الخلافات 
بين التيارين أصبحت جوهرية، قائلا ”لا أعتقد 
أن الحوار سوف يعمل على تجسيرها“، مشددا 
لـ“العرب“، على أن ”الحزب يتوجه دون مبالغة 

إلى منحى الانقسام في صفوفه“.
وكان حامـــي الدين قال فـــي مداخلة ضمن 
أشغال الندوة الوطنية الأولى للحوار الداخلي، 

إن ”الملكيـــة بشـــكلها الحالـــي معيقـــة للتقدم 
وللتطور وللتنمية“، مضيفا، ”أومن بأنه إذا لم 
يحصُلْ أيّ تغيير في شكل النظام فإنه لن يكُون 

مفيداً لا للملكية ولا للبلد“.
وقال المحامي والمحلل السياسي، صبري 
الحو لـ“العـــرب“، إن المواقف الأخيرة لبعض 
صقور العدالة والتنمية باتت تســـترعي الكثير 
مـــن الحيطة والحذر في فهـــم دواعي ميلادها. 
واعتبـــر أن التصريحات الأخيرة لحامي الدين 
تندرج في هذا الســـياق، مشـــيرا إلى أن حامي 
الدين كان وما يزال من رجالات الحزب بشـــكل 

يجعل مواقفه مضبوطة وغير عفوية.

العثماني: إما احترام الثوابت الوطنية وإما الخروج من العدالة والتنمية

صابر بليدي

} الجزائــر – يتجه مشـــروع مرشـــح التوافق 
بين الســـلطة والمعارضة للانتخابات الرئاسية 
القادمة في الجزائر إلى الفشـــل، بســـبب عجز 
أكبـــر الحركات الإخوانية فـــي البلاد عن إقناع 
شركائها بالخيار، وتسارع وتيرة خيار العهدة 
الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بقيادة 

حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
واعتبـــر رئيـــس حركـــة مجتمـــع الســـلم 
الإخوانيـــة عبدالرزاق مقري، الحـــراك الأخير 
داخل المؤسســـة العســـكرية، ابتـــداء من حجز 
شـــحنة الكوكايين في ميناء وهران نهاية شهر 
يونيـــو، إلى حملـــة التغييـــرات الداخلية التي 
أطاحت بعدد من الجنرالات، تندرج في ســـياق 
”عـــودة الجيش إلى المشـــهد، ورمـــي بثقله في 

الاستحقاق السياسي القادم ”.
ورغـــم انطـــلاق قطـــار الولاية الرئاســـية 
الخامســـة لبوتفليقـــة، بعدد مـــن الفاعلين في 
الطبقـــة السياســـية والمجتمـــع المدنـــي، إلا أن 
رئيـــس حمس لا زال متمســـكا بخيار مرشـــح 
التوافـــق الـــذي أطلقتـــه الحركة بعـــد المؤتمر 
العاشـــر المنعقد فـــي منتصف مايـــو الماضي. 
وشـــدد علـــى أن ”فرضيـــة ترشـــح بوتفليقـــة 
للرئاسيات القادمة ضعيفة، لأن حراك المؤسسة 
العســـكرية الأخير، يشـــير إلى أنه سيكون لها 

رأيا حاسما في القضية ”.
ودعا المتحـــدث في ندوة صحفيـــة الطبقة 
السياســـية في البلاد إلى ”تحمل مســـؤوليتها 
وحل أزمتها فـــي إطار مصلحة الوطن، وبعيدا 

عـــن تصفية الحســـابات والمصالـــح الضيقة”. 
وكان الأمـــين العـــام لحـــزب جبهـــة التحريـــر 
الوطنـــي الحاكـــم جمـــال ولـــد عبـــاس، أعلن 
نهايـــة الأســـبوع بمدينـــة عين الدفلـــى أن ”26 
حزبا سياســـيا وجمعية ونقابة، قد أعلنت عن 
تزكيتها لاســـتمرار بوتفليقة في السلطة“ وهو 
ما ســـيحجب الرؤية عن مشـــروع التوافق بين 
الســـلطة والمعارضـــة الذي تبحـــث عنه حركة 

حمس الإخوانية.

ويراهـــن عبدالـــرزاق مقري، علـــى حراك 
المؤسسة العسكرية لترتيب الأوراق وتحديد 
الفاعلين الحقيقيين في الاستحقاق الرئاسي 
القادم. وقال ”واقع البلد حاليا يتســـم بحالة 
من الترقب والشك رغم أن أشهرا فقط تفصلنا 
عن موعـــد الانتخابات الرئاســـية، والوضع 
زاد تعقيـــدا وغموضا من خـــلال التغييرات 
الجذريـــة والإقـــالات والترقيات بالمؤسســـة 
العسكرية والتحليلات التي رافقتها، ما جعل 

موازين القوى تتغير، وكل هذا جعل احتمال 
ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة يتراجع ”.

الجزائري  السياســـي  ”النظـــام  وأضاف 
منغلق فـــي طبيعته ويطبعه الصراع الخفي، 
ما جعل موعد حســـم الانتخابات الرئاســـية 
مبهمـــا وغير قابل للاستشـــراف، ومشـــروع 
العهـــدة الخامســـة ما هـــو إلا ترجمـــة لعدم 
التـوافـــق علـــى حـكم طـــرف واحد لرئاســـة 

البلد”.
ولا زالـــت العديـــد من القوى السياســـية 
والشـــخصيات المستقلة، تعتبر أن للمؤسسة 
العســـكرية دورا حاســـما يمكن أن تلعبه في 
إخراج البلاد من حالة الانســـداد السياسي، 
ومرافقة الطبقة السياســـية إلى إرساء قواعد 
ممارســـة ديمقراطية، وتحقيق انتقال سلس 
للســـلطة، بعيدا عن ســـيناريوهات الفوضى 

والنماذج الماثلة في عدد من الدول العربية.
وكان رئيـــس الحكومـــة الســـابق مولود 
حمـــروش، أول الداعين في 2014، على هامش 
تمكـــين بوتفليقة مـــن العهدة الرابعـــة، إلى 
تدخل الجيش لمنع الانســـداد والوصول إلى 
خارطة توافق بين السلطة والمعارضة لضمان 
التغييـــر الهادئ، إلا أن دعوتـــه أولت حينها 

إلى تحريض على الانقلاب على الشرعية.
وأعلن عبدالرزاق مقـــري عن “أمنيته في 
أن يســـاهم قائد أركان الجيش الجنرال قايد 
صالح، في تحقيـــق الانتقال الآمـــن للجزائر 
سياســـيا واقتصاديا، خاصة وأن المؤسســـة 
العســـكرية كان لها تجارب سابقة ناجحة في 

ذلك على الصعيد الدولي“. لا أحد يصغي لمقترحاتهم

الفشل يلاحق مشروع مرشح التوافق الإخواني في الجزائر



} طهــران - يدفـــع التيار المحافـــظ الإيراني 
المقرب من المرشد الأعلى علي خامنئي باتجاه 
إقالة الرئيس حســـن روحاني من منصبه بعد 
فشـــله في المحافظة على الاتفاق النووي، فيما 
حذر المرشـــد الأحد، من مخططـــات ”الأعداء“ 

لاستغلال الوضع الاقتصادي في بلاده.
وتـــرددت تكهنـــات فـــي وســـائل الإعـــلام 
الإيرانية من أنه قـــد يُطلب من روحاني تقديم 
استقالته لدوره في الاتفاق النووي مع القوى 
الغربيـــة والـــذي لا يزال في مهـــب الريح منذ 

انسحاب الولايات المتحدة منه.
وتأتي تحذيرات خامنئي في وقت تتحرك 
فيه التيارات المتشـــددة التـــي لطالما عارضت 

خطوات الرئيس روحاني لتحســـين العلاقات 
مع الغرب ضد جهود إنقاذ الاتفاق النووي.

ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء ”فـــارس“ المرتبطة 
بالمحافظـــين عن قائد الحرس الثـــوري اللواء 
محمد علي جعفري قوله إن ”الأوروبيين أعلنوا 
مرارا أنـــه لا يمكنهم الوقوف أمـــام إجراءات 
الحظـــر الأميركيـــة، لقـــد منحنـــا الأوروبيين 
الفرصة ولكـــن عليهم أن يعطـــوا الضمانات، 

لكنني أستبعد أن يفعلوا ذلك“.
وأضاف جعفري ”لذا، ينبغي علينا متابعة 
مســـار الاكتفاء الذاتـــي الوطنـــي والصناعة 
النوويـــة بالاعتماد على الطاقـــات الداخلية“. 
وشـــدّد خامنئـــي خـــلال اســـتقباله الرئيس 

الإيرانـــي حســـن روحاني وأعضـــاء حكومته 
الأحـــد، علـــى ”ضـــرورة ســـعي المســـؤولين 
بالتعاون مع الشعب بجد مستمر لحل المشاكل 
الاقتصاديـــة، بالإضافـــة إلى توفيـــر الظروف 
والمتطلبات لمواجهـــة مخططات العدو في ظل 

الوضع الحالي“.
ويأتـــي الاجتماع في وقت يشـــهد تحويلا 
محمومـــا لمدّخرات الإيرانيين مـــن الريال إلى 
الـــدولار خوفا مـــن عقوبـــات جديـــدة تعتزم 
الولايات المتحـــدة فرضها بدايـــة من نوفمبر 

القادم.
وتصر الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق، 
والـــذي يهدف إلى فرض قيـــود على البرنامج 

النووي الإيراني، وهي الصين وألمانيا وفرنسا 
وبريطانيا وروســـيا، على أنها ملتزمة بإبقاء 
قنوات الاقتصـــاد والمال والنقـــل مفتوحة مع 
إيران، فيما حســـمت كبرى الشـــركات العالمية 
الجـــدل السياســـي وبـــدأت إجراءات ســـحب 
اســـتثماراتها من طهـــران خشـــية العقوبات 

الأميركية.
وكثيرا مـــا يلقي المرشـــد الإيراني باللوم 
علـــى حكومـــة روحاني في عـــدم تحقيق تقدم 
للحد من معدلات البطالـــة المرتفعة والتضخم 
وعـــدم المســـاواة، وألقـــى اللـــوم كذلـــك على 
أعضـــاء فـــي البرلمان والرؤســـاء الســـابقين 

وقوى غربية.

{حلف شـــمال الأطلسي منظمة عديمة النفع وتوســـعها باتجاه الحدود الروسية عبر ضم دول أخبار

جديدة لا يساعد في رفع مستوى أمن أعضائها}.

سيرجي لافروف
وزير الخارجية الروسي

{إذا كانت هناك سلطات ستختار أي حكم قضائي تتبعه وأي حكم لا تتبعه، فإن ذلك سيكون 

نهاية دولة القانون في بلادنا}. 

كاتارينا بارلي
وزيرة العدل الألمانية
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} لندن  – حذرت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريزا ماي حزبها المنقســـم الأحد، من احتمال 
عـــدم الانفصـــال عن الاتحـــاد الأوروبـــي على 
الإطـــلاق، بســـبب محـــاولات نـــواب تقويض 
خطتهـــا لإقامة علاقات وثيقـــة مع الاتحاد بعد 
الانسحاب منه، فيما تواترت الدعوات المفتوحة 
للعـــدول عن الانفصـــال أخرها دعـــوة الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكتبت ماي على فيســـبوك تقول ”رسالتي 
للبلاد في نهاية هذا الأســـبوع بسيطة ألا وهي 
أن علينا التركيز بشـــكل ثابـــت على الجائزة“، 
مضيفة ”إذا لم نفعل ذلك نخاطر بأن ينتهي بنا 
الأمر إلى عـــدم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي 

على الإطلاق“.
وقبـــل أقل من تســـعة أشـــهر علـــى الموعد 
المقرر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
يوم 29 مارس القـــادم، مازالت البلاد ونخبتها 
السياسية وقادة أعمالها منقسمين بشدة بشأن 

شكل الخروج المطلوب.
وبالتحذيـــر مـــن أن احتمال الخـــروج ذاته 
أصبـــح مهـــددا، توجه مـــاي رســـالة صريحة 
لعشـــرات من المتشـــددين المؤيديـــن للانفصال 
داخل حزبهـــا المحافظ مفادها أنهم إذا قوضوا 
قيادتها فإنهـــم يجازفون بتبديد نصر الخروج 
من الاتحاد الأوروبي الذي يأملونه منذ عشرات 

السنين.

ويخشى بعض مؤيدي الانفصال من اتفاق 
يربـــط بريطانيا بقواعد الاتحاد ويمثل خروجا 
اســـميا فقط من التكتل، فيمـــا كثفت الحكومة 
البريطانية كذلك جهودهـــا للتخطيط لما يطلق 
الـــذي قد يقلق  عليه الخـــروج ”بـــدون اتفاق“ 
الأســـواق المالية ويعطل التدفقات التجارية في 

منطقة أوروبا وخارجها.

وقالـــت ماي مرارا إن الخـــروج من الاتحاد 
الأوروبي ســـيحدث واستبعدت إجراء استفتاء 
جديد رغم اقتراح الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون والمســـتثمر الملياردير جورج سوروس 
أن تغير بريطانيا رأيها في ما يتعلق بالخروج.
وفي محاولة لتحقيق التوازن بين الساعين 
إلى خروج سلس من الاتحاد الأوروبي والذين 
يخشون من الاقتراب والدوران في فلكه، سعت 
مـــاي للحصول على موافقة كبـــار الوزراء على 

خطتها في السادس من يوليو الجاري.
وبعد محادثات اســـتمرت عدة ساعات بدا 
أنها كســـبت تأييـــد الحكومة لكـــن بعد يومين 
استقال ديفيد ديفيس من منصب وزير الخروج 
من الاتحاد الأوروبي وفي اليوم التالي استقال 
بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية.

ودعت ماي الأحد، لمساندة خطتها من أجل 
”انتقال البضائع بسلاســـة“ قائلـــة إن هذا هو 
الخيـــار الوحيـــد لتجنب تقويض الســـلام في 
أيرلندا الشـــمالية والحفاظ على وحدة المملكة 

المتحدة.
وكتب ديفيس في صحيفة صنداي تايمز أن 
القول إنه لا يوجد بديل جاهز لخطة ماي ”زعم 
مخادع بشـــكل مذهل“، مشـــيرا إلى أن خطتها 
تسمح للجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي 

بالإضرار بالصناعات التحويلية البريطانية.
وأضاف ”لا يخامر أحد الشك أن أصابعنا، 
وفقـــا لمقتـــرح الحكومة، ســـتظل تحت الضغط 
وسيســـتغل الاتحـــاد الأوروبي ذلـــك لمعاقبتنا 
علـــى الخـــروج ويقـــوض قدرتنا التنافســـية 

المستقبلية“.
وضعـــف موقف مـــاي بدرجة أكبر بســـبب 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب الـــذي قال 
فـــي حديث نشـــرته صحيفة صـــن الجمعة، إن 
مقترحاتهـــا ســـتقتل علـــى الأرجـــح أي فرصة 
للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة 

أكبر اقتصاد في العالم بعد الخروج.
وكشـــفت رئيســـة الـــوزراء البريطانية إن 
ترامب ســـبق أن نصحها برفع دعوى قضائية 
علـــى الاتحاد الأوروبـــي بدلا مـــن الدخول في 

مفاوضات خروج معه.

وفـــي معـــرض ردّها علـــى ســـؤال لهيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة الأحد، حـــول النصيحة 
التـــي قدمهـــا ترامب، قالت مـــاي ”أبلغني أنه 
يجـــب علي مقاضاة الاتحـــاد الأوروبي، وعدم 

الذهاب للتفاوض معهم بل مقاضاتهم“.
قال لـــي لا تبتعـــدي عن هذه  وأضافـــت “ 

المفاوضات، وإلا ستكونين في مأزق“.
وتابعـــت ”لـــذا، فإننـــي أريـــد أن نجلـــس 
ونتفـــاوض بشـــأن أفضـــل اتفـــاق بالنســـبة 

لبريطانيا“.
ولم يتضح أي نوع من الدعاوي القضائية، 
التي يؤيدها ترامب أو ما إذا كانت إحدى تلك 

الدعاوي ستكون ممكنة قانونيا.
وينـــص المشـــروع الـــذي تقدمت بـــه ماي 
لبروكســـل على الحفاظ على علاقات وثيقة مع 

الاتحـــاد الأوروبي على صعيد تجارة الســـلع 
من خلال إقامة منطقة ”تبادل حر“ جديدة على 
أساس مجموعة من القوانين المشتركة المتعلقة 

بالسلع وقطاع الصناعات الغذائية.
وكتبت مـــاي أيضا في ميـــل أون صنداي 
أن بريطانيا ســـتتخذ موقفا متشددا في جولة 
المفاوضـــات التالية مـــع الاتحـــاد الأوروبي. 
وقالت إن ”بعض الناس يســـألون عما إذا كان 
اتفـــاق خروجنا من الاتحـــاد الأوروبي مجرد 
نقطـــة بدايـــة لتراجعنا“. وأضافـــت ”دعوني 
أكـــون واضحـــة، اتفاق خروجنا مـــن الاتحاد 
الأوروبي ليس قائمة رغبات طويلة يســـتطيع 
المفاوضـــون الانتقـــاء منها والاختيـــار، إنها 
خطـــة كاملة بمجموعة من النتائج غير القابلة 

للتفاوض“.

وفي ظل محـــاولات ماي الخروج بأقل قدر 
من الخسارة والانتقادات مع استقالة ديفيس 
وجونســـون، نقلـــت صحيفة ديلـــي تليغراف 
الســـبت، إن ســـتيف بانون المستشار السابق 
للرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب يعتقد أن 
الوقت قد حان كي ينافس بوريس جونســـون 
رئيســـة الوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي على 

منصبها.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن بانـــون قوله إن 
”تيريزا ماي لديهـــا الكثير من المزايا العظيمة، 
لكن لســـت متأكدا من أنها الزعيمة الصحيحة 

في الوقت الصحيح“.
وردا على سؤال عما إذا كان يرى أن الوقت 
قد حان لقيادة جونســـون للبـــلاد، قال بانون 

”أعتقد ذلك“.

سيناريو {لا بريكست} أصبح احتمالا واردا
[ ماي تحذر من انهيار مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي  [ ماكرون يدعو لندن إلى التراجع عن موقفها بشأن الانسحاب

لم تســــــتبعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد، انهيار مفاوضات بريكست كليا 
فــــــي ظــــــل الضغوط التي تتعرض لها داخليا من قبل نواب حكومتها الســــــاعين إلى عرقلة 
خطتها للانســــــحاب، فيما دعا الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون لندن إلى تغيير رأيها 
بشأن الخروج، ما يمثل ضغوطا خارجية تنضاف إلى الدعوات المفتوحة لإجراء استفتاء 

جديد بشأن بريكست.

ديفيد ديفيس:

بروكسل ستستغل الخطة 

لمعاقبتنا وتقويض قدرتنا 

التنافسية المستقبلية

في مفترق طرق

} جوهانســبورغ (جنوب أفريقيــا) - تحتفي 
جنـــوب أفريقيـــا هذا الأســـبوع مـــع الرئيس 
الأميركـــي الســـابق بـــاراك أوبامـــا بالذكـــرى 
المئوية الأولى لولادة بطلها ومحررها نلسون 

مانديلا الذي جسد حلما لم يكتمل بعد.
وأثـــار انتخـــاب مانديلا عـــام 1994، كأول 
رئيس أســـود في جنـــوب أفريقيا، آمالا في بلد 
دمرتـــه عقود من نظام الفصـــل العنصري، لكن 
بعـــد ربع قـــرن، ومئة عـــام على ولادتـــه، يعبر 

العديد عن خيبة أملهم حيال الأوضاع حاليا.
وإذا كان مانديـــلا الإنســـان مـــازال يثيـــر 
الإشـــادة والمديح، إلا أن إرثه السياســـي بات 

الآن محط بعض الجدل.
وبعـــد ربع قرن على ســـقوط نظـــام الفصل 
العنصري، مازالت جنوب أفريقيا أكثر البلدان 
التي تنعدم فيها المساواة، وفقا للبنك الدولي، 
واقتصادها يتعثّر ومازال الفقر فيها منتشـــرا 
وكذلك العنصرية التي ما انفكت تثير التوترات.
ويشـــير البعض بأصابع الاتهام إلى خلفاء 
مانديلا، والفساد الذي ضرب أعلى المستويات 
في الدولة، ولا ســـيما في عهد الرئيس جاكوب 
زومـــا، فيمـــا يذهـــب البعـــض إلـــى تحميلـــه 
المســـؤولية ولومه على خطابه المتسامح إزاء 
النخب البيضاء التي مازالت تمســـك بمفاصل 

اقتصاد البلد.
ويقول المصوّر الأسود متاتي فالكيا البالغ 
من العمر 19 عاما إن مانديلا ”ناضل لكي نكون 

أحرارا في السياســـة، لكننـــا مازلنا غير أحرار 
اقتصاديا“. 

وتعتبر جنوب أفريقيا من أكثر المجتمعات 
التـــي تعاني مـــن انعدام المســـاواة في العالم 

وفقًـــا لتقرير صدر هذا العام عن البنك الدولي. 
ولاحظ التقرير ”تزايد عدم المساواة منذ نهاية 
نظام الفصـــل العنصري عام 1994“، مضيفا أن 
”العرق يلعب دورا حاســـما فـــي إمكانية إيجاد 

وظيفة وفـــي رواتب الموظفيـــن“. ورغم ظهور 
طبقة وسطى سوداء، إلا أن 20 بالمئة من الأسر 
السود تعيش في فقر مدقع مقارنة بـ2.9 بالمئة 
من الأســـر البيض، وفقا لمعهـــد العلاقات بين 
الأعـــراق في جنوب أفريقيـــا، حيث يقول البنك 
الدولي إن ثلاثة ملايين جنوب أفريقي سقطوا 

في براثن الفقر بين عامي 2011 و2015.
ومع نهاية نظام الفصل العنصري، اضطرت 
جنوب أفريقيا التي كانت منبوذة لفترة طويلة 
إلى العودة إلـــى المجتمع الدولي لجني فوائد 
الاندمـــاج في الاقتصـــاد العالمي، لكن رغم ذلك 
فإن البطالـــة ما تزال تعصف بالقوة الصناعية 
الرائدة في القارة الأفريقية وتشمل حاليا 7.26 
بالمئة مـــن قوتهـــا العاملة، مقابـــل 20 بالمئة 
عـــام 1994. ويصل هذا المعدل إلـــى 52 بالمئة 
من الشـــباب الذين تتـــراوح أعمارهـــم بين 15 
و24 عاما، أي جيـــل ”المولود الحر“ بعد حقبة 

الفصل العنصري.
وضمن ســـياق التفاوت الاقتصادي الكبير، 
يواصـــل التوتـــر العنصـــري تمزيـــق البـــلاد 
ويمارس ضغوطا على مشروع نلسون مانديلا 
إقامـــة دولة متعددة الأعـــراق، حيث أن الفصل 
بين الأحيـــاء ما يزال حاضرا فـــي مدن جنوب 
أفريقيـــا التي مازالت تنظـــم على طراز الفصل 
العنصري، مع ضواحـــي للبيض قرب المراكز 
المهمـــة، وبلدات للســـود في أطراف شاســـعة 

جدا.

خيبة أمل في جنوب أفريقيا بعد ربع قرن من رئاسة مانديلا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تسببت موجة حر في اليابان بمصرع 
5 أشخاص على الأقل، فضلاً عن نقل 

1500 آخرين إلى المستشفيات لإسعافهم 
الأحد، حيث بلغت درجات الحرارة في 

بعض المحافظات بين 33.4 و37.4 درجة 
مئوية، فيما تخطت الحرارة في مناطق 

أخرى 38 درجة مئوية.

◄ بدأت كوريا الشمالية والولايات 
المتحدة الأحد، محادثات بشأن إعادة 
رفات الجنود الأميركيين الذين قتلوا 

خلال الحرب الكورية، إلى وطنهم 
طبقا لما ذكرته وكالة يونهاب الكورية 

الجنوبية للأنباء.

◄ أعلنت الأمم المتحدة الأحد، أن 
أفغانستان سجلت أسوأ حصيلة من 

حيث عدد القتلى المدنيين في النصف 
الأول من 2018 رغم تطبيق وقف لإطلاق 
النار لثلاثة أيام يونيو الماضي، حيث 
قتل 1692 مدنيا نصفهم في اعتداءات 

نسبت إلى تنظيم داعش بين الأول من 
يناير و30 يونيو، لتكون هذه الفترة هي 
الأكثر دموية منذ أن بدأت الأمم المتحدة 
بإحصاء القتلى المدنيين قبل 10 سنوات.

◄ أعلنت الشرطة الاسكتلندية الأحد، 
عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 55 عاما 

بعد احتجاج عند منتجع ملاعب الغولف 
الذي يملكه الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب في اسكتلندا الجمعة، وذلك بعدما 
حلق بمظلة شراعية على مسافة قريبة 

من مكان وجود الرئيس.

◄ قال الجنرال تود وولترز قائد سلاح 
الجو الأميركي في أوروبا إن خطط تركيا 

لشراء نظام الدفاع الجوي الصاروخي 
الروسي إس400- ربما تتيح ”لخصوم 

معروفين“ لحلف شمال الأطلسي سلاحا، 
يوفر معرفة عميقة بالمقاتلة إف35- 

القادرة على التخفي عن أنظمة الرادار 
والتي تتزايد أعدادها في أوروبا.

المحافظون يدفعون نحو إقالة الرئيس الإيراني حسن روحاني

حلم لم يتحقق بعد



أيمن محمود

} فاجـــأت إدارة تويتـــر مســـتخدمي موقعها 
بحذف الملايـــين من الحســـابات بدعوى أنها 
وهميـــة، وفقا لما لديها من بيانات عن معدلات 
نشاط المســـتخدمين، ما أدى إلى تراجع أعداد 
متابعي الكثير من مشـــاهير السياسة والفن، 
الأمـــر الذي يعد بمثابة فضح لشـــعبية هؤلاء 

الحقيقية.
تكمن المفارقة هنا في أن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، الذي لا يمل من تكرار الاتهامات 
للمنصـــات التـــي تطلق الأخبـــار المزيفة، كان 
أحد أشـــهر المتضررين من حذف الحســـابات 
الوهميـــة، وانخفض عـــدد متابعي حســـابه 
الرســـمي على تويتر بنحـــو 200 ألف متابع، 

بحسب صحيفة واشنطن بوست.
وشملت قائمة أكبر خاسري المتابعين على 
المســـتوى العالمي، الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما بخسارة 2.4 مليون متابع، ونجم 
كرة القـــدم البرتغالـــي كريســـتيانو رونالدو 
الذي خســـر 1.2 مليون متابع، ورجل الأعمال 
الأميركـــي بيل غيتـــس الذي خســـر 900 ألف 

متابع.
وطالـــت خســـارة المتابعـــين كذلـــك قـــادة 
ومشـــاهير عربا، على رأســـهم أمير دولة قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي خسر نحو 
2.5 مليـــون متابـــع، وملـــك الأردن عبدالله بن 
الحسين الذي خسر 150 ألف متابع، والإعلامي 
السعودي أحمد الشـــقيري بخسارة 230 ألف 
متابع، ورجـــل الأعمال الســـعودي الوليد بن 

طلال الذي خسر 247 ألف متابع.

ويعتبـــر محمد البرادعـــي، نائب الرئيس 
المصري الســـابق، أحد أشـــهر الساسة الذين 
اســـتخدموا تويتـــر لتوجيـــه رســـائل إلـــى 
الجماهيـــر والخصوم السياســـيين أو لمجرد 
التعليـــق على الأحداث الجاريـــة، لكنه لم يبد 

استياءً من انخفاض عدد متابعيه.
وعلـــق البرادعي في تغريدة عبر حســـابه 
الرســـمي على تويتر قائـــلا ”بعد حذف تويتر 
لأكثـــر من 100 ألف متابع من حســـابي ما بين 
لجان وحســـابات وهميـــة بالإضافـــة إلى 30 
ألـــف متابع قمت أنـــا بحجبهم على مر ثماني 
ســـنوات بســـبب البذاءة والإفك المبين (سعيد 
بـــأن مجموع كل هـــؤلاء أقل مـــن 3 بالمئة من 
المتابعـــين)، آمل أن يعـــود تويتر كمنصة حرة 
للتعبير عن الرأي بأســـلوب راق يســـتند إلى 

الحقيقة والعقل“.
ويبدو البرادعي مثالا حيا على الاستفادة 
التي يحققهـــا بعض السياســـيين من تويتر، 
حيث ضمـــن له الموقـــع البقاء تحـــت أضواء 

الســـاحة السياسية لفترة ليست قصيرة حتى 
بعد أن اســـتقال مـــن منصبه كنائـــب لرئيس 
الجمهورية عام 2013، وبعد سفره خارج البلاد 
للإقامـــة في النمســـا، وما أثـــاره من جدل في 
عدة مناســـبات بتغريدات أطلقها عبر حسابه 
الرســـمي علـــى تويتر حافظت لـــه على مكانة 

معنوية في نفوس مؤيديه.
واســـتخدم ترامب تويتر لصالحه كأفضل 
ما يكون، فمن الواضح لمستخدمي تويتر كيف 
أنـــه وظف الموقـــع للتعليق علـــى كل صغيرة 
وكبيـــرة، بدايـــة مـــن أمـــور متعلقـــة بحياته 
وتجاربه الشـــخصية، وانتهاء بأكبر القضايا 

التي تعنى بالعلاقات الدولية.

تغريدات ترامب وهيلاري

إيثان بانســـر، أســـتاذ مســـاعد في مجال 
التسويق بجامعة ســـانت ماري الكندية، أعد 
دراســـة بمســـاعدة زميل لـــه، بحثت مســـألة 
اســـتخدام ترامب لموقع تويتر، ونشرت نتائج 
الدراسة صحيفة ”سوشـــيال انفلونس“، أراد 
الباحث من خلال دراسته التوصل إلى أنماط 
تدوينات مواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 
يفضل المستخدمون مشاركتها والإعجاب بها.
خلال الدراســـة رصـــد الباحثون تغريدات 
ترامب ومنافســـته هيلاري كلينتون على مدار 
ثلاثة شـــهور، في الفترة التي أعقبت الترشح 

رسميًا لخوض سباق انتخابات الرئاسة.
تبـــين للباحثين أن ترامـــب أكثر مهارة من 
هيلاري كلينتون من حيث القدرة على صياغة 
التغريـــدات، وفـــي الســـياق ذاتـــه لوحظ أن 
التغريدات التي تميل إلى الســـلبية والانتقاد 
يزيـــد جمهور المعجبين بهـــا، ومن ثمّة زيادة 
متابعي الرســـائل السياسية التي يدونها، ما 

انعكس بدوره على أصوات الناخبين.
وشـــدد الكاتب فـــان نيوريك، فـــي مقال له 
بمجلة ”ذي أتلانتك“، علـــى هذا المعنى، وقال 
إن ”المرشـــح السياســـي دون تويتـــر مرشـــح 
خاســـر“، وأتاح صعـــود تويتـــر كأداة فاعلة 
في العمل السياسي شـــكلاً جديدًا من أشكال 
التفاعل بين الجماهير والساســـة من مختلف 
التوجهات، وأن السياســـيين الذين لم يدركوا 
القواعد الجديدة للعبة ســـقطوا من حسابات 

عامة الشعب.
ويمكـــن لتويتر أن يكـــون أداة لإعلاء نجم 
الزعماء والسياسيين كما يمكنه كذلك أن يسقط 
آخرين، إن أحسن المعارضون استخدامه، فلا 
يخفى على أحد ذلـــك الدور البارز الذي لعبته 
منصات التواصـــل الاجتماعـــي -ومن بينها 
تويتـــر- في إســـقاط نظام الرئيـــس المصري 
الأسبق حســـني مبارك عام 2011 وكيف سهل 
فيســـبوك وتويتر وغيرهما على الثوار تنظيم 

صفوفهم وتوحيد كلمتهم.
دور مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي فـــي 
تغيير وجه الحياة السياســـية لم يقتصر على 
المنطقـــة العربية وما شـــهدته من ثورات فقط، 
بـــل طال أيضا الولايـــات المتحدة التي لا تزال 
تعاني من مشـــكلة العنصرية ضد الســـود في 

بعض الولايات، حيث شهدت محاولات لإثارة 
الجماهير ضد الإدارة الأميركية.

وتقـــول جونيتا إليزي -ناشـــطة أميركية 
شـــاركت فـــي احتجاجـــات الأميركيـــين ذوي 
الأصـــول الأفريقيـــة بمدينة فيرغســـون عقب 
قيام ضابط الشـــرطة بتصفية شـــاب أســـود 
بعـــدة طلقات نارية- إن تويتـــر جزء لا يتجزأ 
من نشاطها السياسي، وحتى لو كانت ناشطة 
مغمورة، يمكنهـــا بفضله مضاهاة المعارضين 

الكبار.
وتوضح إليزي أن تويتر عوضها عن نقص 
التمويـــل المادي الـــذي يمتاز بـــه المعارضون 
المعروفـــون الذين يمكنهم الظهور على أشـــهر 
القنـــوات التلفزيونية، وهكـــذا وفر لهم تويتر 
وســـيلة إعلام بديلة، أوصلـــت أصواتهم إلى 
شـــرائح جديدة من المجتمـــع، ومنحهم فرصة 
الدفـــاع عن الأقليـــات والمهمشـــين والانخراط 

بشكل فاعل في العمل السياسي.

الطريق إلى الشهرة

لا يختلــــف كثيــــرًا تأثير زيــــادة ونقصان 
أعداد المتابعين لدى أهل الفن عن السياسيين، 
فــــإن كان السياســــي يســــعى لزيــــادة أعداد 
متابعيه لجعل كلمته مســــموعة بشــــكل أكبر، 
وزيادة مدى تأثيره ونفــــوذه على الجماهير، 
فإن الفنان يسعى لتوسيع قاعدته الجماهيرية 
ولفت أنظــــار الإعلام إليه وضمان اســــتمرار 

تواجده على الساحة لأطول فترة ممكنة.
 وقــــد تضرر عدد من الفنانين العالميين من 
حــــذف الحســــابات الوهمية علــــى تويتر، من 
أبرزهم المغنية كاتي بيري بخسارة 2.8 مليون 
متابــــع، وبريتني ســــبيرز التي خســــرت 2.1 
مليون متابع، وجاستن بيبر الذي خسر نحو 
3 ملايــــين متابــــع، أما على المســــتوى العربي 
فكان من بين أبرز خاســــري المتابعين المطربة 

اللبنانية إليسا التي خسرت 125 ألف متابع، 
والمطربة الإماراتية أحلام التي خســــرت 163 

ألف متابع.
وفــــي تقرير لها حــــول أهمية اســــتخدام 
تويتر للفنانيــــين، خاصة الممثلين منهم، قالت 
مجلة بيزنس إنســــايدر الأميركيــــة إن أهمية 
تويتــــر ”لا تقــــل بأي حــــال من الأحــــوال عن 
المقومــــات الأخرى التي يجــــب أن يتحلى بها 
لتحقيق الشــــهرة والنجاح“. وبطبيعة الحال 
فإن عدد متابعي الفنان يعد المؤشر الأول على 
نجاحــــه في تويتر وغيره من مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وصــــرح مايــــك فنتــــون -مديــــر تجــــارب 
المعني  الأداء (الكاســــتينغ)- لموقع ”ذي راب“ 
بأخبار الفن، بأنه لا شــــك في أن عدد متابعي 
الفنان علــــى صفحات التواصــــل الاجتماعي 
أصبــــح اليوم أحــــد عوامل تعزيــــز فرصه في 
الحصــــول على دور في الأعمــــال الفنية، وهو 
ما يدفع الممثلين إلى إنشاء صفحات شخصية 

والسعي إلى زيادة متابعيهم.
وتابع ”حتــــى عند المفاضلــــة بين ممثلين 
محترفــــين، فأنا كمديــــر تجــــارب أداء أفضل 
العمل مع النجم الذي لديه شــــعبية واســــعة 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي عن صاحب 
الظهــــور الضعيــــف علــــى تويتر وفيســــبوك 
وانســــتغرام وغيرها من المنصــــات، فالأعداد 
الضخمــــة لمتابعي الفنان لا تتســــبب فقط في 
إحداث ضجة حول العمل الفني بل إنها تؤثر 

بشكل مباشر في أرباح العمل“.
ويبــــدو لافتا التحول الجديد خلال شــــهر 
رمضــــان العام الجــــاري في مــــا يتعلق بدور 
زيادة أعداد متابعي بعض الشــــخصيات على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمد بعض 
مخرجي الإعلانات التجارية إلى الاســــتعانة 
بمشــــاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حتى 
وإن لم يكونوا نجوم تمثيل أو غناء أو لديهم 

من الشــــهرة على أرض الواقع مثلما لغيرهم 
من النجوم المعروفين.

أبـــرز الأمثلة على هـــذا التحول هو إعلان 
إحدى شـــركات الاتصالات في مصـــر، والذي 
تمت الاســـتعانة فيـــه بمجموعة من الشـــباب 
ممـــن لديهـــم أعـــداد ضخمـــة مـــن المتابعين، 
ومنهم مـــروان يونـــس الذي اشـــتهر بتقديم 
مقاطع فيديو ســـاخرة علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وهشـــام منصـــور وهـــو كاتب 
وسيناريست ساخر، وهشام عفيفي وهو مقدم 
الاستراتيجي“،  ”التحليل  الســـاخر  البرنامج 

والممثل عمرو وهبة.
ويعتبـــر وهبة في حد ذاتـــه مثالاً على من 
أسهمت السوشـــيال ميديا في زيادة شهرتهم 
وفتـــح آفاق جديدة لهم، حيث بدأت مســـيرته 
بكتابـــة البرامـــج الكوميدية وتقـــديم مقاطع 
 SNL الفيديو الساخرة ثم مشاركته في برنامج
بالعربي، وحصل مؤخرًا على دور في مسلسل 
”كلبـــش 2“ (بطولـــة النجم أمير كـــرارة) الذي 

مكنه من تحقيق انتشار أوسع.
إذا كنـــا نتحدث عـــن دور مواقع التواصل 
الاجتماعـــي عمومـــا فـــي تغيير قواعـــد لعبة 
السياســـة والفن، فـــإن موقع تويتـــر تحديدًا 
يســـعى للحفاظ على شخصية مســـتقلة، ولم 
تجـــد إدارة تويتـــر حرجًا في حـــذف ما يقرب 
من 6 بالمئة من الحســـابات لديها حفاظًا على 
مصداقية التفاعل وموثوقية الأخبار المتداولة 
عليـــه، وربمـــا تكون هذه السياســـة الســـبب 
فـــي اكتفـــاء بعـــض المشـــاهير بالتفاعل على 

حساباتهم في تويتر دون غيره من المواقع.
هكذا حافظت سياسة تويتر الجديدة على 
مكانـــة خاصة يصلـــح معها أن يكون أنســـب 
مـــن غيره لمن يبحـــث عن منصـــة للتعبير عن 
الرأي بحرية والحصول على الأخبار الموثوقة 
ومتابعة المشهد السياسي والفني والرياضي 

من خلال مشاهير هذه المجالات.

} إسطنبول (تركيا) – يعلم الرئيس رجب طيب 
أردوغان وحكومة حـــزب العدالة والتنمية، أن 
حلفاءهما الغربيين غير راضين عن تدخلهم في 
الشـــأن الســـوري وإصرارهم على ذلك التدخل 

على الرغم من التحذيرات المتكررة.
كان التوغل التركي في الشمال السوري من 
أشـــد القضايا الخلافية حيث دعـــا العديد من 
القـــادة الغربيين الحكومة التركية إلى ســـحب 

قواتها من هناك.
لكـــن يبـــدو أن حكومـــة العدالـــة والتنمية 
مصرة على البقاء هناك في إطار توسع إقليمي 
وامتـــداد لمنطقـــة النفوذ، حســـبما ذكره موقع 
أحـــوال تركيـــة، إذ يؤكد أردوغـــان بين الحين 
والآخر احتماءه بالمظلة الروسية في سياساته 

المتعلقة بسوريا.
وهنأ بوتين أيضا أردوغـــان على فوزه في 
الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الجاري 
في تركيا، فيما قال مصدر بالرئاسة التركية إن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي بأن 
اتفاق أستانة الذي يهدف إلى احتواء الصراع 
السوري قد ينهار إذا استهدفت قوات الحكومة 

السورية محافظة إدلب.
وتحدث الرئيسان عبر الهاتف بعد أن رفعت 
الحكومـــة الســـورية العلم الوطنـــي الخميس 

الماضـــي على مناطـــق في درعـــا بجنوب غرب 
البـــلاد الـــذي كان خاضعا لســـيطرة المعارضة 

لسنوات. 
وقال المصدر إن أردوغان عبّر عن قلقه بشأن 
معاملة المدنيين هناك. وأضاف المصدر بحسب 

وكالة أنباء الأناضول أن ”الرئيس أردوغان أكد 
أن اســـتهداف المدنيين في درعا كان مقلقا وقال 
إنه إذا اســـتهدف النظام في دمشق (محافظة) 
إدلب بنفس الطريقة فإن جوهر اتفاق أســـتانة 

قد ينهار تماما“.

وبمســـاعدة من روســـيا وإيران، اســـتعاد 
الرئيس بشـــار الأسد الآن السيطرة على معظم 
ســـوريا. لكـــن المعارضة ما زالت تســـيطر على 
إدلب في شـــمال غـــرب البلاد، بينما تســـيطر 
وحـــدات مســـلحة يقودها الأكراد على شـــمال 

شرق البلاد وجزء كبير من الشرق.
وأقامـــت تركيا عـــددا مـــن نقـــاط المراقبة 
فـــي إدلب ضمـــن اتفـــاق توصلت إليـــه العام 
الماضي مع روســـيا وإيران في أستانة عاصمة 
قازاخســـتان للحـــد مـــن الأعمـــال القتالية بين 
المعارضـــة والحكومـــة الســـورية فـــي مناطق 
خفـــض التصعيد. وقـــال أردوغـــان إن تجنب 
التطورات الســـلبية فـــي إدلب مهـــم من حيث 
تشـــجيع جماعـــات المعارضـــة علـــى حضـــور 
اجتماع في أســـتانة من المزمـــع أن يعقد يومي 

30 و31 يوليو، وفقا لما ذكره المصدر.
وفي موســـكو أكد الكرملين في بيان إجراء 
الاتصال الهاتفي بين بوتين وأردوغان الســـبت 
وقال إن الرئيســـين ناقشـــا الجهود المشـــتركة 

والرامية إلى حل الأزمة السورية.
علـــى صعيد متصـــل، قالت وســـائل إعلام 
تركيـــة ووكالة أنبـــاء الأناضـــول، إن الجيش 
التركي ســـيّر دوريات جديدة في منطقة منبج، 
شمالي ســـوريا، في إطار خارطة الطريق التي 
توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة. جاء 

ذلك بحســـب بيان نشرته رئاسة الأركان العامة 
التركيـــة. وقالـــت الأركان التركيـــة إن قواتهـــا 
ســـيّرت بالتنســـيق مـــع نظيرتهـــا الأميركية، 
الدورية المستقلة الرابعة عشرة على طول الخط 
الفاصل بين منطقتي عملية درع الفرات ومنبج.

وفي يونيو الماضي، أعلنت رئاســـة الأركان 
بـــدء الجيشـــين التركـــي والأميركي، تســـيير 
دوريات مســـتقلة على طول الخـــط الواقع بين 
منطقـــة عمليـــة درع الفـــرات، ومدينـــة منبـــج 
شمالي سوريا، وسيرت الدورية الأولى في ذلك 

التاريخ.
ومن المنتظر أن يتواصل تســـيير الدوريات 
في الفترة المقبلة. وتوصلت واشـــنطن وأنقرة 
إلـــى اتفـــاق على خارطـــة طريق حـــول منبج، 
تضمن إخراج المســـلحين الأكراد منها. وينص 
الاتفاق على تشـــكيل مجلس محلـــي من أبناء 

منبج لإدارتها عقب خروج المسلحين منها.
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ترامب، أحد أشـــهر المتضررين 
من حذف الحسابات الوهمية، حيث 
انخفـــض عدد متابعي حســـابه على 

تويتر بنحو ٢٠٠ ألف متابع

◄

أردوغـــان أبلـــغ بوتـــين فـــي اتصال 
هاتفي بأن اتفاق أســـتانة قد ينهار 
الحكومـــة  قـــوات  اســـتهدفت  إذا 

السورية محافظة إدلب

◄

في 
العمق

سياسة تويتر الجديدة.. يُسقط من يريد إذا أحسن المعارضون استخدامه

أردوغان يحتمي بالمظلة الروسية لتوسيع نفوذه في سوريا

[ حذف الملايين من الحسابات الوهمية على تويتر يفضح شعبية المشاهير  [ المرشح السياسي دون تويتر مرشح خاسر

تغريدات ترامب مثيرة دائما للجدل

لا هاجس غير السلطة

{تويتر لم يعد يُدرج الحســـابات التي أغلقت بشـــكل مؤقت، كمتابعين لحسابات أخرى ما زالت 
فعّالة بنشاط يومي أو شهري، بسبب ما يشتبه في أنه تحايل}.

جاك دورسي
الرئيس التنفيذي لشركة تويتر

{تركيـــا يمكن أن تجد نفســـها في مســـتنقع إذا عمقت تدخلها في الحـــرب المتعددة الأطراف 
بسوريا وعليها أن تدعم الوجود الأميركي المستمر هناك}.

لينزي غراهام
سيناتور أميركي

تســــــبب تغيير في سياســــــة موقع التواصل الاجتماعي تويتر بهدف زيادة مصداقيته في 
حذف الملايين من الحســــــابات الوهمية، وأســــــهمت هذه الخطوة في التعرف على الشعبية 
الحقيقية لمشــــــاهير الفن والسياســــــة أبرزهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي عرف 
بتغريداته على تويتر التي لم تستثن الملفات الدولية الشائكة، في حين يؤمّن تويتر مساحة 
ــــــلاغ صوتها للرأي العام كما تمنحهم  ــــــر لأصوات معارضة تفتقد إلى الإمكانيات لإب أكب

فرصة الانخراط في العمل السياسي.

ن



جيف ميسون

الرئيـــس  كان  إذا   – غلاســكو (أســكتلندا)   {
الأميركي دونالد ترامب يميل إلى طرح قضية 
التدخل في الانتخابات بشـــكل عابر في لقائه 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، 
فإن اتهام 12 من ضباط المخابرات الروســـية 
بالتســـلل الإلكترونـــي فـــي 2016 يجعـــل هذه 

المهمة أصعب بكثير.
فقـــد اتهمت هيئة محلفيـــن اتحادية كبرى، 
الجمعة الماضي، ضباط وكالة الاســـتخبارات 
العسكرية الروسية (جي.آر.يو) بمراقبة أجهزة 
كمبيوتر سرا وسرقة بيانات من حملة مرشحة 
الحـــزب الديمقراطـــي هيلاري كلينتـــون التي 

كانت تنافس ترامب في انتخابات الرئاسة.
وسلطت الاتهامات ضوءا أقوى على أسلوب 
ترامب مع التعامل مع بوتين الذي سبق أن نفى 
بـــذل أي جهد للتدخل في الانتخابات الأميركية 
التي فاز بها ترامب مرشـــح الحزب الجمهوري 
على غيـــر المتوقع. ووصف ترامـــب التحقيق 
عمّا إذا كانـــت حملته الانتخابيـــة قد تواطأت 
مع موسكو بأنها حملة اضطهاد ظالمة، وأبدى 
اســـتعدادا للتعامل مع نظيره الروسي وأشار 
مـــرارا إلى نفـــي بوتين رئيس الاســـتخبارات 

الروسية السابق لمثل هذه التصرفات.
وقال جيفـــري مانكوف الخبير في الشـــأن 
الاســـتراتيجية  الدراســـات  بمركـــز  الروســـي 
والدولية في واشنطن ”ربما أصبح لدى ترامب 

مجال أصغر للمناورة إذا كان يريد أن يهون من 
الأمر أو يتظاهر بأنه ليس حقيقيا“.

وقـــال ترامـــب إنه يعتـــزم إثـــارة القضية. 
وعندما ســـئل الرئيـــس الأميركي فـــي مؤتمر 
صحافي فـــي بريطانيا، الجمعـــة، عما إذا كان 
سيطلب من بوتين عدم التدخل في الانتخابات 
الأميركية قال ”نعم“. لكن الرئيس أشار إلى أنه 

لا يتوقع تحقيق تقدم كبير في هذا الأمر.
وقـــال منتقـــدون إن الشـــك يخامرهـــم بأن 
يطـــرح ترامب المســـألة للبحث علـــى الإطلاق 
رغم الاتهامات الرســـمية التي وجهت للضباط 
الـــروس. وقال نـــد برايس المتحدث الســـابق 
باســـم مجلس الأمن القومي فـــي عهد الرئيس 
الســـابق بـــاراك أوباما ”رغم أنبـــاء اليوم فمن 
الممكـــن أن نتوقـــع أن يطـــرح ترامب موضوع 
هجوم بوتيـــن على ديمقراطيتنا بطريقة عابرة 
لمجـــرد أداء الواجـــب قبل أن يتقبـــل، أو حتى 
على الأقـــل يزعم أنه تقبل نفـــي بوتين بمعناه 

الظاهري“.
وحـــث نـــواب ديمقراطيـــون ترامـــب على 
إلغاء القمة التي ســـيعقدها مع بوتين. وتوجه 
الرئيـــس الأميركي من منتجـــع ملاعب الغولف 
الذي يملكه في أســـكتلندا الأحد إلى هلســـنكي 

حيث من المقرر أن تعقد القمة.
وقال جاريت ماركيز المتحدث باسم مجلس 
الأمـــن القومي الأميركـــي إن توجيه الاتهامات 
إلـــى الضباط الروس ”ليس لـــه تأثير على لقاء 

الاثنين“.

غير أن القمـــة ومدى تشـــديد ترامب على 
التدخل فـــي الانتخابات قد يســـلطان الضوء 
على هوة تفصل بينه وبين مستشاريه وكذلك 
بينـــه وبين غيرهم من الجمهوريين حول مدى 

خطورة الأنشطة الروسية.
وقـــد كان وزيـــر الدفـــاع جيـــم ماتيـــس 
ومستشـــار الأمن القومي جـــون بولتون، على 
الأقل قبل دخـــول البيت الأبيض، أكثر انتقادا 

لموسكو من الرئيس.

وقال مايـــكل ماكفـــول الســـفير الأميركي 
الســـابق لدى روســـيا في عهد أوباما ”الإدارة 
تتبع سياســـة جيـــدة جدا تجاه روســـيا غير 
أن الرئيـــس لا يقرهـــا. لا يمكننـــي أن أتذكـــر 
نقاشا دار حول السياســـة الخارجية فيه هذا 
الانفصـــال بين الرئيس وكل شـــخص آخر في 

إدارته فعليا“.
وأدلـــى ترامب بدلوه في قرار الاتهام الذي 
صدر الســـبت الماضي، حيث قال في تغريدة 
على تويتر ”القصص التي سمعتموها عن 12 
روسيا حدثت خلال إدارة أوباما وليس إدارة 
ترامب. فلماذا لم يفعلوا شيئا بشأنها خاصة 

عندما تـــردد أن مكتب التحقيقـــات الاتحادي 
أخطـــر الرئيـــس أوباما في ســـبتمبر بها قبل 

الانتخابات“.
وكثيرا ما يحمل ترامب اوباما مســـؤولية 
المشـــاكل التي تؤثر على رئاسته. وقد امتنع 
مرارا عن تحميل بوتين مســـؤولية ضم شـــبه 
جزيرة القرم وأشار إلى أوباما قائلا إنه سمح 

بحدوث ذلك خلال رئاسته.
ومن الممكن أن يســـتغل بوتين ذلك خلال 
القمة ويرفـــض أيضا الاتهامات الموجهة إلى 

الضباط الروس.
الدراســـات  مركـــز  مـــن  مانكـــوف  وقـــال 
الاســـتراتيجية والدوليـــة إن ”من الأمور التي 
يمكن أن يستغلها بوتين أيضا اعتقاد ترامب 
مكونة من شـــبكة من  بوجـــود ’دولة عميقـــة‘ 
مســـؤولي الحكومـــة والاســـتخبارات كانـــت 
تتصـــرف للإضرار بـــه ويســـتغل الإعلان عن 
توجيه الاتهامات إلـــى الضباط الروس للعب 
على ارتياب ترامب في التحقيق في انتخابات 

 .“2016
”ســـتكون  أميركـــي  دبلوماســـي  ويلفـــت 
للكلمات أهميتها خاصة إذا تساهل مع بوتين 
بعد هـــذه الاتهامات الرســـمية. فهذا ســـيهز 
الحلفاء. غير أن أســـوأ التصورات، على الأقل 
من وجهة نظرنا، أن يأمرنا بعد القمة بالإتيان 
بتصرفات قد تهدم ثقة حلفائنا في حلف شمال 
الأطلســـي حول ما إذا كنا لا نزال ندعمهم في 

ما يخص روسيا“.

تســــاءل دونالــــد ترامــــب حين  } موســكو – 
كان يســــتعد قبل خمس ســــنوات للســــفر إلى 
روســــيا لحضور حفــــل انتخاب ملكــــة جمال 
الكون عمّا إذا كان سيلتقي بفلاديمير بوتين؟ 
وأعلن حينهــــا على تويتر ”إذا حصل ذلك هل 

سيصبح صديقي المقرب الجديد؟“.
اليوم يطــــرح العالم الســــؤال نفســــه مع 
”ذي  لبرنامــــج  الســــابق  المقــــدم  اســــتعداد 
أبرنتيــــس“ (المتــــدرب) الــــذي أصبح رئيســــا 
للولايــــات المتحدة للقاء الضابط الســــابق في 
جهاز الاســــتخبارات الروســــي ”كي.جي.بي“ 

في هلسنكي في أول قمة تجمع بينهما.
ســــتكون ملفــــات ســــوريا والتدخــــل فــــي 
الانتخابــــات الأميركيــــة وأوكرانيــــا مطروحة 
على طاولة المحادثات، إلا أن التركيز ســــيكون 

على مدى الانسجام بين الرجلين.
وقال ترامب لشبكة سي.بي.أس الأميركية 
”أنــــا ذاهب للقمــــة بتوقعات محــــدودة وليس 
توقعــــات كبيرة“. وتوقع أن تســــفر القمة عن 
”عدم حدوث أمر ســــيء، وربمــــا بعض الأمور 

الجيدة“.
ومن الصعب أن يكون توقع ترامب صائبا 
ومزاج الرجلين وأسلوبهما متناقضان كثيرا. 
ففي حــــين يتحدث ترامب بعفويــــة وغالبا ما 
يناقض بتصريحاته المنفعلة مستشاريه ، فلا 
عفوية على الإطلاق في الظهور العلني لبوتين 

الذي نادرا ما تظهر انفعالاته.
ويطّلع بوتين بشــــكل دائم علــــى التقارير 
الاســــتخبارية والملخصــــات الصحافيــــة، في 
المقابــــل تفيــــد تقارير بأن مستشــــاري ترامب 
يعانــــون الأمريــــن مــــن حضّــــه علــــى قــــراءة 
الملخصــــات حتى تلك الأكثر إيجــــازا. وبينما 
يجاهر الرئيس الأميركي بمواقفه وآرائه على 
وسائل التواصل الاجتماعي، لا يحمل نظيره 
الروسي حتى هاتفا ذكيا ويعتمد على وسائل 

الإعــــلام لنقل آرائه. رغم ذلك، ليس بالضرورة 
أن يحول التناقــــض دون أن يجد الرجلان ما 
يجمعهما. تقول المحللة السياســــية في معهد 
بروكينغز في واشنطن إلينا بولياكوفا ”أثبت 
بوتــــين أنــــه يتمتع بــــذكاء اســــتثنائي في ما 

يتعلق بفهم الشخصيات والأشخاص“.
وتابعــــت لوكالة فرانس برس ”في النهاية 
هذا ما تدرب عليه كضابط في الاســــتخبارات، 
وأعتقد أنه يجيد بشــــكل خاص كشــــف نقاط 
الضعف في أي شخص يجلس معه“. وتضيف 
بولياكوفا ”سيمتدح ترامب وسيحاول إيجاد 
روابط معه على طريقة الند للند. ســــيتجاوب 
ترامب مع هذا الأمر. وإذا حصل ذلك ســــيكون 
لدى بوتين بعض أوجه التشابه للبناء عليها“.
وتجمع الرجلين النزعة الســــلطوية. فبعد 
القمة الأخيــــرة مع الزعيم الكوري الشــــمالي 
كيم جونغ أون في سنغافورة أعلن ترامب أنه 
يود أن يصغي الأميركيون إليه عندما يتحدث 
مثلما يفعل الكوريون الشماليون حين يتحدث 
كيم، وقال ”إنه يتحدث وشــــعبه يســــتمع إليه 
بانتبــــاه. أريــــد من شــــعبي أن يفعل الشــــيء 

نفسه“.
ويفضــــل الزعيمــــان المفاجــــآت واتخــــاذ 
القــــرارات الأحادية على الغــــرق في تفاصيل 
التعامل مع المؤسســــات والشــــؤون الإدارية. 
وتنتظر طاولــــة القمة عديد الملفات الشــــائكة 

أهمها نزاعات المنطقة.

نقاط خلاف

يريــــد ترامــــب أن يتخلــــص تدريجيا من 
عبء التدخل في ســــوريا وأن يســــحب قواته 
مــــن هناك، ويعــــد بوتين هو اللاعــــب والمؤثر 
الرئيســــي في التطورات الجارية في ســــوريا 
التــــي مزقتها الحرب إلى حد كبير، وفي حالة 
عرضه المســــاعدة علــــى ترامب، فقد يســــارع 

الرئيس الأميركي بالإمساك بهذه الفرصة.
ومــــع ذلك يحذر نبــــي عبداللاييف الخبير 
السياســــي والأمني الروســــي من أن روســــيا 
ليســــت في وضع يســــمح لها بإخــــراج إيران 
من ســــوريا، وهــــو مطلب رئيســــي من جانب 
إســــرائيل التي يحتفظ ترامب بعلاقات وثيقة 

معها.
ويقــــول عبداللاييــــف إن ”أوراق الضغط 
الروســــية علــــى إيران ليســــت قويــــة بما فيه 
الكفاية بحيث تصبح أعلى مرتبة من الأهمية 
الاســــتراتيجية لســــوريا بالنســــبة لإيــــران“. 
ومهما كان نوع المســــاعدة التــــي قد يعرضها 
بوتين في ما يتعلق بسوريا، فيمكن موازنتها 
بإيماءة أميركية تتعلــــق بأوكرانيا، بعدما لم 

يســــتبعد ترامــــب إمكانية اعتراف واشــــنطن 
بضم روسيا لإقليم القرم في عام 2014 انتزاعا 

من أوكرانيا.
وفــــي حالــــة حدوث ذلــــك الاعتــــراف فإنه 
سيســــمح بتغيير حــــدود أوروبا عــــن طريق 
القوة، وينظر إلى أي إســــفين يدق في أوروبا، 
بما في ذلــــك التحول التركــــي الأخير باتجاه 
موسكو، على أنه مكسب لروسيا. ولا يسيطر 
ترامــــب على كل الأمور وليس بوســــعه تقديم 
تنازلات بلا نهاية، وعلى ســــبيل المثال جاءت 
العقوبــــات ضــــد روســــيا بســــبب أوكرانيــــا 
مــــن الكونغرس، كمــــا أنه على الرغــــم من أن 
ترامــــب يتحدث عــــن تخفيف الدعــــم لأوروبا، 
فــــإن الولايات المتحدة تقوم فــــي حقيقة الأمر 

بتوسيع تواجدها العسكري هناك.
ويرى بليزي ميشـــتال من مركز سياســـات 
الحزبين أن ”بوتين قد يســـعى لإثناء الرئيس 
ترامب عن توسيع التعاون الدفاعي مع بولندا 
أو دول البلطيـــق“، حيـــث أن روســـيا لا تزال 
تشـــعر بالقلق إزاء المصالح الأميركية في هذه 

المنطقة.
ويوجــــه دانيال فرايــــد النصيحة لترامب 
قبل أن يجلــــس أمام بوتين في اجتماع ثنائي 
لن يحضره سوى المترجمين. ويقول فرايد ”لا 
تقدم شــــيئا من دون مقابــــل، ولا تتوصل إلى 
صفقــــات حمقــــاء تفتقر إلى الحكمــــة، وليس 
هنــــاك أي خطأ في العمــــل مع الروس ولكن لا 
تدفع نفقات إضافية لتحصل على هذه الميزة، 

وتذكر من هم أصدقاؤك“.

قلق الحلفاء

 ينظـــر حلفـــاء واشـــنطن بقلق إلـــى قمة 
هلســـنكي حيث تأتي القمة بعد أن قام ترامب 
بـــكل ما في وســـعه لإثـــارة التوتر ومشـــاعر 
الخوف لـــدى الحلفـــاء التقليديـــين للولايات 
المتحدة فـــي أوروبا، عن طريق فرض رســـوم 
جمركية علـــى صادراتهم وتهديد مظلة الناتو 

الأمنية.
ويقـــول إريـــك براتبـــرج مديـــر البرنامج 
الأوروبي بمؤسســـة كارنيجي للسلام الدولي 
الأميركيـــة إن ”حقيقة أن هـــذا اللقاء يعد أول 
قمة بارزة بـــين ترامب وبوتين لهـــا أهميتها، 
فـــي ضوء أن ترامب أعرب مرارا عن رغبته في 

تحسين العلاقات مع روسيا“.
وقـــد حذر وزير الخارجيـــة الألماني هايكو 
ماس، الأحد، الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مـــن مغبة عقد أي صفقات منفردة مع روســـيا 
علـــى حســـاب الحلفـــاء الغربيـــين للولايـــات 
المتحدة. وتجاهل ترامب المخاوف الغربية إزاء 
محاولته التقارب مع موســـكو، وذلك في كلمة 
ألقاها أمام تجمع جماهيـــري بولاية مونتانا 
الأميركيـــة مؤخـــرا، وهـــو تجمـــع تم تنظيمه 
قبل أيام من جولته الأوروبية التي ســـيتوجه 
خلالها أولا إلى بروكسل لحضور قمة الناتو، 
ثم يتوجه بعد ذلك إلى هلسنكي. وخلال تجمع 
مونتانا قال ترامب أمـــام مؤيديه الذين كانوا 

يضجون بالهتاف لـــه إن ”إقامة علاقات طيبة 
مع روســـيا ومع الصين ومـــع دول أخرى لهو 

أمر جيد“.
بينمـــا قـــال بليـــزي ميشـــتال مـــن مركز 
سياســـات الحزبـــين (منظمة بحثيـــة أميركية 
غيـــر ربحيـــة تجمـــع أفضـــل أفـــكار الحزبين 
الديمقراطـــي والجمهـــوري)، إن نتائـــج قمة 
الناتو في العاصمة البلجيكية هي التي يمكن 
أن تحـــدد إيقـــاع القمـــة المرتقبة بـــين ترامب 
وبوتين، وأضـــاف ”إنه من المرجـــح أن يرغب 
بوتين في اللعب على الخلافات التي قد تحدث 

في قمة الناتو ويوسع نطاقها“.
ويجـــادل منتقـــدو ترامب فـــي حقيقة أنه 
اختار التساهل مع روسيا بينما تعامل بشدة 
مع كل من كندا وفرنسا وغيرهما من الحلفاء، 
ويضـــع ترامب هؤلاء الحلفـــاء التقليديين في 
إطـــار الـــدول التي تكلـــف الولايـــات المتحدة 
الأمـــوال ســـواء في مـــا يتعلق بالتجـــارة أو 

بتوفير الحماية لها.
ويوضح دانيال فرايد وهو ســـفير ســـابق 
للولايـــات المتحدة لـــدى الناتو هـــذا التحول 
الأميركـــي، باعتباره إعادة ظهور اتجاه قومي 
مؤيد للانعزال الأميركي تم كبحه لفترة طويلة. 
ويقــــول فرايــــد الــــذي يعمل حاليــــا لدى 
مجلس أتلانتــــك للخبراء ”إن المســــألة عبارة 
عن إحيــــاء للتــــراث الأميركــــي لأول مرة منذ 
80 عاما، واســــتغل ترامب هذا الاتجاه“. فيما 
يعتقد نبي عبداللاييف من أن قمة هلســــنكي 
قد لا تتمخض عن شــــيء يذكــــر في ما يتعلق 
بالتوصــــل إلــــى نتائج سياســــية ملموســــة. 
ويختم بقوله “إن الزعيمين ســــيحصلان على 
نصيبهما من مكاسب العلاقات العامة البراقة 

والموجهة إلى الجمهور المحلي لكل منهما“.

دانيال فرايد:
ترامب يعيد الاتجاه 

القومي المؤيد للانعزال 
الأميركي إلى الواجهة

إلينا بولياكوفا:
سيمتدح بوتين ترامب 
وسيحاول إيجاد روابط 

معه على طريقة الند للند

جدل القمة
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ند برايس:
ترامب سيطرح هجوم بوتين 

على ديمقراطيتنا بطريقة 
عابرة لمجرد أداء الواجب

في 
العمق

{قمـــة ترامب – بوتين تخدم مصالح الولايات المتحدة، رغم الاتهامات الموجهة إلى ١٢ مواطنا 
روسيا بالتدخل في الانتخابات الأميركية ٢٠١٦}.

مايك بومبيو
 وزير الخارجية الأميركي

{المحادثات بين واشـــنطن وموســـكو أمر جيد، لكن نحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من 
عقد أي صفقات منفردة مع روسيا على حساب الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة}.

هايكو ماس
وزير الخارجية الألماني

قمة هلسنكي.. تذكير بانعزالية ترامب 
وسلطوية بوتين

[ ترامب يعول على الدور الروسي لإخراج إيران من سوريا  
[ الغرب يتوجس من صفقة على حساب مصالح حلفاء واشنطن

مــــــن المقرر أن يلتقي الرئيســــــان الأميركي دونالد ترامب والروســــــي وفلاديمير بوتين في 
العاصمة الفنلندية هلســــــنكي الاثنين، في أول قمة تجمع بينهما. ورغم أنه من المتوقع أن 
يتبادل الرئيســــــان عبارات الإطراء لما تجمع بينهما من نقاط تشــــــابه؛ كالنزعة الســــــلطوية 
ــــــة، لكنهما يبقيان على طرفي نقيض فــــــي ملفات عدة بينها  ــــــل لاتخاذ قرارات أحادي والمي

سوريا وأوكرانيا وقضية التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأميركية.

علاقات ترامب بروسيا تحت المجهر

} موســكو – يجتمـــع الاثنـــين، الرئيـــس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين، الـــذي يتولى 
الســـلطة في البلاد منذ ما يقرب من عقدين 
مـــن الزمان، مـــع نظيره الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، وهو رجل أعمال اكتســـب ســـمعة 

كصانع صفقات.
يذكر أن ترامب، الذي لم يسبق له العمل 
في السياسة قبل أن يصبح رئيسا في العام 
الماضي، أعـــرب مرارا، حتـــى أثناء حملته 
الانتخابية، عن احترامه الشخصي لبوتين.

ومـــن جانبه، رد بوتين ذلك الجميل، من 
خـــلال كونه من أوائل زعمـــاء العالم الذين 
هنأوا ترامـــب على فوزه فـــي الانتخابات، 
حيث قال له في رسالة إنه يتطلع إلى فرصة 

من أجل إعادة بناء العلاقات الثنائية.
وقـــد تراجعـــت العلاقـــات الأميركيـــة 
الروسية في السنوات الأخيرة، حيث دعمت 
القوتـــان العالميتان الأطراف المتعارضة في 
النزاعات بأوكرانيا وســـوريا. وكان بوتين 
وترامـــب التقيـــا فـــي العام الماضـــي على 
هامش قمة مجموعة العشـــرين بهامبورغ. 
وقمة هلســـنكي الاثنين، ســـتكون أول قمة 

ثنائية تجمع بينهما.
وهذا العام أدى بوتين -وهو سياســـي 
محنك- اليمين الدســـتورية لفترة رئاســـية 
رابعة. وأصبح بوتين رئيســـا للوزراء لأول 
مـــرة في عـــام 1999، حيـــث عينـــه البرلمان 

آنذاك، بمباركة الرئيس بوريس يلتسين.
ثم استقال يلتســـين بعد بضعة أشهر، 
وتـــرك بوتين لتولـــي دور الرئيس بالإنابة. 
وفـــاز بوتين بالمنصـــب وقتها بعـــد إجراء 
انتخابات شـــعبية في عـــام 2000، وفي عام 
1998 قـــام يلتســـين بتعيين بوتين لرئاســـة 
جهاز الأمن الفيدرالي، وكالة الاستخبارات 
الروســـية، وهي الوكالة التي خلفت جهاز 

المخابرات السوفييتي كي.جي.بي.
وكان بوتـــين بـــدأ مســـيرته المهنية في 
كي.جي.بي بالاتحاد السوفيتي، حيث عمل 
في الجهـــاز لقرابة عقـــد ونصف. ووصف 
بوتـــين انهيار الاتحـــاد الســـوفييتي بأنه 

”أفدح كارثة جيوسياسية في هذا القرن“.
وقد نشـــأ بوتـــين في لينينغـــراد، التي 
أصبحـــت بعـــد حل الاتحـــاد الســـوفييتي 
ثاني أكبر مدينة في روســـيا، ثم تمت إعادة 
تســـميتها باســـمها قبل الثورة، وهو“سان 
بطرسبرغ“. ودخل بوتين المعترك السياسي 
الماضـــي،  القـــرن  تســـعينات  مطلـــع  فـــي 
كمســـاعد لعمدة سان بطرســـبرغ، أناتولي 
سوبشـــاك، الذي كان أيضـــا معلما مرموقا 
لرئيس الوزراء الروســـي الحالي، ديمتري 
ميدفيديـــف، حليف بوتين منذ فترة طويلة.
وفي منتصف تســـعينات القرن الماضي، تم 
اســـتدعاء بوتين للعمل بالإدارة الرئاســـية 
في عهد يلتسين، وهو التعيين الذي وضعه 
في النهاية خلفا لرئاسة البلاد. وقد اكتسب 
بوتين سمعة كضامن للاستقرار في روسيا، 
وذلـــك بالمقارنة مـــع الفتـــرة المضطربة في 
تسعينات القرن الماضي بعد انهيار الاتحاد 

السوفييتي.

بوتين المحنك يجتمع 
مع رجل الأعمال ترامب

الاتهامات الرسمية للضباط الروس تربك ترامب في قمة بوتين
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} يدفع العراق حاليا ثمن ما ارتكب قبل 
ستين عاما، يوم الرابع عشر من تموز – 

يوليو ١٩٥٨. لا يمكن فصل أحداث الجنوب 
العراقي القابلة للتمدد إلى بغداد عن تاريخ 

عمره ستة عقود. بدأ هذا التاريخ، تاريخ 
العراق الحديث، بمجزرة قصر الرحاب حيث 

قضي على أفراد الأسرة المالكة الهاشمية 
التي كانت تحكم البلد، وانتهى بسيطرة 

مجموعة من العسكر على السلطة. مهّد ذلك 
لوصول حزب البعث بكلّ تخلّفه، ثم للاحتلال 

الأميركي الذي أنتج نظاما فاشلا وفاسدا 
ومتخلفا في كل مجال من المجالات صار 

عمره خمسة عشر عاما.
يعتبر ما يشهده الجنوب العراقي في 
هذه الأيام، التي تمر فيها ذكرى الانقلاب 

العسكري للعام ١٩٥٨، تتويجا لتدهور مستمر 
قضى على العراق الذي لم ير يوما أبيض 
منذ ستين عاما. كانت العقود الستة التي 

مرت منذ مجزرة قصر الرحاب بمثابة كابوس 
كشف ما يمكن أن تؤدي إليه الانقلابات 

العسكرية، وإلى أين يمكن أن تصل ببلد كان 

قادرا على أن يكون بين الأفضل، بل الأفضل 
من كلّ النواحي، في المنطقة.

كان العراق، بفضل ما يملكه من ثروات، 
في مقدّمها ثروة الإنسان، مؤهلا لأن يكون، 
لو سمح له بالتطور بطريقة طبيعية بعيدا 

عن الشعارات الطنانة، من نوع تحرير 
فلسطين، أحد النمور الاقتصادية في المنطقة. 

ولكن ما العمل عندما صار عليه أن يدفع 
ثمن المدّ القومي العربي الذي أسس له 

جمال عبدالناصر بانتصاراته الوهمية. 
تلت انقلاب ١٩٥٨ مرحلة تسلط العسكر، 

ثمّ جاءت الحروب التي تسبب بها صدّام 
حسين، وصولا إلى الاحتلال الأميركي الذي 
جعل العراق، عمليا، تحت الهيمنة الإيرانية 
المباشرة وغير المباشرة، وذلك منذ أكثر من 

خمسة عشر عاما.
ما الذي يمكن أن تؤدي إليه سنوات 

طويلة من المآسي المتتالية غير ذلك المشهد 
الذي نراه اليوم في البصرة والنجف 

والناصرية ومدن وبلدات أخرى في الجنوب؟ 
ما الذي يمكن أن تؤدي إليه سنوات طويلة 

من حكم الجهلة، من عسكر وبعثيين، توجت 
بنظام فاسد تتحكّم به الغرائز المذهبية 

والميليشيات التي تسيّرها إيران؟
ليس غياب الكهرباء عن البصرة سوى 

جانب من جوانب المآسي العراقية التي يمكن 
تعدادها بالجملة والتي يختزلها سؤال في 

غاية البساطة: أين ذهبت الأموال التي جناها 
العراق من نفطه منذ العام ٢٠٠٣؟ كيف يمكن 
أن تصرف كلّ هذه الأموال من دون أن تكون 

في البصرة كهرباء؟
ما نراه اليوم يحدث على الأرض العراقية 

ليس مجرّد انتفاضة شعبية لشباب يبحث 
عن كهرباء وفرص عمل في بلد مفلس لا تزال 
أحواله تسير نحو الأسوأ في كلّ يوم. إنّه بلد 

توزع الناخبون فيه على أحزاب مذهبية لا 
تمتلك أي برامج سياسية أو اقتصادية. بلد 

صارت فيه الجامعات مكانا لممارسة الشعائر 
الدينية، بدل أن تكون مراكز علمية تخرّج 

أطباء ومهندسين وعلماء وتستفيد من الثورة 
التكنولوجية التي يشهدها العالم.

لعلّ أخطر ما شهده العراق في السنوات 
الأخيرة يتمثل في تمزيق ما بقي من النسيج 

الاجتماعي للبلد. في أساس ذلك تحكّم 
الأحزاب المذهبية بكلّ نواحي الحياة وفرضها 

قيما لا علاقة لها بكلّ ما هو حضاري في 
هذا العالم. لم يعد مكان في العراق لربّ 

عائلة يريد تربية أولاده بطريقة سليمة. لم 
يعد هناك من مستقبل لغير الفاسدين الذين 
يعملون لدى أحزاب دينية أو لمنافقين قبلوا 

أن يكون بلدهم مجرّد تابع لإيران.
أين كان العراق قبل ستين عاما؟ وأين 
صار الآن؟ الأكيد أن النظام الملكي لم يكن 

نظاما مثاليا، لكنه كان نظاما قابلا للتطوير. 
كانت العائلة الهاشمية تمتلك قيما مختلفة 

أبعد ما تكون عن ممارسة العنف. كانت 
هناك في العراق قيم تستند إلى التسامح 

والانفتاح على العالم، على الغرب تحديدا. 
لم تكن هناك قيم تقوم فقط على إلغاء الآخر 

لمجرّد الشك في ولائه. فوق ذلك كلّه، كانت 
هناك استعانة بأفضل العراقيين لتولي 
المناصب العامة بغض النظر عن الدين 

والطائفة والقومية. هل يعقل أن يكون الآن 
في العراق رجل دين لا يمتلك أي ثقافة 

سياسية من أيّ نوع يسعى إلى قيادة البلد 
وتنظيم الحياة السياسية فيه؟

لعلّ أخطر ما يمرّ فيه العراق حاليا 
أمران. يتمثل أوّلهما في فشل الأكراد، في 

ضوء النتائج الكارثية لقرار السير في 
الاستفتاء على الاستقلال في أيلول – سبتمبر 

الماضي، في إقامة منطقة تشكل نموذجا 
ناجحا لما يمكن أن يكون عليه العراق 

مستقبلا.

أمّا الأمر الثاني فيتمثل في إمكان 
استخدام إيران للعراق في عملية تستهدف 
التأثير على إمدادات النفط في العالم. من 
هذا المنطلق ليس مستغربا أن يكون كلام 
المسؤولين العراقيين عن وجود ”عناصر 

مندسة“ تعمل على تصعيد الموقف يستهدف 
الإشارة إلى عناصر تابعة لإيران. ما لا 

يمكن تجاهله أن إيران تمرّ حاليا في مرحلة 
صعبة في ظل مخاوف من مزيد من العقوبات 

الأميركية يكون التركيز فيها على تصدير 
نفطها.

لا يمكن استبعاد فرضية أن إيران التي 
هددت بإغلاق مضيق هرمز في حال منعها 

من تصدير نفطها، تريد توجيه رسالة 
عشية قمة دونالد ترامب – فلاديمير بوتين. 
فحوى الرسالة أنّه إذا لم تكن إيران قادرة 
على إغلاق مضيق هرمز، فهي قادرة على 

استخدام العراقيين في تعطيل عملية تصدير 
النفط العراقي. سيكون لذلك تأثير كبير على 

السوق العالمية وعلى سعر برميل النفط.
أيّا تكن أبعاد التحرك الشعبي في 

الجنوب العراقي، وبغض النظر عمّا إذا كان 
عفويا بالفعل، وهو عفوي في جانب منه، 

وبغض النظر أيضا عمّا إذا كان سيصل إلى 
بغداد، هناك مشهد حزين لا مفرّ من التوقف 

عنده. في خلال ستين سنة جرت عملية تدمير 
ممنهجة للعراق. بدأها الغوغاء الذين قتلوا 

أفراد العائلة المالكة، بمن في ذلك فيصل 
الثاني. تحدث هؤلاء بعد ذلك عن ”ثورة“. 

كيف يمكن لضباط حاقدين من أشباه الأمّيين 
وضيقي الأفق، ضباط لا يؤمنون سوى 

بالقتل، القيام بثورة؟
لم تنته عملية التدمير هذه بعد، على 

الرغم من أن إيران التي كانت الشريك الآخر 
في الحرب الأميركية على العراق، انتقمت 
من كلّ طيّار وضابط كبير شارك في حرب 

١٩٨٠ – ١٩٨٨، بل عملت على تدمير كلّ مرفق 
عراقي ذي أهمية حيوية، وأشرفت مباشرة 

على عمليات تطهير ذات طابع مذهبي في كلّ 
المدن والمناطق العراقية.

لا يبدو أنّ هناك أي أمل في الأفق بالنسبة 
إلى العراق، على الرغم من وجود شعور عام 

برغبة في التخلص من الهيمنة الإيرانية، 
حتّى لدى الشيعة. أسوأ ما في الأمر أن إيران 

قد تكون في وضع يمكّنها من استغلال نفط 
العراق لمآرب خاصة بها. تبدو إيران وكأنها 

لم تشبع بعد من الدم العراقي ومن كلّ ما 
جنته إلى الآن من الاحتلال الأميركي لهذا 

البلد الذي صنع في الماضي القريب، أي قبل 
ستين عاما، أملا بأن يقوم في المنطقة كيان 

سياسي من نوع آخر قابل للتحول إلى دولة 
حديثة.

العراق بعد ستين عاما…
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قاسم الأعرجي
وزير الداخلية العراقي

{الشعب هو صاحب السلطة والثروة، ولا بد من التعاطف مع صوته وترجمة كل ذلك إلى عمل 

يحقق ما يطمح إليه الشعب ويناضل من أجله}.

أسامة النجيفي
رئيس تحالف القرار العراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

} أصبح النظر إلى عهد الرئيس الأميركي 
الأسبق باراك أوباما بعد انتهاء عهده يوفر 
صورة أكثر دقة ووضوحا عن الدور السلبي 

الذي لعبه خلال فترتين رئاسيتين، تولى 
فيهما إدارة أكبر قوة اقتصادية وعسكرية 
في العالم بلا منازع، لكنه قادها بارتباكه 

ومخاوفه إلى التراجع والتخلي عن القيام 
بمسؤوليات خارجية، كانت، ولا تزال، حتمية 

بالنسبة لوجهة النظر الأميركية الأخرى، 
وبالنسبة أيضا لعالم السياسة ومراكز 

الأبحاث والدراسات.
وكلما صدر كتاب جديد عن فترة حكم 

أوباما تجتمع مؤشرات حول اهتزاز قراراته 
وسعيه طوال فترة حكمه للتهرب من بناء 

تصورات صحيحة وراسخة للأحداث 
من حوله، بحيث يمكن أن تبنى عليها 

مسؤوليات وقرارات مستقبلية. رغم اشتعال 
قضايا عديدة في العالم أثناء رئاسته، حيث 

تحولت مناطق عديدة إلى نقاط ساخنة. 
لكن أوباما قابلها ببرود وارتباك، بينما 

يصنف أحدث كتاب صدر عن تلك المرحلة 
ردود أفعال أوباما تجاه الأحداث الساخنة 

بأنها كانت تعكس ”حرصه الشديد على 
عدم تكرار أخطاء الإدارة السابقة على 

المستوى الخارجي، خاصة في العراق، وهو 
ما يفسر خشيته من أي تصعيد أو سلوك 
أي منحدرات خطرة في أمور شائكة عدة 

كعدم تحمل أي مسؤولية في ليبيا ما بعد 
القذافي وعدم إرسال مساعدات عسكرية 

إلى أوكرانيا، أو النظر بجدية في الخيارات 
المتاحة في سوريا“!

التوصيف السابق لنهج أوباما وتردده 
تجاه القضايا الساخنة منذ اندلاع أحداث 

العنف والحروب التي رافقت ما سمي 
بالربيع العربي، وردا في سياق الكتاب 

الذي صدر حديثا في الولايات المتحدة تحت 
عنوان ”العالم كما هو“ للكاتب المتخصص 
في الكتابة الإبداعية بن رودس، الذي عمل 

في تأليف خطابات أوباما أثناء حملته 
الانتخابية وكذلك أثناء ممارسته لمنصبه.

صحيح أن عهد أوباما لم يصبح بعيدا 
بالقدر الكافي، ولا تزال تداعيات سياسته 

وخياراته تلقي بظلالها على عالمنا حتى 
اليوم. لكن محاكمة سياسات أوباما لن 

تتوقف، وإذا كانت تظهر حتى الآن في بعض 
الإصدارات بمسحة نقدية تبريرية وشبه 

باردة، فمن المتوقع أنها سوف تستمر في 
كتب ومطبوعات مستقبلية، إلى أن تصبح 
محاكمات ساخنة تكشف الكثير مما ظهر 

لدى أوباما من الاهتزاز وعدم الثقة بالذات، 
إلى جانب التوصيفات الأخرى التي تليق 

بتشريح أدائه لمهامه على رأس الدولة 
العظمى، لأنه من خلال انسحابه من الأحداث 

دشن لمرحلة تراجع أميركا وانسحابها 
التدريجي من المشهد بحجج ضعيفة. 
وكمثال على الثمار السيئة لسياسات 

أوباما انتفاخ إيران عقب الاتفاق النووي 
واستمرارها في تحدي الغرب ومحاولة 

كسب الوقت للاستفادة من الاتفاق، حتى 
بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 

على يد ترامب. فيما أصبحت الرشوة التي 
قدمها أوباما عمليا للمجتمع الأميركي مقابل 

أمور عديدة على رأسها الانكفاء الخارجي 
غير قابلة للاستمرار في عهد ترامب، مثال 

على ذلك نظام التأمين الصحي وحجم 
الضرائب واتفاقيات المنـاخ وغيرها، وإن 

كانت حسابات ترامب لا تنطلق هي الأخرى 
من زاوية الإصلاح الجذري لأخطاء سلفه، 
بل تنطلق من البحث عن كل ما يتفق مع 

الخطاب الشعبوي الذي يعتقد ترامب أنه كان 
السبب وراء تصويت الناخبين الأميركيين 

لصالحه.
وبعيدا عن عهد ترامب الذي يتخبط 
هو الآخر بأسلوب تاجر عقارات جشع، 

وبالعودة إلى كوارث عهد باراك أوباما، يكاد 
مؤلف خطاباته بن رودس يكشف في كتابه 
الجديد ربما دون قصد، عن وجود جهل أو 

سذاجة لدى أوباما، خاصة في بداية ولايته 
الرئاسية الأولى، من جهة أسلوب إدارته 
للعبة السياسة على المستوى الخارجي، 

وكيف شكل خطابه السياسي وتواصله مع 
الجمهور لب العمل السياسي لديه، والأولوية 

الكبرى التي عكست مدى اهتمامه وحرصه 
على الطريقة التي سوف يظهر بها أمام 

الناس. لكن الأحداث التي يسردها رودس 
تكشف انحياز المؤلف إلى تبرير سلوك 
أوباما بأنه نابع من الحرص على عدم 

الوقوع في أخطاء من سبقوه.
بناء على ما يرشح من بين سطور كتاب 

رودس، فإن المتتبع لتحولات السياسة 
الخارجية الأميركية، يجد تأثيرا ساحقا 

للدورات الانتخابية في الولايات المتحدة وما 
يسفر عنها من صعود شخصيات متضاربة 

الرؤى والبرامج إلى حد بعيد، يتجاوز 
من حيث الرؤية الخلافات التقليدية بين 

الجمهوريين والديمقراطيين إلى ما هو أبعد 
من الشأن البرامجي. وكأن العالم مضطر 

إما إلى التعامل مع سياسة أميركية متوترة 
ومتحفزة عسكريا إلى أبعد الحدود كما حدث 
في عهد جورج بوش الإبن، وإما التعاطي مع 

سياسة أميركية باردة ومنسحبة وتوفيقية 
إلى حد منح إيران فرصة ذهبية مجانية 

للعمل على نار هادئة على مسارين، الأول 
التوغل في العراق واليمن ولبنان، والثاني 

استمرار العمل في السر على تطوير برنامج 
نووي وصواريخ باليستية متطورة، بما 

يحمله ذلك من تهديد جدي مباشر لأمن كل 
من يختلف مع إيران ويعارض سياستها 

الطائفية.
وفي عهد ترامب برزت سياسة أميركية 

أكثر ارتباكا، تشير ملامحها الأولية إلى 
أن البيت الأبيض متفرغ منذ أكثر من عام 

للبحث عن رؤية أميركية لم تستقر بعد على 
أسلوب واضح، بدليل تغيير الطاقم المحيط 
بالرئيس ترامب بما في ذلك وزير الخارجية 

وغيره من المناصب الحساسة، في إشارة 
إلى أن عدم استقرار الأشخاص في مواقعهم 

يكشف عن عدم التوصل إلى استراتيجية 
أميركية ثابتة وواضحة المعالم خلال الفترة 

الماضية على الأقل، بحيث لم تظهر منها حتى 
الآن سوى تصريحات ترامب واستعراضاته 

اللفظية التي تجد معارضة لها من الداخل 
الأميركي نفسه، حتى بعد أن يحولها ترامب 

إلى تغريدات.
وبذلك تبقى كارثة أوباما، وتأسيسه 

للانكماش الأميركي، مؤثرة بشكل سلبي بارز 

على المشهد الدولي. ولا ننسى أنه تعامل مع 
العرب والقضايا العربية بشكل سلبي للغاية، 

رغم أنه استهل رئاسته بخطاب عاطفي 
مخادع ألقاه في الرابع من يونيو ٢٠٠٩ في 

جامعة القاهرة أثناء ولايته الرئاسية الأولى، 
وبالمناسبة فـإن بن رودس يشير في كتابه 
إلى أن خطاب أوباما في جامعة القاهرة 
من بين الخطب التي كتبها وذكره ضمن 

أبرز الخطب التي أنجزها لأوباما. وكانت 
وسائل الإعلام الأميركية قد قالت حينها إن 
الهدف من ذلك الخطاب هو تحسين العلاقة 
بين أميركا والعالم الإسلامي التي تشوّهت 
كثيرا أثناء فترة رئاسة جورج بوش الابن، 

لكن سرعان ما تحول أوباما، نفسه، إلى 
الراعي الصامت للفوضى الخلاقة في المنطقة 

العربية.
واستكمالا لعرض أبرز ما ورد في كتاب 
”العالم كما هو“، يعترف المؤلف بأن توقيع 
أوباما للاتفاق النووي مع إيران كان وعدا 

انتخابيا، كما يدافع المؤلف عن عدم التدخل 
في سوريا، ويفسر نقاد الكتاب انحياز 
رودس إلى جانب أوباما لأنه كان جزءا 

من تلك القرارات ومن الصعب أن ينتقدها، 
باعتباره لم يكن مجرد كاتب خطابات، بل 
شغل أيضا منصب نائب مستشار الأمن 

القومي للاتصالات الاستراتيجية.
وما لم يقدر رودس على إخفائه أيضا هو 
الاعتراف بأن السياسة الخارجية الأميركية 

تعيش حالة من الانفصام. مدللا على ذلك 
باستفادة أميركا ودعمها للجماعات التي 
قاتلت ضد الشيوعية في أفغانستان في 

ثمانينات القرن الماضي، ثم تحول أفرادها 
فجأة إلى مجاهدين يقاتلونها في القرن 
الواحد والعشرين. كما كشف الكتاب عن 
تبني أوباما بشكل عاطفي ساذج لأحداث 

الفوضى التي اندلعت تحت مسمى الربيع 
العربي، رغم معارضة السياسيين الكبار 

لموقفه. وحتى آخر نفس يدافع كاتب خطابات 
أوباما عن الاتفاق مع إيران، وبذات القدر 

لا يخفي انحيازه إلى جانب الفوضى التي 
عمت المنطقة العربية ولم تسفر عن شيء 

سوى الخراب والدمار.

تراجع الدور الأميركي كان ثمرة تردد أوباما ورئاسته المرتبكة

يعتبر ما يشهده الجنوب العراقي 

في هذه الأيام، التي تمر فيها ذكرى 

الانقلاب العسكري للعام 1958، 

تتويجا لتدهور مستمر قضى على 

العراق الذي لم ير يوما أبيض منذ 

ستين عاما

المثال على الثمار السيئة لسياسات 

أوباما انتفاخ إيران عقب الاتفاق النووي 

واستمرارها في تحدي الغرب ومحاولة 

كسب الوقت للاستفادة من الاتفاق، 

حتى بعد انسحاب الولايات المتحدة 

من الاتفاق على يد ترامب



آراء

} تتّجه الأنظار إلى قمة هلسنكي، التي 
تعقد اليوم الاثنين بين الرئيسين الأميركي 
دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، 

وهو الاجتماع الثالث من نوعه بينهما، 
في غضون عام، بعد الاجتماعين السابقين، 

وأولهما، عقد في هامبورغ بألمانيا في يوليو 
عام ٢٠١٧، على هامش قمة دول العشرين، 

وثانيهما، عقد في فيتنام في شهر نوفمبر 
من العام ٢٠١٧، على هامش مشاركتهما في 

قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط 
الهادئ (أبيك).

أهمية هذا الاجتماع، على الصعيدين 
الدولي والإقليمي، كما على الصعيد 

الثنائي، تتأتّى من مكانة كل من الدولتين، 
بالنسبة لأوروبا وللشرق الأوسط، سياسيا 
واقتصاديا وعسكريا، ومن تأثير التوافقات 

بينهما على هذه المنطقة أو تلك، لا سيما 
بخصوص عديد من الملفات، وأهمها الموقف 
من إيران، ومن الوضع في سوريا، ومكانة 

حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتعامل 
مع التدخل الروسي في أوكرانيا وضم شبه 

جزيرة القرم.
ففي الملف الأول، ثمة ما يتعلق بالملف 
النووي والعقوبات المفروضة على إيران 

وتحجيم نفوذها الإقليمي وضمن ذلك تحجيم 
وجودها في سوريا.

وفي الملف الثاني، ثمة التوافق على وقف 
الصراع في سوريا، أو تحديد مستقبل هذا 
البلد، وكيفية التعامل مع الأطراف الدولية 

والإقليمية المنخرطة فيه.
وفي الملف الثالث، يدور الحديث عن مدى 
التزام الولايات المتحدة بتقوية حلف الناتو 
في مواجهة التحدي الروسي، وما إذا كانت 

الإدارة الأميركية ستخل بهذا الأمر على 
حساب شركائها أو حلفائها التقليديين في 

أوروبا.
أما الملف الرابع، فهو مرتبط بالثالث 
أي مسألة الناتو، ويتعلق بإمكان تهاون 

الولايات المتحدة مع روسيا بالتسليم لها 
بضم شبه جزيرة القرم، مقابل التخلي عن 

نفوذها في أوكرانيا.
طبعا، فوق ذلك، ثمة ملفات ثنائية 

خلافية، أيضا، بين روسيا والولايات المتحدة، 
وضمنها العقوبات الأميركية (التكنولوجية) 

المفروضة على روسيا، والتدخل لتخفيض 
أسعار النفط (بحسب الادعاءات الروسية) 

كوسيلة لإضعاف روسيا اقتصاديا والضغط 
عليها سياسيا، وثمة خطط نشر ”الدرع 

الصاروخية“، التي ترى فيها روسيا تهديدا 
لأمنها.

الفكرة من عرض هذه القضايا هدفها 
التأكيد على أهمية وخطورة التوافقات أو 

الخلافات، الأميركية – الروسية، بتداعياتها 
في الشرق الأوسط وفي أوروبا وفي العالم، لا 
سيما وأن هذه القضايا بات لها فترة طويلة 

من الزمن، ونجم عنها أثمان باهظة.

المشكلة في هذا الأمر، وفي مناقشة 
السياستين الأميركية والروسية، أو الترامبية 

والبوتينية، أنه بات من الصعب التكهّن 
بمدى حسم كل من الطرفين لموقفه من هذه 

القضية أو تلك، أو مدى التزامه، من الناحية 
العملية، بأي توافق قد يحصل.

ففي الموقف من سوريا، مثلاً، أضحت 
الولايات المتحدة تسيطر على ثلث الأراضي 
في سوريا (إلى حدود شرقي الفرات)، حيث 
تقع منابع النفط والغاز وخزانات الحبوب 

والقطن، وهي ظلت تصر على أن هذا الوجود 
هو لمنع التمدد الإيراني، بإقفال ”الكرادور“ 

من إيران إلى لبنان.
لكن الأحداث الأخيرة في مدينة درعا، 

التي تضمنت مساومة مع روسيا، وإسرائيل 
ضمنيا، بيّنت استعداد الإدارة الأميركية 
لإدارة ظهرها لمختلف تعهداتها وأقوالها 

السابقة، ما أدى إلى معاودة النظام السوري 
السيطرة عليها مؤخّرا، بواسطة القوة 
الجوية الروسية، ولو أن هذه المساومة 

انبنت على اشتراط عدم تواجد إيران، أو أي 
قوة تابعة لها في الجنوب، إلى الحدود مع 

إسرائيل.
وحتى في موضوع إيران فإن الإدارة 

الأميركية مازالت حتى الآن غير حاسمة أو 

حائرة، بشأن موقفها من استمرار الاستثمار 
في الدور الإيراني، لإبقاء الاضطراب في 
سوريا، وفي المشرق العربي، وتحجيمه 
فقط (خدمة لإسرائيل)، وبين إنهاء كامل 

للوجود الإيراني في هذا البلد، وفي الحالتين 
باستخدام روسيا لهذا الغرض.

الملاحظة المهمة أيضا، في هذا السياق، 
تتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة تريد 
عقد مساومات أو مقايضات، مع روسيا أم 

لا، علما إنها تجاهلت ذلك متعمدة خلال 
السنوات الماضية، رغبة منها، ربما في 

استخدام روسيا وتوريطها في الصراع 
السوري، إذ أن الولايات المتحدة كانت رفضت 

أي مقايضة كانت تريدها روسيا من وراء 
دخولها سوريا.

فهل هذا يعني أن الأوضاع تغيرت، وأنها 
باتت ناضجة لتغيير في الموقف الأميركي 

يتمثل في ضرورة حسم الصراع في سوريا 
ووقفه بشكل أو بآخر، وفق ترتيبات سياسية 

معينة، تحجم بشار الأسد، أو تعومه لفترة 
محددة؟

ثم ما هي هذه الصفقة الأميركية – 
الروسية المفترضة، وهل ستشمل التسليم 

بضم القرم إلى روسيا، ورفع العقوبات 
التكنولوجية عنها، ورفع أسعار النفط في 

مقابل تحجيم إيران في السوق النفطي، 
وتهدئة مخاوف روسيا من خطة الدرع 

الصاروخية؟
بمعنى آخر هل نحن إزاء صفقة كاملة، 

دولية وإقليمية، أم إزاء صفقات جزئية 
وموضعية؟

في المقابل ثمة ملاحظة تتعلق بروسيا، 
أيضا، وما إذا كانت، بعد كل ما حصل، أو 

ما تعتقد أنها حققته، جاهزة لعقد صفقات؟ 
أم أنها ترى أنها حققت ما تريده بقوتها 

وعنادها، سواء في القرم أو في أوكرانيا أو 
في سوريا، أو من خلال تحالفاتها مع إيران 

وتركيا؟ 
وفي حال انخرطت في نوع من صفقة فهل 

ستلتزم روسيا بها، مع علمنا بكل ما حصل 
في سوريا، إذ أن كل صفقات خفض التصعيد 
تبينت عن ادعاءات ومخاتلة للواقع، لأنه في 

ظل هذه الصفقات واصلت روسيا قصفها 
للمدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرة 

النظام، من دون مراعاة لأي شيء، لا لاتفاقات 
ولا لمعايير دولية؟

على أي حال فإن أكثر ما يهمنا في هذا 
اللقاء هو ما سيتمخض عنه بشأن وقف 

الصراع المرير والمدمر في سوريا، وطبيعة 
التوافقات في هذا الشأن، سواء في ما يتعلق 

بنفوذ إيران، أو بما يتعلق بمصير نظام 
بشار الأسد.

صفقة بوتين ـ ترامب: تعويم الأسد وتحجيم إيران

{حماس لن تغير مواقفها ولن تســـلم القطاع، لأنها تعتبر نفســـها دولة مستقلة وقرارها ليس 

في يدها بل في يد إيران وقطر وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين}.
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سد النوافذ الفلسطينية أمام قطر قبل صفقة القرن
} التسوية السياسية لأي قضية إقليمية، 

تنتعش عندما تتدهور أوضاع أحد الأطراف 
الرئيسية في الأزمة وتنهك قدراته فيكون 

مهيئا لتقبل ما يطرح عليه، أو يجد القائمون 
على الحل أن الاستمرار في الانسداد سوف 

تكون تكاليفه باهظة. تأتي لحظة حاسمة 
للجلوس على الطاولة وتوزيع القسمة وفقا 

للمعادلة التي رسمها من أعدّوها ورتّبوا 
مقاعدها.

القضية الفلسطينية من القضايا التي 
يسبق فيها المبرر الأول الثاني بخطوات. 
في كل مرة يشرع فيها الراعي الأميركي 

بتنشيط دوره على مسارها السياسي، يكون 
فيها الطرف الفلسطيني منهكا، بحيث يمكن 
الضغط عليه لتقبّل قسمة غير عادلة. المشكلة 

أن التدهور قد يتحول إلى ما يمكن وصفه 
بـ“قوة الضعف“ لمواجهة صفقة القرن التي 

أعدّتها الولايات المتحدة ولم تجرؤ على 
إعلان تفاصيلها.

لم تجد واشنطن حتى الآن طرفا 
فلسطينيا، يقبل بما جادت به قريحتها، يؤكد 

تأجيل الصفقة أن الضعف يمكن أن يصبح 
قوة. فليس لدى الفلسطينيين ما يخسرونه 

أكثر مما هو حاصل معهم. حتى الطرف الذي 
تدغدغ الصفقة خياله، وهو حركة حماس، 

من الصعوبة أن تعلن تقبّلها رسميا من دون 
إخراج سياسي مناسب، كي لا تتحوّل إلى 

كابوس.
الطريقة التي تدير بها حركة حماس 

تعاملها مع الصفقة ومن يتولون الترويج 
لها، توحي بعدم الممانعة، لأنها تثبت أركان 
حضورها في قطاع غزة وأجزاء من الضفة 
الغربية، بينما خطابها الظاهر يلعنها ليلا 
ونهارا. وهو ما لقيت فيه الولايات المتحدة 

فرصة للتسلل، وتحريض قطر وتركيا للعمل 
كعرّابين جدد، بعدما وصل رد غالبية الدول 

العربية إلى واشنطن بالسلب.
الجولة التي قام بها جارد كوشنر، 

المستشار السياسي للرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، وجيسون غرينبلات مبعوثه للشرق 

الأوسط، الشهر الماضي، أكدت أن الصفقة 
يصعب القبول بمضمونها المنحاز إلى 

إسرائيل، والذي يستغل الأوضاع العربية 
والفلسطينية المتدهورة.

الموقف العربي يتسم بالتفاوت أحيانا، 
لكنه في مجمله يرفض التعامل معها 

بصورتها الراهنة، وحتى طريقة ”خذ 
وطالب“ والالتفاف عليها بالمناورات لم 

تعد مقبولة هذه المرة، لأنه سيتم استغلال 
التفاعل الظاهر مع الصفقة باعتباره موافقة 
صريحة، ما يؤدي إلى حرج بعض الأطراف 

المنخرطة في القضية الفلسطينية، باعتبارها 
قضية أمن قومي.

مصر في مقدمة الدول التي أبلغت 
ممانعتها على الصفقة. نعم لم تعلن رفضا 
صريحا لواشنطن لأسباب دبلوماسية، غير 

أن التحفظات التي تلقاها كوشنر وغرينبلات 
عليها في القاهرة، كانت كافية بنسف 

مفاصلها السياسية التي ترتكن على مساندة 
مصر.

تأكدت العرب أن من طبخوا الصفقة 
لا زالوا هواة ولم يدرسوا جوانبها 

التاريخية جيدا. فقد حاولوا توظيف الوضع 
الإنساني والاقتصادي السيء في قطاع 

غزة والاستفادة من الانقسام الفلسطيني 
وشهوة حماس للاستمرار في السلطة، ولو 
بالتصعيد مع إسرائيل، لتدشين صفقة غير 

متوازنة.
لذلك بدأت القاهرة تتصرف لسد المنافذ 

الرئيسية أمام صفقة تسعى لأن تكون 
الطريق الوحيد لحل المعضلة الفلسطينية. 

ولذلك عاودت نشاطها على عدد من 
المسارات كي لا تجد نفسها أمام أمر واقع، 
يفرض عليها القبول بما يضر بمصالحها 

الإستراتيجية.
النشاط الذي تقوم به القاهرة لتخفيف 

المعاناة الاقتصادية في قطاع غزة، هو 
أحد الخطوات المرجح أن تتواصل الفترة 
المقبلة، لوقـف المتـاجرة بمـأساة إنسـانية 
تحوّلت إلى مـزاد سيـاسي، يدخـل فيه كل 

من يـريد أن يجد له موطئ قدم في القضية 
الفلسطينية.

رأينا قطر تتصرف بانتهازية تحت لافتة 
مساعدة سكان غزة، وتفتح كوة للحوار بين 

إسرائيل وحماس لهذا السبب. وشاهدنا 
تركيا تتدخل بذريعة ضرورة مد يدها 

لإخوانها في القطاع. وإيران أخذت تضاعف 
من تربصها، بحجة المساهمة في إنقاذ 

أشقائها المسلمين هناك.
المقاربة الاقتصادية حيال غزة بدأت مع 

تكالب هذه الدول للاستثمار في المعاناة، 
عندما رأت مصر أنها أحد الأبواب التي 

تريد أن تدخل منها صفقة القرن، وتعمدت 
إسرائيل إغلاق معبر كرم أبوسالم مع غزة، 

بهدف زيادة الضغوط وقياس مدى تقبّل 
المأساة في القطاع.

يقع على عاتق القاهرة جانب مهم من 
إيجاد حل للأوضاع القاتمة. مشكلة هذا 
الحل أنه يعفي إسرائيل من مسؤوليتها 
كقوة احتلال، ويرسخ قناعات وهواجس 

سابقة لدى البعض أشارت إلى أن مصر كان 
بإمكانها مساعدة القطاع وفك الحصار قبل 

أن تتفاقم تداعياته.
تبني هذا الخطاب من قبل قطر وتركيا، 

يتجاهل أن القطاع تحول إلى بؤرة جذب 
لمتشددين تسربوا منه عبر الأنفاق باتجاه 

سيناء والمشاركة في عمليات إرهابية، 
والانفتاح الاقتصادي حاليا جاء بعد هدم 
الأنفاق الواصلة بين غزة وسيناء، وعقد 

تفاهمات أمنية مع حماس المسيطرة على 
القطاع، وتمشيط سيناء وتنظيف غالبية 

مناطقها من الإرهابيين.
المعادلة الراهنة تعتمد على إعادة إحياء 
مشروع التجارة الحرة بين غزة ومصر. ومع 

كل ما يحمله من تأثير على مكانة السلطة 
الفلسطينية، قبلته القاهرة مؤخرا لسد 

الطريق على الدول الراغبة في الاستفادة من 
الأزمة الاقتصادية في القطاع.

مع هذا التحرك المصري بدأ حديث 
المصالحة الفلسطينية يعود إلى الواجهة. 
وجاء وفد من حركة حماس، وآخر من فتح 

إلى القاهرة. لم يحقق أي منهما نتيجة 
إيجابية، لكن الزيارتين أوحيتا أن المصالحة 
قد تعود، وثمة عملية سياسية جديدة يمكن 
أن تبدأ، ما يعني أن الفلسطينيين راغبون 

في التوافق الوطني، تمهيدا لإقناع الطرفين 
بالجلوس معا، لأن التفاهم بينهما يمثل أحد 

المصدات الرئيسية لصفقة القرن بصورتها 
المشوّهة.

نزع فتيل التصعيد بين المقاومة 
وإسرائيل، مفتاح آخر لجأت إليه مصر لمنع 

اندلاع حرب تؤدي إلى خسائر كبيرة في 
القطاع، وتزيد معاناة سكانه وتلجم الألسنة 
التي خرجت للتحفظ على صفقة القرن وما 

تقدمه من حلول إنسانية بحجة وقف الأزمة. 
بالتالي فإن الوساطة التي قادت إلى إعلان 

حركتي حماس والجهاد، مساء السبت، 
بالتزام التهدئة مع إسرائيل، ترمي إلى منع 

زيادة معدل تدهور أصبح وسيلة للترويج 
للصفقة الأميركية.

الخطوط التي تسير عليها القاهرة الآن 
لتفريغ صفقة القرن من مضامينها، محفوفة 

بالمخاطر لأن السلطة الفلسطينية بقيادة 
الرئيس محمود عباس (أبومازن) ممتعضة 

من التنسيق مع حماس. 
وتعتقد أن مصر تتجاوزها في سبيل 

الحفاظ على مصالحها المباشرة، ما ينعكس 
سلبا على دورها في المصالحة، لأن الإمعان 
في استرضاء حماس يغضب فتح ويجعلها 
تتشبث بمواقفها الرافضة لتصفية القضايا 

العالقة في غزة، على قاعدة التنازلات 
المتبادلة.

كما أن تجاوب حركة حماس مع مصر، 
في الملف الاقتصادي والمصالحة والتهدئة، 

يصعب الرهان عليه تماما. فالحركة يمكنها 
أن تتملص منه عندما تمتلك مزيدا من أوراق 
القوة المعنوية، أو عندما تجد مصلحتها مع 
طرف ربما يمكنها من الحفاظ على سلطتها 

في غزة.
القاهرة لن تتمكن من سد النوافذ 

والأبواب أمام صفقة القرن، ما لم تضمن أن 
حركة حماس لن تخذلها. 

وهذه مسألة مشكوك فيها وتحتاج 
ضمانات قوية، لأن التجارب التي خاضتها 

الحركة لا تجعل المتفائلين يعولون كثيرا على 
هذا الجانب. 

وبالتالي فإن نتائج الصد سوف تظل 
معطلة ما لم تدرك القوى الفلسطينية أنها 

على محكّ يتطلب التفاهم.

مصر أعلنت رفضها لصفقة 

القرن. نعم لم تعلن رفضا صريحا 

لواشنطن لأسباب دبلوماسية، غير 

أن التحفظات التي تلقاها كوشنر 

وغرينبلات في القاهرة، كانت كافية 

بنسف مفاصلها السياسية التي 

ترتكن على مساندة مصر

القاهرة لن تتمكن من سد النوافذ 

والأبواب أمام صفقة القرن، ما لم 

تضمن أن حركة حماس لن تخذلها. 

وهذه مسألة مشكوك فيها وتحتاج 

ضمانات قوية، لأن التجارب التي 

خاضتها الحركة لا تجعل المتفائلين 

يعولون كثيرا على هذا الجانب
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الإدارة الأميركية مازالت غير حاسمة 

أو حائرة، بشأن موقفها من استمرار 

الاستثمار في الدور الإيراني، لإبقاء 

الاضطراب في سوريا، وفي المشرق 

العربي، وتحجيمه فقط (خدمة 

لإسرائيل)، وبين إنهاء كامل للوجود 

الإيراني في هذا البلد

أهمية هذا الاجتماع، على الصعيدين 

الدولي والإقليمي، كما على الصعيد 

الثنائي، تتأتى من مكانة كل من 

الدولتين، بالنسبة لأوروبا وللشرق 

الأوسط، سياسيا واقتصاديا 

وعسكريا، ومن تأثير التوافقات بينهما 

على هذه المنطقة أو تلك

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني



دعم بريطاني جديد 

للسياحة التونسية
كـــوك  تومـــاس  شـــركة  قـــررت   – تونــس   {
البريطانيـــة العملاقـــة زيـــادة عـــدد رحلاتها 
السياحية لتونس، في مؤشر جديد على الثقة 
التي يحظـــى بها القطاع والـــذي يقود قاطرة 

النمو الاقتصادي للبلاد.
وقال عبدالســـتار بدري، ممثل الشركة في 
تونس، فـــي تصريح لإذاعة محليـــة أمس، إن 
”توماس كوك ســـتزيد عدد الرحـــلات بدءا من 

هذا الأسبوع لتبلغ 11 رحلة أسبوعيا“.
وكانـــت الشـــركة قـــد اســـتأنفت رحلاتها 
الســـياحية للبلاد في شـــهر فبرايـــر الماضي، 
بثلاث رحلات كل أســـبوع، وارتفعت في شهر 
مايو لتصل إلى 5 رحلات، ولتصل في الشـــهر 

الماضي إلى 9 رحلات سياحية.
وأشار بدري إلى أن مطار النفيضة الدولي 
سيســـتقبل جميع هذه الرحلات على أن تكون 
وجهة الســـياح نحو الوحدات الســـياحية في 
كل مـــن مدينـــة الحمامات الجنوبيـــة ومدينة 

سقانص بولاية المنستير الساحلية.
وشـــكلت الاعتـــداءات الإرهابيـــة في 2015 
ضربة للسياحة التونسية التي كانت إيراداتها 
تعد 7 بالمئة من الناتج الداخلي الإجمالي قبل 
أن تعود للتعافي وتحقق في النصف الأول من 
العام الحالي إيرادات بلغت 491 مليون دولار.

ووفقـــا لبيانـــات وزارة الســـياحة، دخـــل 
تونس أكثر من 3 ملايين ســـائح بنهاية يونيو 
الماضـــي، في تجـــاوز لأرقـــام الفترة نفســـها 
مـــن العـــام 2010، العام المرجعـــي الذي بلغت 

العائدات المالية خلاله 502.5 مليون دولار.
وتؤكد وزيرة الســـياحة سلمى اللومي أن 
التوقعات تشـــير إلى أن نحو 8 ملايين سائح 

سيتوافدون إلى تونس هذا العام.
وقالـــت في تصريحات ســـابقة إنـــه ”عام 
النهـــوض الفعلـــي للســـياحة وأن حجوزات 
الفنادق مكتملة في جربة والحمامات وسوسة 

والمهدية خلال موسم الصيف“.
ولطالما كانـــت تونس إحدى أهم الوجهات 
الســـياحية في شمال أفريقيا، حيث سواحلها 
الممتـــدة على 1300 كلم، ومن مدنها المشـــهورة 
إلى جانب الحمامات وسوســـة، جزيرة جربة 

المعروفة بجمال شواطئها.
وشكّل الصينيون العدد الأكبر من السياح 
الوافدين بزيـــادة بلغت 56.9 بالمئة، ثم الروس 

بزيادة بلغت 46.4 بالمئة، بمقارنة سنوية.

إرباك إمدادات النفط العراقي لإنقاذ صادرات نفط إيران

} مع تصاعد الاحتجاجات في وسط 
وجنوب العراق، تتزايد المخاوف من أن تلجأ 

إيران من خلال الجماعات الموالية لها إلى 
توجيه غضب المحتجين إلى إرباك صادرات 

النفط العراقية، كوسيلة أخيرة لتفادي 
الخنق الوشيك لصادراتها النفطية بموجب 

العقوبات الأميركية.
هناك اليوم جهود عالمية كبيرة لتعويض 

الإمدادات الإيرانية، لكن إرباك الصادرات 
العراقية يمكن أن يضعها أمام سيناريو 
مختلف قد يدفع الأسعار إلى مستويات 

غير مسبوقة بسبب عدم وجود 
طاقة إنتاج إضافية لدى 

المنتجين لتعويض إمدادات 
البلدين.

ويمكن لتعطيل 
صادرات العراق أن يفتت 

عزيمة واشنطن على 
خنق الإمدادات الإيرانية، 

لأن الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب يشكو منذ 

الآن من ارتفاع أسعار النفط 
ويضغط على منتجي منظمة 

أوبك لزيادة الإنتاج.
المفارقة أن انفجار الغضب في 

محافظات وسط وجنوب العراق له سبب 
وحيد هو فساد الطبقة السياسية وخاصة 

الأحزاب الدينية الموالية لإيران، والتي تدير 
الحكومة الاتحادية في بغداد والحكومات 
المحلية في تلك المحافظات منذ أكثر من ١٥ 

عاما.
المحور المهيمن على هتافات المحتجين هو 

المطالبة بإزالة النفوذ الإيراني من العراق. 
لكن ذلك لا يمنع إمكانية تلاعب جهات 

بمشاعر الغاضبين لتحقيق أهداف تناقض 
ما خرجوا من أجله.

ولمنع سوء الفهم، ينبغي التأكيد على 
مشروعية انتفاضة العراقيين ضد الأوضاع 

المزرية التي يعيشونها في ظل انعدام 
الخدمات وتفاقم انقطاع الكهرباء ووصولهم 

إلى العطش في ظل انقطاع المياه وارتفاع 
ملوحتها التي دمرت مصادر العيش المعتمدة 

على الزراعة.
وتشير التسجيلات التي تتداولها وسائل 

الإعلام إلى تأكيد قادة المتظاهرين على 
سلمية الاحتجاجات والحذر من المندسين 

الذين يمكن أن يدفعوا الغاضبين إلى 
مهاجمة البنية التحتية وخاصة المنشآت 

النفطية وموانئ التصدير.
لا نريد أن نبالغ في مدى جدية هذا 

السيناريو، لكن الجميع وبضمنهم قادة 
المتظاهرين والحكومة العراقية يدركون 
خطورة أن تنزلق الأوضاع إلى فوضى 

شاملة بسبب سهولة توجيه الغضب 
بأصابع خفية لخدمة أغراض خصومهم.

في الصورة الأوسع، تجد 
حكومة إيران نفسها منذ 

شهرين في طريق مسدود، 
منذ انسحاب الولايات 

المتحدة من الاتفاق 
النووي قبل شهرين، 

والذي أدى إلى فقدان 
العملة الإيرانية لأكثر من 

نصف قيمتها منذ ذلك 
الحين.

تدرك طهران، التي تعاني 
من أزمات اقتصادية خانقة رغم 

تصدير ٢٫٥ مليون برميل يوميا، أن 
عزم واشنطن على إيقاف جميع صادراتها 

النفطية سيقطع شريان الحياة الوحيد 
ويؤدي حتما إلى ثورة عارمة تنهي النظام 

الحاكم.
وسبق أن لوح الرئيس حسن روحاني 

بأن على العالم ألا يتوقع استمرار صادرات 
نفط دول المنطقة إذا تم خنق صادرات نفط 
إيران بالعقوبات الأميركية. وقد أيده قادة 

الحرس الثوري بشدة وبينهم قائد فيلق 
القدس قاسم سليماني.

وقد فهم العالم حينها أن طهران تقصد 
إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر من خلاله 

أكثر من ربع صادرات النفط العالمية. وسارع 
المحللون إلى تأكيد أن ذلك شبه مستحيل 
فنيا وأن طهران يمكن أن تتعرض لضربة 

عسكرية فورية إذا حاولت ذلك.

اليوم يبدو أن هناك وسيلة أخرى 
لمواجهة خنق صادرات النفط الإيرانية، من 
خلال استخدام أتباعها في توجيه غضب 

العراقيين إلى تعطيل المنشآت النفطية.
أزمة تشكيل الحكومة العراقية يمكن 

أن تدفع أطراف إلى تغذية بذور الفوضى 
الشاملة بسبب ولائها لإيران، التي تشتد 

حاجتها إلى إبقاء نفوذها في العراق كنافذة 
لتخفيف أثر العقوبات الأميركية الوشيكة.

كما أن تلك الأطراف مهددة بمصير قاتم 
إذا ما تم إقصاؤها من تشكيل الحكومة، 

وخاصة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري 
المالكي وتكتل النصر بزعامة هادي العامري، 

الذي يضم ٣ ميليشيات على قائمة الإرهاب 
الأميركية. ومع انسداد الطرق أمام تلك 

الأطراف فإنها ستكون مستعدة لأي سيناريو 
كارثي ينقذها وينقذ إيران حتى لو كان 

بإحراق العراق.

سلام سرحان
كاتب عراقي

تعطيل صادرات 

النفط العراقية هو 

الوسيلة الوحيدة 

لتفادي خنق العقوبات 

الأميركية لصادرات 

النفط الإيرانية
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اقتصاد
{صافي الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة المتوقع تدفقها إلى مصر خلال السنة المالية الحالية 

ستبلغ 9.5 مليارات دولار مقابل 9.9 مليارات دولار في توقعات سابقة}.

تقرير دوري
صندوق النقد الدولي

{علـــى الولايات المتحدة ألا تســـتخدم الملكية الفكرية لكبح التقدم فـــي دول أخرى. ينبغي أن 

يكون استخدامها للمساعدة في تحقيق التطور الاقتصادي}.

هوا تشون ينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية

} لنــدن - دخلت علاقات التعاون الاقتصادي 
بين الصين ودول الشرق الأوسط مرحلة جديدة 
منذ عقد منتـــدى التعاون الصيني العربي في 
بكين الأســـبوع الماضي، وذلك فـــي إطار زخم 
جديد لمبـــادرة ”الحزام والطريق“ التي أطلقها 

الرئيس شي جين بينغ في عام 2013.
وتسعى الصين لتعزيز دورها الاقتصادي 
في منطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا من 
خـــلال تعزيز الشـــراكة مع دول كثيـــرة بينها 
السعودية والإمارات ومصر وتونس والمغرب 
وضمهـــا إلـــى مبـــادرة إحياء طريـــق الحرير 
التاريخي التي خصصت لها أكثر من تريليون 

دولار.
ويؤكـــد خبراء أنه من منطلق إقامة الصين 
علاقـــات وثيقـــة مـــع 9 دول عربيـــة عبر هذه 
المبادرة، ســـتجد بكين طرقا ”عملية“ للمشاكل 

الحالية في المنطقة.
وقال شـــي أمـــام المنتدى الذي شـــارك به 
ممثلـــو 22 دولة عربية فـــي بكين إن ”القروض 
ستخصص لمشـــاريع ستوفر فرص عمل جيدة 
وسيكون لها تأثير اجتماعي إيجابي في دول 

عربية لديها حاجات لإعادة الإعمار“.
وأضـــاف ”يتعـــين علينا والـــدول العربية 
تعزيز الجهود لإظهار اســـتراتيجيات تقدمية، 
سعيا للتحديث“، مشيرا إلى أنه سيتم التعهد 
بمبلغ منفصل قدره 151 مليون دولار لمشـــاريع 
المســـاعدات، وزيادة التعاون في مجالات مثل 

مصادر الطاقة المتجددة والكربوهيدرات.
وفتـــح تعهد الرئيس الصينـــي، في أبريل 
الماضـــي، تقديم قـــروض ومســـاعدات بقيمة 
23 مليار دولار لدول عربية، تســـاؤلات بشـــأن 

الأهداف السياسية أو الاقتصادية لها.
ويقـــول ألطاي أطلي، الأســـتاذ في جامعة 
كوتش بإســـطنبول، إن مصلحة الصين تتمثل 
فـــي دعم دول الشـــرق الأوســـط، التي تشـــهد 
تقلبـــات مســـتمرة، كمـــا تريد الحفـــاظ على 

وجودهـــا هناك فـــي نطاق مشـــروع ”الحزام 
والطريق“.

وتنتـــج الصـــين نصـــف احتياجاتها من 
النفـــط والغاز، ومع ذلك، فـــإن الطلب أكثر من 
اللازم ولذلك، تشـــتري نصف احتياجاتها من 

النفط والغاز من الشرق الأوسط.
ورغم تردد الشركات النفطية الصينية في 
الاستثمار بالمشـــاريع التي تمضي ضد التيار 
العـــام في المنطقـــة، لكن بدعم من مؤسســـات 
الدولة، ازداد عدد العقـــود الموقعة في العراق 

وإيران لتطوير حقول النفط.
وفـــي أحـــدث خطـــوة من هـــذه الشـــراكة 
الاســـتراتيجية، أعلنت مبادرة ”هلا بالصين“ 
المشـــتركة بين مراس ودبي القابضة، التي تم 
إطلاقها في وقت ســـابق من العام الحالي عن 

توقيع أولى اتفاقياتها الاستراتيجية.
وستكون طيران الإمارات المملوكة لحكومة 
دبي، الخطـــوط الجويـــة الرســـمية للمبادرة 
وستقدم مجموعة من الباقات والمزايا الجذابة 
للمتحدثـــين باللغـــة الصينية عبر مســـاراتها 

السبعة القادمة من الصين.
وأكـــد عبداللـــه الحباي رئيـــس مجموعة 
مِراس أن المبادرة ســـتكون باكورة لشـــراكات 
أخـــرى وســـتلعب دورا في تعزيـــز العلاقات 
بين الشـــركات والمســـتثمرين ورجال الأعمال 
والمســـافرين فـــي الصين الإمـــارات على مدى 

أجيال طويلة قادمة“.
ودخلت إمـــارة أبوظبي في أبريل الماضي، 
مرحلة جديـــدة في شـــراكتها الاقتصادية مع 
الصـــين بإبـــرام اتفاقيـــة بين ســـوق أبوظبي 
العالمي وبورصة شينغهاي، والتي تعد إحدى 
أبرز الصفقات، في إطار برنامج طريق الحرير.

ويقـــول محللـــون إن اختيار بكين لســـوق 
أبوظبي العالمي كقادة مالية من خلال تأسيس 

ســـيعزز مكانة  بورصـــة ”الحـــزام والطريق“ 
الإمـــارة الاســـتراتيجية ضمن حـــزام وطريق 
الحرير، ومكانة السوق كهيئة تنظيمية عالمية.
والســـعودية ليســـت ببعيـــدة عـــن دائرة 
اهتمام الصين. فقد رســـخ الجانبان علاقتهما 
الاقتصادية بعـــد الزيـــارة التاريخية للعاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لبكين في 

مارس العام الماضي.
وتشكل الصين الاقتصاد الثاني في العالم، 
أكبر المصدرين إلى الســـعودية، حيث تشـــير 
البيانـــات الصينيـــة الرســـمية إلـــى أن حجم 
التبـــادل التجـــاري بين البلديـــن يزيد على 70 

مليار دولار سنويا.
وقبل عامين، بدأت العلاقـــات الاقتصادية 
والتجاريـــة بين البلدين عهـــدا جديدا بإقصاء 
الـــدولار تماما مـــن التعاملات المباشـــرة بين 

البلدين، واعتماد اليوان والريال في التعاملات 
الثنائية دون اللجوء إلى عملة وسيطة.

وشـــهدت العلاقـــات المصريـــة الصينيـــة 
انطلاقة جديـــدة في يناير 2016 نحو شـــراكة 
اســـتراتيجية وخاصة في المجال الاقتصادي، 
في إطار خطط صينية أوســـع لاســـتثمار 100 
مليار دولار في الشرق الأوسط وأفريقيا خلال 

السنوات الخمس المقبلة.
ووقـــع البلـــدان حزمـــة مـــن الاتفاقيـــات 
الاقتصاديـــة حينهـــا بقيمة جمليـــة بلغت 15 
مليـــار دولار، فـــي أكبـــر صفقة اســـتثمارات 

يوقعها البلدان منذ سنوات.
وبعـــد ماراثـــون مـــن المفاوضـــات، دخلت 
تونس في المبـــادرة الصينيـــة بالتوقيع على 
مذكرة تفاهم في بكين الأربعاء الماضي، لتكون 

بذلك آخر الدول المنضمة لهذا البرنامج.

علاقاتهـــا  عـــززت  قـــد  الصـــين  وكانـــت 
الاســـتراتيجية فـــي هذا المضمار مـــع المغرب 
بعد زيارة الملك محمد السادس لبكين في مايو 
2016 بتوســـيع شراكتهما الاســـتراتيجية في 

عدة مجالات.
ويعـــد المغرب الشـــريك التجـــاري الثاني 
للصين في أفريقيا، فيما تمثل الصين الشريك 
التجاري الرابع للمغرب، إذ بلغ حجم المبادلات 
التجارية بين البلدين منذ سنة 2013 نحو 3.69 

مليار دولار.
كما ســـرّعت بكين خطواتها باتجاه انتزاع 
حصة مـــن برنامج إعادة إعمار ســـوريا وذلك 
في إطـــار مبادراتها الطموحـــة، حينما أجرى 
مســـؤولون صينيـــون خلال شـــهر ديســـمبر 
الماضي، مباحثاتهما مع نظرائهم الســـوريين 

في دمشق.

خارطة طريق صينية لتعزيز النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط

[ دعم مالي بمليارات الدولارات في إطار مبادرة طريق الحرير  [ تركيز صيني على مشاريع إنتاج النفط والطاقات المتجددة

آفاق واسعة للشراكات الصينية مع العرب

النفط العراقي في تقاطع النيران

الدعم الصيني:

23 مليار دولار قروض ومساعدات◄

100 مليار دولار استثمار في المنطقة ◄

عززت الصين من خطواتها لتجسيد مبادرة ”الحزام والطريق“ في منطقة الشرق الأوسط 
بعد القمة التي عقدتها مع الدول العربية وإعلانها عن خارطة واســــــعة لمشاريع اقتصادية 
واســــــتثمارية مع دول المنطقة في وقت يتجه فيه الرئيس الصيني شــــــي جين بينغ لزيارة 

الأمارات هذا الأسبوع.

شي جين بينغ:

يتعين علينا والدول العربية 

تعزيز الجهود لإظهار 

استراتيجيات تقدمية



اقتصاد
خطط مغربية عاجلة لتفادي 

تباطؤ النمو الاقتصادي

} الربــاط – ســـارعت الحكومـــة المغربية إلى 
وضـــع خطة عاجلة لتفادي ســـيناريو تعرض 
النمـــو الاقتصـــادي لركـــود مفاجـــئ، في ظل 
مجموعة من الظروف الداخلية والخارجية قد 
تقلـــص من عوائد خزينـــة الدولة وتفاقم عجز 

الموازنة.
وتقـــول الحكومة إن ارتفاع أســـعار النفط 
والحـــرب التجارية العالميـــة يضعان تحديات 
وضغوطا على الاقتصـــاد المغربي، بينما تعد 

السلطات مشروع موازنة 2019.
ولكـــن الأمـــر لا يتوقف عند ذلك فحســـب، 
بـــل إن المقاطعـــة الشـــعبية لمنتجـــات بعض 
الشـــركات قد يكون لها دور في تراجع النشاط 

الاقتصادي.
وترى الحكومة أن انخفاض الاستثمار في 
القطاع الخـــاص وتراجع الإيرادات الضريبية 
العامـــة  الخدمـــات  بتحســـين  والمطالبـــات 
والحاجة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين 
تمثل تحديات إضافية، ولذلك قررت دفع عجلة 

الاستثمار في القطاع الصناعي.
وكشـــفت وزارة الاقتصاد والمالية في بيان 
الســـبت الماضـــي أن الحكومـــة قـــررت إعفاء 
الشـــركات الصناعية الجديدة مـــن الضرائب 

لمدة خمس سنوات بهدف تحفيز الاستثمار.
وأشـــارت إلـــى أن الإجـــراء يهـــدف إلـــى 
تشـــجيع الاســـتثمار في 24 قطاعـــا من بينها 
السيارات والطيران والمنسوجات والصناعات 

التحويلية والأغذية والصناعات الدوائية.
الضريبيـــة  الحوافـــز  أن  خبـــراء  ويـــرى 
الجديـــدة تظهـــر أن النظام الضريبـــي القائم 

ليس كافيا وبحاجة لمراجعة.
ويأتي هـــذا الإعفاء الضريبـــي في الوقت 
الـــذي يتوقع فيه المغرب المزيد من التراجع في 
الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المقبل، 
بعد أن هبط 17.2 بالمئة في الأشـــهر الخمســـة 

الأولى من العام الحالي، بمقارنة سنوية.
وجـــذب المغرب خـــلال الســـنوات الأخيرة 
استثمارات كبيرة من عدد كبير من المستثمرين 
في قطاعي الســـيارات والطيران، بما في ذلك 
شـــركات عالمية عملاقـــة، منها رينـــو وبيجو 

وبومباردييه وبوينغ وسافران.
وتخشـــى الحكومـــة أن يرتفـــع العجز في 
موازنـــة هـــذا العام فـــي ظل انتعاش أســـعار 
الخام في الأســـواق العالميـــة، ما قد يؤثر على 

التوازنات المالية للبلاد.
وقـــال مصطفـــى الخلفي، المتحدث باســـم 
الحكومـــة فـــي مؤتمـــر صحافـــي الأســـبوع 
الماضـــي، إن ”موازنـــة العام الجاري تســـتند 
إلى ســـعر 60 دولارا للبرميل على الرغم من أن 
متوسط السعر في الأســـواق العالمية زاد إلى 

73 دولارا“.
ويعتبـــر المغرب أكبر مســـتورد للطاقة في 
منطقة شـــمال أفريقيـــا بإنفاق بلـــغ 70 مليار 
درهـــم (7.39 مليـــار دولار) في العـــام الماضي، 

وفق البيانات الرسمية.
وكان عبداللطيـــف الجواهـــري، محافـــظ 
بنـــك المغـــرب المركزي، قد قال الشـــهر الماضي 
والصراعـــات  النفـــط  أســـعار  ”ارتفـــاع  إن 
الجيوسياســـية ربمـــا يكون لهمـــا أثر فوري 
علـــى الماليـــة العامة للمغـــرب وخصوصا في 
ما يتعلق بتكاليـــف الاقتراض“. وحرر المغرب 
قطاع النفط في العام 2015 اســـتجابة لضغوط 
المقرضـــين الدوليين، لكنه أبقى على دعم المياه 

والسكر وغاز الطهي.
ووافق البنك الدولي الشـــهر الماضي على 
تقـــديم دعم جديـــد للمغـــرب لتبنيـــه تقنيات 
مبتكرة لإنتاج الطاقة البديلة، في خطوة تعزز 

خطط البلاد للانتقال إلى مستقبل يعتمد على 
الطاقة الخضراء وخفض الاعتماد على الوقود 

الأحفوري.
وســـيقدم البنـــك نحـــو 125 مليـــون دولار 
لتطوير محطتي إنتاج الطاقة الشمســـية نور 
ميدلـــت 1 و2 بطاقة إجماليـــة تتراوح بين 600 

و800 ميغاواط.
ويشـــكل مخطط الطاقة الشمسية المغربي 
محورا بالغ الأهمية في هدف الحكومة الرامي 
إلـــى إنتاج قرابـــة 52 بالمئة مـــن الكهرباء من 

الطاقة المتجددة بحلول العام 2030.
وتتوقع المندوبية الســـامية للتخطيط نمو 
الاقتصاد بنحـــو 2.9 بالمئة في 2019 انخفاضا 
من 4.1 بالمئة في العام الماضي، ونموا متوقعا 

بنسبة 3.1 بالمئة في العام الجاري.

وتســـتند توقعـــات النمـــو للعـــام القادم 
إلـــى تباطؤ الاســـتثمار الأجنبـــي وانخفاض 
الإيـــرادات الزراعية رغم القفـــزة التي حققها 

القطاع هذا العام.
وتظهر البيانات أن المغرب نجح في تحدي 
ظاهـــرة الجفاف ضمن اســـتراتيجية ”المغرب 
ليحقق قفزة في مســـتويات إنتاج  الأخضـــر“ 

المحاصيل للموسم الزراعي الحالي.
وتتوقع وزارة الفلاحـــة أن يبلغ محصول 
الحبـــوب المغربي 9.82 مليـــون طن هذا العام، 
بما يتماشـــى مع محصول العام الماضي رغم 
تأخر هطول الأمطار. وتشكل الزراعة أكثر من 
15 بالمئة مـــن اقتصاد المغرب ويعمل بها نحو 

35 بالمئة من القوة العاملة.
وتواجـــه الحكومـــة ضغوطـــا إضافية من 
حمـــلات مقاطعة دشـــنها المســـتهلكون دفعت 
المعبأة في  الشركة المنتجة لمياه ”سيدي علي“ 
الآونة الأخيرة وشـــركة سنطرال دانون الفرع 
المغربي لشـــركة دانون الفرنســـية إلى إصدار 

تحذيرات بشأن الأرباح.
واســـتهدف المقاطعون الذين يشـــكون من 
ارتفاع الأســـعار أيضا محطات وقود أفريقيا 
وهي جزء مـــن مجموعة أكـــوا التابعة لوزير 

الزراعة الملياردير عزيز أخنوش.
واتســـعت رقعة حملة المقاطعة الشـــعبية 
لتشـــمل شـــركات المشـــروبات الغازية وشركة 
أسواق مرجان لتجارة التجزئة، بعد أن أثبتت 

نجاحها، بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.
ولم تفلح محاولات الحكومة في وضع حد 
للمشكلة المســـتمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، 
والتي يتوقع أن تجبر المستثمرين على تغيير 

خططهم في التعامل مع المستهلكين.
ومع ذلك، تســـعى الرباط إلى التركيز أكثر 
علـــى الصـــادرات باعتبارها أحـــد المحركات 
الرئيسية لتعزيز معدلات النمو، وحتى الآن لم 
تظهر بوادر اتفاق جديد بشأن الصيد البحري 
بين المغرب والاتحـــاد الأوروبي، وهو الاتفاق 

الذي انتهى موعده فعليا أمس الأوّل.
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[ برامج لحل المشاكل وتقديم كافة الخدمات عبر تطبيقات إلكترونية
[ الشكوك تحاصر نجاح التجربة بسبب بطء الإنترنت

[ تحفيز الصناعة بإعفاءات من الضرائب لخمس سنوات
[ برنامج لمواجهة ارتفاع أسعار النفط والحروب التجارية

بوابة مصر إلى عصر المدن الذكية 

رهان كبير على القطاع الصناعي

} القاهــرة – دخلت مصر عصر الجيل الرابع 
للمـــدن الذكية مـــن بـــاب العاصمـــة الإدارية 
الجديدة التـــي تعتبر أول مدينـــة ذكية كاملة 
في البـــلاد، تليها مدينة العلمين الجديدة على 

ساحل البحر المتوسط.
وتســـتهدف القاهرة من الخطوة مســـايرة 
الطفرة التي تشهدها منطقة الخليج، وتعظيم 
دور إنترنـــت الأشـــياء فـــي تعزيـــز مفهــــوم 
الرفاهية لخطـــب ود أثرياء المجتمع نحو تلك 
المدن، وجذب شـــرائح من المســـتثمرين العرب 
للسوق المحلية، في ظل انخفاض قيمة الجنيه 
أمـــام جميع العملات الخليجيـــة بأكثر من 50 

بالمئة.
وقـــال وليد عباس، معاون وزير الإســـكان 
والمرافق والمجتمعات العمرانية للمشـــروعات 
القومية لـ”العرب“، إن ”الحكومة المصرية تنفذ 

حاليا جيلا جديدا من المدن الذكية“.
وأوضـــح أن المدن الذكية الجديدة تشـــهد 
تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية، والإدارة 
الذكيـــة للمرافـــق والتحكم في شـــبكات المياه 
والاتصالات والغـــاز والكهرباء ونظم التبريد 
المركزية وترشيد مياه الشرب وإعادة استخدام 

مياه الصرف الصحي المعالج في الري.
وكشـــف أنه ســـتتم للمـــرة الأولـــى إدارة 
منظومة المرور بالكامل عبر النظم الذكية بهذه 
المدن دون الحاجة إلى وجود أفراد من الشرطة 
لتنظيم حركة المرور، إلى جانب دخول أكثر من 

وسيلة مواصلات ذكية في تلك المنظومة.
وشكك مهندسون استشـــاريون في نجاح 
إن  التجربة وقالوا فـــي تصريحات لـ”العرب“ 
البنيـــة الحالية لقطاع الاتصالات لا تتماشـــى 
مع طموحات تأســـيس 16 مدينة ذكية جديدة 
أعلنـــت القاهرة عن تأسيســـها خـــلال الفترة 

المقبلة.
وتعاني البلاد من بطء شـــديد في سرعات 
الإنترنت رغم إدخال الجيل الرابع للاتصالات 
والذي يتمتع بسرعات هائلة تبدأ في المتوسط 
بمعدل نقل بيانات يقدر بنحو 100 ميغابايت/

ثانيـــة بين أي نقطتين في العالم، بســـبب عدم 
توافر ترددات كافية للشركات.

وجمعت مصر من شركات خدمات الهاتف 
المحمول نحو 2.5 مليار دولار مقابل تراخيص 
الجيل الرابع، إلا أن ذلك لم ينعكس بشكل قوي 

على سرعات الإنترنت حتى الآن.

ومنحت وزارة الاتصالات شركة ”أورانج“ 
للهاتف المحمول ترددات جديدة بنحو 10 ميغا 
هيرتز، في حـــين أن رابطة ”جـــي.أس.أم.إي“ 
العالمية للاتصالات تـــرى أن الترددات اللازمة 
لتكنولوجيا الجيل الرابع لا بد أن تبدأ من 30 

ميغا هيرتز حتى 60 ميغا هيرتز.
وتعمل المـــدن الذكية على رفع مســـتويات 
الرفاهيـــة وزيـــادة درجات جـــودة الحياة من 
خلال حل جميع المشـــكلات في عمليات البنية 
الأساســـية إلكترونيا، وطلـــب كافة الخدمات 
من خلال الحاســـب الآلـــي أو عبـــر تطبيقات 
الهاتف المحمول عن طريق مركز خدمة رئيسي 
لتقديم جميع الخدمات إلكترونيا، ودون تدخل 

العامل البشري.
والاتصـــالات  الإســـكان  وزارتـــا  وقامـــت 
بإطلاق تطبيقات لهـــذه الخدمات في عدد من 
المباني القائمة لتحويلها إلى مبان ذكية، لحين 
الانتهاء من المدن الذكية المتكاملة، ويتم سداد 
المستحقات الشـــهرية بهذه المباني من كهرباء 
ومياه وخدمات أخرى آليا، ما يسهم في تقليل 

احتمالات الفساد.

وتتيح المـــدن الذكيـــة الفرصـــة للحكومة 
لتوفيـــر مواردهـــا مـــن الطاقة غيـــر المتجددة 
والاعتمـــاد على الطاقة الشمســـية، حيث تعد 
الطاقة النظيفة أهم ســـمات المدن الذكية، الأمر 
الذي يقلـــل الاعتماد على الوقـــود الأحفوري، 
ويحقـــق معادلـــة المـــدن الخضـــراء الصديقة 

للبيئة كأهم سمات هذه المدن.
وشـــجع مفهـــوم المـــدن الذكيـــة القطـــاع 
الخاص على المنافســـة في هـــذا المجال، حيث 
أعلنت شـــركة ”كابيتال غـــروب“ عن البدء في 
إنشاء مشـــروع لبناء قرية ذكية جديدة مطلع 
أغســـطس المقبـــل، داخـــل ”كمبونـــد بـــروج“ 

السكني شرق القاهرة.
ويعـــد المشـــروع الأول من جانـــب القطاع 
الخاص، وتصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 
90 مليون دولار، وســـتكون ”بروج“ مســـؤولة 
عن إنشاء المباني الإدارية في القرية، في حين 
ســـتتولى ”كابيتال غروب“ مســـؤولية المباني 

التجارية.
وأكد أحمد زكي عابديـــن رئيس العاصمة 
الإدارية الجديـــدة في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن العاصمـــة الإدارية تعتبـــر أول مدينة ذكية 
في مصر، وستكون خالية من الجريمة بفضل 

التقنيات التي ستزود بها.
وقال إن ”جميع شـــوارع العاصمة ستكون 
مراقبة من خلال كاميرات منتشـــرة في جميع 
الأماكـــن تعمل بالطاقة الشمســـية، الأمر الذي 

يقطـــع الطريق أمـــام ارتكاب أفعـــال مخالفة 
للقانون“.

وتعتبر المدن الذكيـــة صديقة للبيئة أيضا 
حيث ســـتتم إعـــادة معالجـــة ميـــاه الصرف 
الصحـــي واســـتخدامها في نظافة الشـــوارع 
والري، وهي التجربـــة التي تطبقها العاصمة 
الإداريـــة الجديـــدة لري النهـــر الأخضر الذي 
يصل طوله إلى نحو 15 كيلومترا من الأشجار 

لتعزيز التوازن البيئي في المنطقة.
وأشـــار أحمد درويش، الرئيس الســـابق 
للهيئـــة الاقتصاديـــة لقنـــاة الســـويس، فـــي 
تصريـــح لـ”العرب“ إلـــى أن جميع المرافق في 
نطاق محور قناة السويس صممت وفق إطار 

المدن الذكية.
وأوضـــح أن جميـــع المرافـــق العامـــة في 
المنطقـــة تم تصميمها وفـــق معايير تمكن أي 
مصنع مـــن مواجهـــة المشـــكلات الطارئة في 
دقائق معدودة، عبر أجهزة الحاســـب التي تم 
ربطها مركزيا لمواجهـــة الأزمات دون الحاجة 

إلى حفر الطرق.
ولا تقدم تطبيقات المـــدن الذكية الخدمات 
فقـــط، بل عزز الـــذكاء الاصطناعـــي تخفيض 
تكاليف البناء في المشـــروعات العقارية بنحو 
35 بالمئـــة، وفـــق تقديـــرات ”خبـــرات“، وهي 
الشـــريك المصري لشركة ”أوتوديسك“ العالمية 
في مجال إنتـــاج برامج التصميم الهندســـي 
ثلاثـــي الأبعاد في جميع المجالات الهندســـية 

خاصة الهندسة المعمارية والإنشائية.
ولفت أحمـــد الخطيب الرئيـــس التنفيذي 
إلـــى أن لديهـــم مجموعـــة مـــن  لـ”خبـــرات“ 
الخدمات الســـحابية التي تؤدى إلى تســـهيل 
العقاريـــة،  للمشـــروعات  التصميـــم  عمليـــة 
بداية من كونهـــا فكرة مـــرورا بمرونة إجراء 
التعديـــلات المناســـبة علـــى المشـــروع أثنـــاء 
التنفيذ، وصولا إلى اكتمال التنفيذ مع ضمان 
تســـليم المشـــروعات فـــي التوقيت المناســـب 

والجودة المطلوبة.
وتوفـــر الحلول التكنولوجيـــة عدة مزايا، 
أولاها القـــدرة على تلبية التوقعـــات المتعلقة 
بالمشروع من حيث الجدول الزمني والاستدامة 
بمساعدة أصحاب المشاريع ومقدمي الخدمات 
الهندسية والمقاولين في الوصول إلى البيانات 
ودمجها وتحليلها بشكل أكثر شمولية وزيادة 
الإنتاجية وتحســـين طريقة تخطيط وتصميم 

وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع.
إن ”الحلول  وقـــال الخطيـــب لـ”العـــرب“ 
التكنولوجيـــة توفـــر الوصول إلـــى البيانات 
لأي مشـــروع ومتابعتـــه وإجـــراء التعديلات 
عليه في أي وقـــت وأي مكان عبر تطبيق على 
أجهـــزة الكمبيوتر أو الهواتـــف الذكية يتيح 
لكل المســـتويات الإدارية للمطورين العقاريين 
المتابعة اللحظية وتقديم الحلول لأي مشـــكلة 
طارئة تحدث في أثناء مراحل المشروع، فضلا 

عن توفير الوقت.

ــــــع الذكية في مصــــــر بتحديث قطاع  رهــــــن مطــــــورون عقاريون نجاح مــــــدن الجيل الراب
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يحتاج إلى المزيد من الاســــــتثمارات لرفع سرعة 
الإنترنت بشــــــكل يتناسب مع الفورة الاستثمارية الكبيرة لاستخدام التقنيات التكنولوجية 

في عمليات التشييد والبناء.

كثفــــــت الحكومة المغربية جهودها لإزالة العقبات التي تهــــــدد وتيرة النمو الاقتصادي من 
خلال وضع استراتيجية لمواجهة ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية التي أدت إلى 
تفاقم العجز في الموازنة، فضلا على الحمائية التجارية العالمية ودخول حملة المقاطعة في 

البلاد شهرها الرابع.

خطط مصرية طموحة لإنشاء

16 مدينة ذكية

وليد عباس:

ستتم إدارة منظومة المرور 

إلكترونيا لأول مرة دون 

الحاجة إلى رجال الأمن

أحمد زكي عابدين:

العاصمة الإدارية ستكون 

أول مدينة مصرية تراقب 

جميع شوارعها بكاميرات

محمد حماد

ي

صحافي مصري

{تـــم توقيع اتفاقية لبيع أعمـــال بنك أبوظبي الأول المصرفية في الأردن إلى بنك سوســـيتيه 

جنرال وتشمل الصفقة نقل عقود الموظفين وعقود الموردين}.

بيان رسمي
بنك أبوظبي الأول

{مؤسسات التمويل والدول المانحة مستعدة لمواصلة دعم تونس، لكن بطبيعة الحال هناك 

إصلاحات يجب القيام بها، ليس لإرضائنا بل لخدمة المواطنين التونسيين}.

يوهانس هان
المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وشؤون التوسع

أحمد الخطيب:

الذكاء الاصطناعي يوفر 35 

بالمئة من تكلفة التشييد 

ويضمن دقة التنفيذ

مصطفى الخلفي:

موازنة العام الجاري تستند 

إلى سعر 60 دولارا للبرميل 

رغم ارتفاع الأسعار

عبداللطيف الجواهري:

ارتفاع أسعار النفط 

والصراعات الجيوسياسية 

لهما تأثير على المالية العامة



 علماء ألمان يراهنون على زراعة الطماطم في الفضاء
[ وكالات الفضاء تواصل تجارب تأمين أكل روادها بعيدا عن الأرض  [ البندورة والبطاطا والخس أولى خضروات المريخ

} بريمــن (ألمانيــا) – يعمل العلماء بعيدا عن 
الأرض باســـتمرار ودون توقف على استنبات 
زراعات فـــي مركبات الفضاء التي يســـتقلها 

الرواد إلى الفضاء.
وما شـــجع العلمـــاء على فتح ســـبيل إلى 
الفضاء الخارجي ما لمســـوه من بوادر تسهّل 
إنشـــاء حيـــاة متكاملة هناك، إذ اكتشـــفوا أن 
تربة كوكب المريخ وحدها تتكون مما نســـبته 
60 بالمئة مـــن المياه، إضافة إلى وجود طبقة 
ثلجية مباشـــرة تحت تربـــة المريخ وعدد من 
الأنهار الجليدية والميـــاه الباطنية، وكميات 
من الماء في الحفر الموجودة بالكوكب، ولذلك 
يحاول العلماء الاســـتفادة من هـــذه الكميات 

لزراعة الطعام وحصده.

وبعد عـــدة تجارب من المقـــرر قريبا زرع 
محصول مـــن الطماطم داخل صـــوب زراعية 
تدور حول الأرض، علـــى متن قمر اصطناعي 
على ارتفـــاع نحـــو 575 كيلومترا من ســـطح 
الأرض، وذلك بعد محاكاة الظروف فوق القمر 
والمريـــخ داخـــل المركبـــات الفضائيـــة التي 

تنطلق في مهام تستغرق وقتا طويلا.
وهـــذا الإنتاج مـــن المحصول لـــن يعرف 
طريقه إلى موائد الطعام، ولكن ســـتكون هناك 
16 آلة تصوير لرصد مرحلة نموه، كما أن هذا 

المحصول سيكون خارج العالم الأرضي.

وقال جنز هاوسلاجه -عالم متخصص في 
دراســـة تأثير الجاذبية على الكائنات الحية- 
”هذه التجربة ســـيكتب لها النجـــاح في حالة 
إنبات البذور ونمو النبات قليلا، وإذا طُرحت 

الثمار فستكون النتيجة مثالية“.

قواعد صارمة

يرأس هاوسلاجه الجزء العلمي من مهمة 
يخطــــط للقيــــام بها مركــــز الفضــــاء الألماني 
وتســــتغرق عامــــا ونصــــف العــــام، ويطلــــق 
علــــى هذه المهمة اســــما مختصــــرا هو ”إي.
يــــو: كروبيس“ ومعناه ”نبــــات وحيد الخلية 
وإنتاج الأطعمة العضوية بشــــكل متجدد في 
الفضاء“، ومن المقرر إطــــلاق مركبة الفضاء 
التي ستحمل هذه التجربة في وقت لاحق من 
فصل الصيــــف الحالي من ولايــــة كاليفورنيا 
الأميركيــــة، وذلك على متــــن صاروخ من طراز 
”فالكــــون9-“ من إنتاج شــــركة ســــبيس إكس 

الأميركية.
وأوضح المهندس هارتموت موللر -مدير 
مشروع بناء الأقمار الاصطناعية بمعهد ”دي.
لأنظمة الفضاء بمدينة بريمن (شــــمال  أل.آر“ 
ألمانيا)- أن بذور الطماطم لم تُسقَ الماء بعد 

ولا تزال ”في حالة سبات“.
وتوجــــد قواعــــد صارمــــة تحــــدد الملبس 
المناســــب لدخــــول الغرفة التي يتــــم داخلها 
حفظ البــــذور، إذ يجب وضع شــــبكة لتغطية 
الشــــعر وارتــــداء ثــــوب خارجــــي فضفــــاض 
وقفازات وتغطيــــة الأحذية، وذلك لمنع دخول 
الأتربة أو تساقط الشعر أو جزئيات من الجلد 
حتى لا تؤدي إلى إعطاب الأجهزة الحساسة.

ويرفع مهندسان بعناية شبكة تم نسجها 
بدقــــة ويحملانها إلى طاولة عمل متاخمة، ثم 
يضعانها فوق آنية ضغط مصنوعة من مواد 

مركبة من ألياف الكربون.
ويتــــم وضــــع الصــــوب في آنيــــة الضغط 
المصممــــة بحيث تكــــون بمثابة نســــخة من 
الغلاف الجوي للأرض، كما صممت الشــــبكة 
لتحمــــي الآنية مــــن القطع متناهيــــة الصغر 
الناتجة عن حطــــام الأقمار الاصطناعية التي 

تسبح في الفضاء.
وأفاد موللر بــــأن ”مادة ألياف الكربون لم 
تستخدم من قبل على متن الأقمار الاصطناعية 
من هذه النوعية“، مشــــيرا إلى أن وزن الآنية 
أخف إلى حد كبير مقارنــــة بمادة التيتانيوم 

أو الألومنيوم.
كمــــا أن القمر الاصطناعــــي الخفيف الذي 
يبلــــغ وزنــــه 250 كيلوغرامــــا ســــيحقق ريادة 

جديدة.
وأشــــار موللر إلى أن القمر ”سيكون أول 
مركبة فضائية تستخدم دورانها حول الأرض 

لخلق حالة من الجاذبية“.
ولتنفيــــذ هــــذه المهمة سيســــتخدم القمر 
الاصطناعــــي الحقــــل المغناطيســــي للأرض 

بمســــاعدة قضبــــان مغناطيســــية تعمل على 
تقوية الدوران.

ومــــن المقرر أن يدور القمــــر الاصطناعي 
لمدة ســــتة أشهر بواقع عشرين مرة كل دقيقة 
على محوره الطولــــي لمحاكاة الجاذبية على 
القمر، التي تبلغ نسبتها 0.16 مرة من جاذبية 
الأرض، كمــــا ســــيحاكي القمــــر الاصطناعي 
لمدة ستة أشــــهر أخرى جاذبية المريخ التي 
تبلغ 0.38 مرة بالنســــبة إلــــى جاذبية الأرض، 
وذلــــك عن طريق الدوران 32 مــــرة في الدقيقة 

الواحدة.
وقــــال هاوســــلاجه الشــــغوف بمشــــاهدة 
التأثيرات على الأنظمة البيئية المصغرة على 
متن القمر الاصطناعي ”الجاذبية هي الشيء 
الثابــــت الوحيــــد الــــذي خبرته الحيــــاة على 
الأرض عبــــر الزمــــان، وإذا تغيــــرت الجاذبية 

سيتغير كل شيء“.
وأظهرت التجارب التــــي أجريت في وقت 
سابق أن النباتات يمكن أن تنمو وسط ظروف 
انعدام الجاذبية أو في ظل الجاذبية متناهية 
الصغر، وعلى ســــبيل المثال ابتكر منذ عشر 
ســــنوات علماء النبــــات من جامعــــة هانوفر 
الألمانية تجربة، تــــم خلالها إنبات الجرجير 
على متــــن محطة الفضــــاء الدوليــــة لاختبار 
تأثير الجاذبية متناهيــــة الصغر على تكوين 

الجذور.

تجارب سابقة

خاضت ناسا في الســـابق تجربة الزراعة 
على كوكب المريخ، حيث أعلنت في أغسطس 
2015 عـــن تناول روّاد الفضـــاء أول طعام تتم 
زراعتـــه وحصده خارج كوكـــب الأرض، حيث 
تمكن رواد يقيمون في محطة الفضاء الدولية 

من تذوق خس طازج زرع في الفضاء.
وجاءت تجربة زراعة الخس ضمن المشروع 
الذي  الأميركي-الروســـي ”المزرعة الفضائية“ 
تم إطلاقـــه فـــي 2002، بهدف دراســـة وتطوير 
التكنولوجيـــات اللازمـــة لنمـــو النباتـــات في 
ظروف خاصة متعلقـــة بالجاذبية والمتغيرات 

الأخرى في مدار الأرض.
وقال كييل ليندغرن رائد الفضاء من وكالة 
ناســـا بعدما تذوق بعض الخس الأحمر الذي 

نبت في علبة خاصة في المحطة إنه ”رائع“.
وسبق أن صرحت غويا ماسا الباحثة في 
وكالة ناســـا، قائلة ”أعتقـــد أن أنظمة الزراعة 
في ظل انعدام الجاذبية ســـتكون من العوامل 

المهمة لكل الرحلات الفضائية الطويلة“.
وأضافـــت ”كلما ابتعد الإنســـان أكثر عن 
الأرض صـــار بحاجـــة إلـــى الزراعـــة لتأمين 
طعامـــه وتدويـــر البيئـــة التي يعيـــش فيها، 

وللحصول على راحة نفسية“.
كما أن ناسا أعلنت عام 2016 عن مشروعها 
الطمـــوح الرامي إلـــى زراعـــة البطاطا على 
ســـطح المريخ بالتعاون مـــع المركز الدولي 
للبطاطـــا، بالإضافة إلى أنه وقع في الســـنة 
ذاتها من خلال نظام زراعة الخضروات الذي 
نفذته ناســـا على محطـــة الفضـــاء الدولية، 
إنتاج زهرة الزينيا البرتقالية اللون، وذكرت 
الوكالة الأميركية أن هـــذه التجربة الناجحة 
يمكن أن تكون خطوة رائدة لزراعة الطماطم، 
حيـــث أن نبات الطماطـــم يزهر قبل أن يحمل 

الثمار.

ولم يســـتطع ميشائيل ليبيرت -وهو عالم 
أحياء بجامعـــة إيرلانغن نورمبرغ ومشـــارك 
أيضا في المشـــروع الألماني لزراعة الطماطم 
في الفضـــاء- الإقرار بمـــا إذا كانت الطماطم 
الألمانية ســـتكون هي الأولى من نوعها التي 

تنتج في الفضاء. 
وأضـــاف أن ”الصينيين والـــروس أجروا 
تجارب كثيـــرة على زراعة النبـــات ولكنهم لم 

ينشروا الكثير عنها“.
ولزراعـــة النباتات على القمـــر أو المريخ 
في يـــوم من الأيام ينبغـــي التوصل إلى نظام 
آلـــي للتحكم والإمـــداد، ويجـــب أن تتم إعادة 
معالجة الهواء والماء والمواد المغذية للنبات 
بشـــكل مســـتمر، حيث أن نقل هذه الإمدادات 
من الأرض إلـــى القمر ســـيكون باهظ التكلفة 
ومضيعـــةً للوقـــت، أما بخصـــوص نقلها إلى 

المريخ فسيكون أمرا مستحيلا.
وقال موللـــر إنهـــا ”تكنولوجيا مســـاعدة 
للمهمات الفضائية التي تستغرق وقتا طويلا“.

المعـــدة لنمو ما يبلـــغ 12 من  و“التربـــة“ 
نباتـــات الطماطم القزمة المحمولة على القمر 
الاصطناعـــي، عبـــارة عن نظام ترشـــيح يوفر 

ســـماد النتـــرات بالتنقيط، والـــذي تم إنتاجه 
مـــن صخر بركانـــي. ويحفل النظـــام بكائنات 
دقيقة تقـــوم بتحويل البـــول المخلوط بالماء 
إلى سماد، وسيقوم رواد الفضاء داخل محطة 

الفضاء بتوفير البول.
وفي نظام حيوي ثان تقوم طحالب وحيدة 
الخلية بإنتاج الأوكســـجين لنباتات الطماطم 
وللكائنات الدقيقة، وبحماية النظام برمته من 
مستويات الأمونيا المرتفعة، وستنظم أضواء 
الليد إيقـــاع الليل والنهار الـــذي تحتاج إليه 

الطحالب ونباتات الطماطم.
وقال ليبيرت ”لدينا نظامان مزدوجان لدعم 
الحياة في هـــذه التجربة، ويبدو الأمر مطابقا 
لما يحصل على الأرض، فالزراعات التي تقوم 

على محاصيل وحيدة ليست فكرة جيدة“.
وســـيكون نجاح زراعة الطماطم مؤشـــرا 
علـــى مـــدى جاهزيـــة المحطـــات الفضائيـــة 
للاستغناء عن منتوجات الأرض، والاستعداد 
لاســـتقبال المزارعين في الفضاء، لا سيما أن 
ناســـا ســـبق أن أطلقت إعلانا تحـــت عنوان 
”المريـــخ بحاجة إليك“، وضمنتـــه ما رأت أنه 

وظائف شاغرة، وكان من بينها المزارعون.

مؤشر على جاهزية رواد الفضاء للاستغناء عن منتوجات الأرض

الحياة خارج الأرض: صعوبة التوفيق بين المتاح وما يقوله العلماء
محمد اليعقوبي

} أصبح مســـتقبل البشـــرية في الفضاء من 
الموضوعـــات المثيرة والممتعـــة، كما يقول 
تشـــارلز كوكل، عالـــم بيولوجيـــا الفضاء في 
جامعـــة إدنبـــرة، ومع تزايد عـــدد الدول التي 
تحـــاول غـــزو الفضاء، وما يصاحـــب ذلك من 
جهود متجددة، لم تعد فكرة أن يمتلك البشـــر 
في المســـتقبل الآجل بيوتا مبنية على كوكب 

المريخ أمرا مستبعدا.
وربمـــا يبدأ النـــاس في القريـــب العاجل 
بالتســـابق لشـــراء أراض وتشـــييد منازلهم 
بالمدن والقرى الفضائية المرتقبة، ليصبحوا 
ذات يـــوم مـــن شـــعوب المريخ، الحلـــم يبقى 
مشروعا إذا وجد العلماء إلى ذلك سبيلا ماديا 
ومتطوعين من الرواد لديهم شغف بالمغامرة، 
إلى درجة تجربة العيـــش في كوكب ليس فيه 

هواء للتنفس.
البعـــض ينظـــر إلى هـــذا الحلـــم على أنه 
مجرد خيال علمـــي، ويراه البعض الآخر على 
أنه ضرب من الكفر أو التنبؤ بالغيبيات التي 
لا يعلمهـــا إلا الله، وهـــذا يذكرنـــي بالمقولة 
الشهيرة للإمام علي بن أبي طالب ”ما جادلت 
جاهـــلا إلا وغلبني“، تماما مثـــل ذلك المدعي 
الـــذي حاول أن يثبت أن الأرض مســـطحة ولا 
تدور، وأن الإنسان لم يمش على سطح القمر، 
وأن وكالة ”ناسا“ ليست سوى دعاية أميركية.
لكـــن الأمر بالنســـبة إلى علمـــاء الطبيعة 
انتقل  قد  والفيزيائييـــن  والأنثروبولوجييـــن 

مـــن مجـــرد التفكيـــر والتخميـــن إلـــى بداية 
التطبيـــق، وبنـــاء علـــى مـــا توفـــر لديهم من 
حقائق، فالمســـألة برمتها قد تجاوزت مرحلة 
الطمـــوح، وحتـــى الآن أثبتت التجـــارب عدم 
وجود فواصـــل كثيرة بين مـــا يتطلعون إليه 
والتطبيقـــات الممكنـــة في الواقـــع، فبعد أن 
التابع  عثر مســـبار الفضاء ”كيوريوســـيتي“ 
لوكالـــة الفضـــاء الأميركية ”ناســـا“ على آثار 
غاز الميثان في الغلاف الجوي، يمكن التأييد 

وبحماســـة كبيرة إمكانية وجـــود حياة ثانية 
على الكوكب الأحمر.

ويرجـــح العلمـــاء أن الميثـــان ربمـــا نتج 
عن كائنـــات حية دقيقة انتهـــى وجودها قبل 
ملاييـــن الســـنين وتركت غازا مجمدا أســـفل 
سطح الكوكب، أو أن بعض الكائنات المنتجة 

للميثان لا تزال على قيد الحياة.
وحســـبما قال رولـــف دي غـــروت، رئيس 
مكتـــب تنســـيق استكشـــاف الفضـــاء التابع 

لوكالـــة الفضـــاء الأوروبيـــة ”إثبـــات وجود 
علـــى  حيـــاة  هنـــاك  كانـــت  أنـــه  أو  حيـــاة 

المريخ ســـيظهر أن الأرض ليســـت 
منفردة بوجـــود حياة عليها، وهذا 
سيزيد كثيرا من احتمال أن هناك 
أماكن أخـــرى في الكـــون توجد 

عليها حياة أيضا“.
الألـــف ميـــل تبـــدأ عـــادة 
بخطـــوة، والعلمـــاء إلى حد 
الآن قطعـــوا أميـــالا كثيرة 

الفضـــاء  اكتشـــاف  فـــي 
ويملكون عدة أدلة تؤيد 
اســـتيطان  إمكانيـــة 

خطط  فأمـــام  المريـــخ، 
مؤسسة ”مارس وان“ (أو المريخ 

واحد) لإقامة مستعمرة على سطح المريخ 
حوالي عشر سنوات من الآن، وتخطيط وكالة 
ناســـا الأميركية للوصول إلى الكوكب الأحمر 
يتوقع تحقيقه بحلول عام 2033، ونية مؤسس 
للســـياحة الفضائية،  شركة ”ســـبيس إكس“ 
المليارديـــر إيلون ماســـك، لإقامة مســـتعمرة 
بشـــرية دائمة على ســـطح المريـــخ باتت في 
نطاق التنفيذ، والســـكن فـــي الكوكب الأحمر 

أصبح مسألة وقت ليس إلا.
لكن قد تمضي العشرات من السنين وربما 
قـــرون من الزمـــن، قبل أن يصبح هـــذا الحلم 
حقيقـــة وقد لا يتحقق أبـــدا، فمن الواضح أن 
التوفيـــق بيـــن ما هو متـــاح وبين مـــا يقوله 
العلمـــاء أمر صعب، وحتـــى الآن لم يحدث أن 

اختبر أحـــد العلمـــاء إن كان ذلـــك ممكنا من 
الناحية الفيزيائية.

ومن أكبـــر التحديات أيضـــا التي تواجه 
العلمـــاء هـــي إقامة مســـتعمرة على ســـطح 
المريخ، من دون الاضطرار إلى إنفاق 
الكثيـــر مـــن الأمـــوال على 
اللازمة  المواد  شـــحن 
إلى هناك، فمهمة أبولو 
إلى  فضاء  رجـــال  لحمل 
القمـــر أواخر الســـتينات 
مـــن  الســـبعينات  وبدايـــة 
كلفت  قـــد  الماضـــي  القـــرن 
دولار  مليـــار   200 حوالـــي 
وكان  للعملة،  الحاليـــة  بالقيمة 
ذلـــك لإنزال 12 رجلا على ســـطح 
القمر. فكم ســـتكون تكلفة إرســـال 
نماذج جاهزة من تلك المستعمرات 
للإقامة فيهـــا، أو المواد اللازمـــة لبنائها في 

المريخ.
وحتـــى وإن تمكنت دولـــة ما ذات يوم، من 
إقامـــة مســـتعمرات لهـــا في المريـــخ أو على 
كواكـــب مماثلة فـــي مقوماتها لـــلأرض، فإن 
بناء حضـــارة ما من الصفر لـــن يكون بالأمر 
الهين، فالتاريخ مليء بالحضارات المخضبة 
بدمـــاء البشـــرية، ويكفي أن نعيـــد النظر في 
المحرقة النازيـــة، وأنهار الدماء في كمبوديا، 
ومعسكرات العمل بالسخرة في عهد ستالين، 
لندرك أن الثمن الذي يدفع مع بداية كل تاريخ 

بشري باهظ جدا. السكن في الكوكب الأحمر أصبح مسألة وقت ليس إلا

بدأ مركز الفضاء الألماني تجربة فريدة في إنتاج محصول بعيدا عن الأرض، وهي خطوة 
ــــــل وكالة الفضاء الأميركية  ــــــدة تنضاف إلى مجمل التجارب الســــــابقة الهادفة من قب جدي
ناســــــا ووكالات فضائية أخرى إلى تذليل الصعوبات التي يمكن أن توجّههم على ســــــطح 
المريخ، وتؤكد بعض البوادر أن طموح الرواد في التمهيد لاســــــتيطان الفضاء بات قريبا، 
ــــــه الخس والبطاطا يعتبر خطوة نحو النجاح في زراعة  إذ أن محصــــــول الطماطم ومن قبل

أنواع أخرى من النباتات في الفضاء.

وكالـــة ناســـا أطلقـــت ســـابقا 
إعلانـــا تحـــت عنـــوان {المريـــخ 
بحاجة إليك}، وضمنته ما رأت 
أنه وظائف شاغرة، ومن بين ما 

ضمنته المزارعون

.

العلماء قطعوا أميالا 
كثيرة في اكتشاف 

الفضاء ويملكون عدة 
أدلة تؤيد إمكانية 

استيطانه

الإثنين 2018/07/16 - السنة 41 العدد 11050 12
«أعتقد أن أنظمة الزراعة في ظل انعدام الجاذبية ستكون من العوامل المهمة لكل الرحلات الفضائية الطويلة، كلما ابتعد الإنسان 

عن الأرض كان بحاجة إلى الزراعة لتأمين طعامه وتدوير البيئة التي يعيش فيها، وللحصول على راحة نفسية».
غويا ماسا
باحثة في وكالة ناسا Tech حياة



} تونــس – ”في بلادنا، تصبح الآراء المخالفة 
للســـلفية الدينيـــة مرضا نفســـيا، ويمســـي 
أعراضـــا  الجمعياتـــي  والعمـــل  الكامبينـــغ 
انتحارية، ويفسّر الوشم واختيار الهيئة ولون 
الشعر وطلاء الأظافر تشـــبها بالشياطين (…) 
لقد وجدت نفســـي مقيدة في اتجاه مستشفى 
الأمـــراض العقليـــة لأن والدي اشـــتكاني إلى 
القضـــاء بعد أن يئس مـــن مداواتي عن طريق 

المشعوذين وجماعة الرقية الشرعية“.
هـــذه الكلمـــات دوّنتهـــا، منذ أيـــام قليلة، 
الفتاة التونســـية نهى البشيني (19عاما) على 
موقع التواصـــل الاجتماعي، قبيل أن يجردها 
المشـــرفون في مستشـــفى الأمـــراض العقلية 
مـــن هاتفها المحمـــول الذي كانـــت تخفيه في 
ملابســـها الداخليـــة، ويمنعونهـــا بعـــد ذلك 
من مقابلـــة أصدقائها الذين جاؤوا للســـؤال 
والاطمئنان عنها فور أن علموا بخبر إيداعها 
للمستشـــفى ذي ”الصيـــت المرعب“ في تونس 
منذ ســـتينات القرن الماضي، والذي ســـبق أن 
شـــهد كذلك نزلاء مـــن المعارضـــة المدنية لعل 
أشـــهرهم آنذاك، الشـــاعر والمناضـــل النقابي 

منور صمادح.
وتفاعـــلا مـــع هـــذه الحادثة التـــي يراها 
الحقوقيـــون خطيـــرة مـــن نوعهـــا، نظمـــت 
”جمعية المفكرين الأحرار“ وعدد من الناشطين 
مـــن ممثلـــي مكوّنـــات المجتمـــع المدنـــي في 
تونـــس، الجمعـــة الماضي، وقفـــة احتجاجية 
أمام مستشـــفى الـــرازي للأمراض النفســـية 
والعصبية بمدينة منوبة التونسية، للمطالبة 
بإخراج نهى البشـــيني، الناشـــطة بالجمعية 
بعـــد أن تمّ إيداعهـــا بالمستشـــفى المذكـــور، 
وبموجـــب قرار ”إيـــواء وجوبي“ مـــن النائب 
العام بالمحكمة الابتدائيـــة بمحافظة جندوبة 

(شمال غرب البلاد)، الأربعاء المنقضي.
واتّهم المحتجون والد الفتاة، وهو ســـلفي 
معروف ويشـــغل إمام مسجد، بإيداعها قسرا 

المستشفى المذكور بعد تقديم دعوة إلى المحكمة 
في الغرض، مؤكدين حسب تقديرهم سلامتها 
العقلية، والتي لا تستدعي إيداعها باعتبارها 

تشكّل خطرا على عائلتها ومحيطها.
وأشـــارت تقاريـــر صحافية إلـــى أنّ والد 
الفتاة، وهو معروف بتشدده السلفي، يقول إن 
ابنته ”فقدت عقلها، وفضحته بمشـــاركتها في 
مسيرات الكفار والعزف والغناء في تجمعات 

شبابية مختلطة“.
وذكـــرت الأمينة العامة لجمعيـــة المفكرين 
الأحـــرار رحمة الصيد، أنه وقـــع التجنّي على 
الناشـــطة الشـــابة واختلاق إصابتها بمرض 
نفســـي وذلك بســـبب أفكارها ومبادئها التي 
رآها والدها السلفي منافية للإسلام، ولم يجد 

عقابا لها ســـوى إيداعها بمستشفى الأمراض 
العقلية، وجلبها بالقوة.

مـــن جهتـــه، بـــينّ محامـــي الدفـــاع، منير 
بعتور، أن نهى تعتبر محتجزة في المستشفى 
نتيجة أفكارها ومبادئها التي رفضها والدها 
واعتبرهـــا خروجـــا عـــن النظم الســـارية في 
المجتمـــع والتجـــأ إلـــى النيابة العامـــة وقام 

بإيداعها المستشفى بإذن قضائي.
وعلّق علاء الخميري، أحد محامي الفتاة، 
عقب زيارته للفتاة في المستشـــفى بأن ظروف 
الإقامـــة والمعاملـــة كانـــت غاية في القســـوة 
ناقلا عنها بأنها ممنوعـــة من إجراء المكالمات 
التليفونية ومجبرة على الإقامة في ما يشـــبه 
السجن الانفرادي، وتُعامل بقسوة وازدراء من 

بعض عناصـــر الطاقم الطبي الـــذي يُفترض 
أن يلتزمـــوا الحياد الإيجابي وعـــدم التدخل 
في المعتقدات والقناعات الشـــخصية. وكشف 
الخميـــري أن طبيبـــة المستشـــفى اعتبرت أن 
ســـلوك الفتاة ”مخالف للأعـــراف الاجتماعية 
والدينية وأنها تذهب مع أقرانها في مخيمات 
مختلطة ولا تحترم التعاليم الإسلامية في هذا 

الأمر“.
وفـــي المقابـــل قالت رحمـــة الصيـــد، إنّها 
زارت نهى في قســـم الأمراض النفســـية حيث 
أودعـــت في ظـــروف وصفتهـــا بـ“المرعبة“ مع 
حالات مرضى يشكّلون خطرا، حسب تقديرها، 
مؤكدة ســـلامتها العقليـــة خلافا لما يصرّ على 
تأكيده أطباء ذلك القسم المتعاطفين مع التيار 

السلفي.
هذه الحادثة ما زالت محلّ جدال وتساؤل 
في الأوســـاط المدنية حول أحقية اســـتصدار 
تقريـــر طبـــي فـــي تشـــخيص مرض نفســـي 
أو عصبـــي يتـــم بموجبه إيداع شـــخص في 
”مستشـــفى المجانين“.. التســـمية التي أثارت 
ولا تزال تثير نقاشـــا فكريا وقانونيا حادا من 
وجهة نظـــر تتمثل في الســـؤال عمن يحق له 
الحكم على الآخر بالخلل العقلي، وما تعريفنا 
للمختـــل عقليا، ومن هي الجهـــة التي تصدر 

الحكم؟
وفي هذا الصدد، اكتفـــى الممثل القانوني 
لمستشـــفى الرازي، محمد العويني، من جهته 
بالتأكيد على أنّه ورد إلى المستشفى ”تسخير 
طبـــي“ مـــن المحكمـــة الابتدائيـــة بمحافظـــة 
جندوبـــة، مـــكان إقامـــة الفتاة، وذلـــك لمعرفة 
الحالة النفســـية للشـــابة، وفعلا قام الطبيب 
المباشـــر بفحصها وتقديم تقرير في الغرض، 
وعليه قـــام النائب العـــام بالمحكمة الابتدائية 
في المحافظة بإصدار قرار إيواء وجوبي بقسم 
الأمراض النفســـية، مضيفا أن ”حالة نهى ما 
زالت قيد التشـــخيص لاتخاذ القرار بالتدخل 

الطبـــي اللازم لهـــا والذي لا يتجـــاوز الثلاثة 
أسابيع في كل الأحوال“.

وفـــي إطـــار المزيد مـــن التفاعل مـــع هذه 
الحادثة، يرى ناشطون مدنيون أن ما جرى في 
قضية نهى، ينذر بفرض الإسلاميين لسطوتهم 
عبر الطرق شبه القانونية، الأمر الذي يمكنهم 
من اختراق مؤسســـات رسمية وحكومية كان 
الأجدر بهـــا أن تبقى على مســـافة واحدة مع 
جميـــع المواطنـــين دون أن تتـــورط في خدمة 

أجندات حزبية وفئوية.

وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم الحـــزب 
الليبرالي التونســـي، وعضو حركـــة المفكرين 
الأحـــرار حـــاتم الإمـــام، إنـــه فشـــل الخميس 
الماضـــي، رفقـــة محاميين آخريـــن، في إطلاق 
ســـراح الشـــابة نهى بشـــيني، من مستشـــفى 

الرازي عبر الطرق القانونية.
وأكّد حاتم الإمام، في تدوينة نشـــرها على 
حسابه بموقع فيسبوك، أنّ ”نهى تعيش ظروفا 
كارثية“ داعيا ”جميع المفكرين الأحرار وكل من 
له نفس حرية أن يطالبوا بإطلاق ســـراح نهى 

قبل صدور التقرير الطبي النهائي“.
وأضـــاف ”نهى التـــي تجاوزت التاســـعة 
عشـــرة دخلت مستشـــفى الأمراض النفســـية 
بالقوة عبر أمر مـــن وكيل الجمهورية (النائب 
العـــام) إثـــر دعـــوة قضائية مـــن والدها الذي 
يعمل إماما لدى وزارة الشؤون الدينية بصفته 
وصيّا أدبيا حســـب قانون الوصاية الذكوري 

التعيس في القانون التونسي“.

تشـــكل أعمـــال العنف  } ســيفاري (مــالي) – 
في وســـط مالي آفة تنهش بـــلا رحمة الحجر 
والبشر. فالتهديدات وسرقة المواشي وتحويل 
القـــرى إلـــى ركام، ورمـــي الرجال والنســـاء 
والأطفـــال في مقابر جماعيـــة، فظائع ترتكبها 

أسبوعيا جماعات تتقاسم العداء.
ففـــي الأول مـــن يوليـــو الجـــاري، أحرق 
أفـــراد ينتمـــون إلـــى مجموعـــة صيادين من 
إثنيـــة الدوغون قريـــة بومبو، شـــرق موبتي 
مقـــر الحاكميـــة الإقليميـــة، فتســـببوا بمقتل 
16 شـــخصا، كما ذكـــرت جمعيات مـــن قبائل 

الفولاني، وتشتيت سكانها الآخرين.
وفي شـــهر فبراير من عـــام 2017 لقي زهاء 
20 شـــخصا مصرعهـــم في صدامـــات وقعت 
وســـط مالي بـــين منتمين إلى أقليـــة الفولاني 

والبامبارا ممثلي أكثرية السكان هناك.
وذكـــرت وزارة الأمـــن الداخلـــي في مالي 
حينئـــذ أن ”أعمـــال العنـــف التـــي اســـتمرت 
لثلاثـــة أيام بـــين إثنتي البامبـــارا والفولاني 
فـــي منطقتي كاما وســـينيبامالنان، قد خلّفت 
مـــا لا يقل عن 20 قتيـــلا و15 جريحا فضلا عن 
الأضرار المادية الجســـيمة التي حلّت بأماكن 

الصدامات“.

وكان نزاع الفولاني والبامبارا، نشـــب إثر 
مقتـــل مزارع مـــن البامبارا في هجوم نســـب 
إلى جهاديـــين، أعقبتـــه ردود فعـــل انتقامية 
اســـتهدفت أقلية الفولاني المتهمـــة بالتواطؤ 

أصلا مع الجهاديين في مالي.
وفي شـــهر يونيو الماضي قتل 32 شخصا 
مـــن الرعـــاة الرحـــل من قبائـــل تتبـــع لإثنية 
الفولاني وســـط مالـــي في هجوم نســـب إلى 
صيادين تقليديين تطلق عليهم تسمية الدوزو، 
حســـب منظمة تابيلا بولاكو وعضو المجلس 

البلدي في منطقة مويتي.
ومنـــذ ظهور الحركـــة الجهاديـــة للداعية 
الفولاني أمادو كوفا في العام 2015 في وســـط 
مالي، تتحـــول التوترات بصـــورة دورية إلى 
أعمـــال عنـــف بـــين الفولاني وهم مـــن الرعاة 
الرحـــل، وبين إثنيتي بمبـــارا ودوغون اللتين 

يمارس القســـم الأكبر منهما أعمـــال الزراعة.
ولم يعد حمزلا بوكوم، المســـؤول الإقليمي عن 
منظمـــة تابيتال بولاكو، أبرز جمعية للفولاني 
في مالي، يحصي مهمات التهدئة التي شـــارك 
فيها، وخصوصـــا في قطاع كورو، قرب حدود 
بوركينا فاســـو، مركز أعمال العنف هذه. وقال 
”كلما هدأت الأمور، سرعان ما تستأنف أعمال 

العنف“.
وعندمـــا حضر في مـــارس الماضـــي لقاء 
المصالحة بين قـــادة الفولانـــي والدوغون في 
كورو حيـــث تعهد رئيـــس الوزراء ســـوميلو 
بوبيي مايغا بـ“نزع ســـلاح الميليشيات سواء 
وافقـــت أم لم توافـــق“، اعتقد حمـــزلا بوكوم، 
وقتهـــا، أن تحـــوّلا قد حصـــل. وقـــال لوكالة 
فرانس بـــرس ”أعترف، كنت أعتقد أنها نهاية 

الأعمال العدائية“.
لكـــن الانتهاكات المنســـوبة إلـــى مختلف 
المجموعات، وبالتالي إلى العسكريين الماليين، 

قد تزايدت منذ ذلك الحين.
وفـــي الباحـــة الظليلة لمنزله التي يســـمع 
فيهـــا صوت المؤذن يدعو إلـــى الصلاة، يبدي 
توماســـي دانيال ســـوغوبا، ممثل الكنيســـة 
الأنجيلية في المجتمع المدني المحلي، دهشـــته 

إزاء سرعة توتر العلاقات القائمة منذ قرون.
قال هذا المتقاعد من وزارة التربية الوطنية 
”لم أفكر أبـــدا أن بلادي، مالي، يمكن أن تواجه 
وضعـــا مماثـــلا، مـــن المجـــازر، الفولاني ضد 
الدوغون، البمباراس ضد الفولاني، إنها حرب 

عرقية“.
وأضاف ســـوغوبا الذي ينتمي إلى شعب 
مينيانـــكا، الموجـــود على حـــدود مالي وكوت 
ديفـــوار وبوركينا فاســـو، أن ”لكل واحدة من 
هـــذه الإثنيـــات ميليشـــياتها الخاصـــة بها“. 
وأضـــاف ”فجأة، تراها تخوض الحرب، وتبدأ 
أنت بطرح الأســـئلة“، مشـــيرا إلـــى تدخلات 

خارجية.
ويـــؤدّي التغيـــر المناخـــي، مع المســـتوى 
المنخفض تاريخيـــا لنهر النيجـــر، إلى زيادة 
التوتر أيضا بين مجموعات الرعاة والمزارعين 
والصيادين ومســـتثمري الغابـــات، كما لاحظ 

المسؤول في منظمة تابيتال بولاكو.
ويُعقد سنويا في موبتي مؤتمر حول هذه 
الحقـــول الخصبة الواقعة في الدلتا الســـفلى 
للنهر، لتنظيم مواعيد مرور القطعان وعودتها 

إلى المراعي، كما قال حمزلا بوكوم.
وأضـــاف حمزلا بوكوم ”في الســـابق، كان 
كل شخص يهتم بمصالحه، ولا يعمد أحد إلى 

إزعاج أحد. وكلما عادت المواشي من المراعي، 
يكون الحصاد قد انتهى. الأمور تتكامل: يأتي 
الحيـــوان، يخصب ويمضي. لكن فـــي الفترة 
الأخيرة، عندما يأتي الحيوان، لم يكن المزارع 

قد قام بالحصاد بعد“.
لكن بعـــد أن تســـبب التغيـــر المناخي في 
تقليـــص المســـاحات الخضراء علـــى ضفاف 
النهر وأدّت الزيادة الســـكانية إلى اســـتنزاف 
مياهه واتسعت مســـاحة الرقعة الزراعية بدأ 
أبناء قبائل الفولاني في الانزلاق ســـريعا إلى 
هاويـــة الفقـــر. وتصاعدت الصراعـــات بينهم 

وبين جيرانهم المقيمين في المكان.
وإيقـــاف  للجهاديـــين  التصـــدي  مســـألة 
أعمـــال العنف ذات الطابع الإثني هي مســـألة 
متشـــابكة كثيرا، بحيث أن الدولة المالية غالبا 
ما اســـتخدمت مجموعات بديلة على أســـاس 
طائفـــي، فيمـــا يعمد الإســـلاميون في وســـط 

البلاد إلى عمليات تجنيد بين الفولاني.
وقـــال بوكـــوم ”يجـــب ألا نتنكـــر للأمور 
الواضحة، ثمة مجموعـــات جهادية، وأكثرية 
هـــذه المجموعـــات هـــي مـــن الفولانـــي على 
الأرجح“، وقال إن ”النـــاس غالبا ما يخلطون 

بين الجهاديين والفولاني“.
وقـــال عبدالعزيز ديالو الـــذي يدير رابطة 
دولـــة   15 فـــي  المنتشـــر  الفولانـــي  الشـــعب 

”الفولانيون يشـــعرون بالتهميش في كل مكان. 
في مالي وفي غينيا وفي أفريقيا الوسطى“.

وأضـــاف ”في مالي تســـلل فـــي صفوفهم 
المتشـــددون الإســـلاميون من الشـــمال وهناك 
خطر حقيقي تشكله ميليشيات فولانية جديدة 

ظهرت وتعمل على إذكاء فتن عرقية“.
الشـــعور بالتهميـــش، ســـواء مـــن إثنية 
الفولاني أو من غيرهـــا، إضافة إلى التغيرات 
المناخية والطبيعية التـــي ألقت بظلالها على 
الوضـــع الاقتصـــادي وعلى شـــبكة العلاقات 
الاجتماعيـــة والقبليـــة، فضلا عـــن عدم تمكّن 
الدولـــة مـــن بســـط ســـيطرتها علـــى العديد 
مـــن المناطق، مـــع التحركات التـــي تخوضها 
الجماعـــات المتطرفـــة مـــن أجـــل اســـترجاع 
مواقعها، عوامل تضافرت لتخلق وضعا أمنيا 
هشـــا قوامه ارتفاع منســـوب أحـــداث العنف 
التي تتداخـــل فيها الأبعاد الإثنيـــة بالمظاهر 

المتشددة.
وتتكرر هذه الاشتباكات أو يجري تجاهلها 
باعتبارهـــا مجرد أحداث فرديـــة محلية، لكن 
المتشددين الإســـلاميين يستغلون غضب رعاة 
الفولاني لنشـــر الأفـــكار الجهادية من المناطق 
الشمالية قليلة السكان إلى وسط البلاد. وقال 
لالا واليـــت الذي يعمل بمنظمـــة غير حكومية 
تشـــجع تجارة الماشـــية ”الفولانيون يشكون 

من استيلاء المزارعين على الأراضي“، مضيفا 
”جاء المتشددون وقالوا حســـنا انضموا إلينا 

وسنساعدكم على القتال لاستعادتها“.
وذبح المتشددون أو قطعوا رقاب العشرات 
مـــن المســـؤولين المحليين في وســـط وجنوب 
مالي عـــام 2015. وفي 13 أغســـطس 2015 قتل 
13 شـــخصا في حصـــار لفنـــدق بيبلوس في 

سيفاري.
وأعلنت العديد من الجماعات الإســـلامية 
مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الحكومة أعطت 
مصداقيـــة أكبر لإعلان جبهة تحرير ماســـينا 
وهـــي جماعة إســـلامية مـــن الفـــولان مقرها 
موبتـــي ومتحالفة مع جماعة أنصـــار الدين. 
وامانـــدو كوفا زعيـــم جبهة تحرير ماســـينا 
رجـــل دين مفـــوّه يدعو في خطبـــه الفولانيين 
إلى إعادة بنـــاء إمبراطوريـــات تاريخية مثل 
إمبراطورية ماسينا التي كانت تمتد يوما في 

منطقة موبتي.
التطرف الإسلامي وانتهاكات قوات الأمن 
والشـــعور بالإقصاء السياسي وتدفق السلاح 
من مناطق الصحراء الشاســـعة في الشـــمال 
التي تفتقر لحكـــم القانون، كلها دوافع تجعل 
الظـــروف مواتية لتمرد قد يزعزع الاســـتقرار 
ليس في مالي فحســـب، بل في غـــرب أفريقيا 

بأسره.

التطرف الإسلامي والنزاعات الإثنية.. مزيج متفجر في وسط مالي
[ تسلل المتشددين الإسلاميين إلى النسيج الإثني المالي  [ المجازر المتوالية تهدد البلاد بحرب عرقية

ــــــذي كان هدفه دحر  ــــــي في يناير 2013، وال التدخــــــل الدولي الذي قادته فرنســــــا في مال
المجموعات المتطرفة وإبعادها عن المناطق التي ســــــيطرت عليهــــــا، ولئن توصل إلى إبعاد 
ــــــة عن مناطق إقليم أزواد الثلاث كيدال وغــــــاو وتمبكتو، إلا أنه أنتج  المجموعــــــات الإرهابي
ــــــدة امتزجت فيها الأبعــــــاد القبلية والإثنية بالأبعــــــاد الجهادية، إذ أن  مظاهــــــر عنفية جدي
ــــــة بالتيارات الإرهابية ســــــاهمت في رفع  الصــــــلات التي تجمع بعــــــض المجموعات الإثني

منسوب العنف وفي تعسير مهمة إرساء السلام في البلاد.

أقلية الفولاني جاهزة للتحالف مع المتشددين

{العناصـــر الإرهابيـــة في تونس كشـــفت ضعفهـــا وعملهـــا دون إمرة قيـــادات من خلال 
إدراجها نوع الأسلحة التي استولت عليها في العملية ما يوضح حجم إرتباكها}.

مختار بن نصر
رئيس اللجنة الوطنية التونسية لمكافحة الإرهاب

{هناك حاجة لمعالجة الأســـباب الجذرية لانعدام الأمـــن، كمواجهة التطرف والعنف من 
خلال التركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مالي}.

محمد صالح النظيف
رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي إسلام سياسي
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الدولـــة المالية غالبا ما اســـتخدمت 
أســـاس  علـــى  بديلـــة  مجموعـــات 
طائفي، فيما عمد الإســـلاميون إلى 

عمليات تجنيد بين الفولاني

◄

ما جرى فـــي قضية نهى ينذر بفرض 
الإسلاميين لسطوتهم عبر الطرق 
شـــبه القانونيـــة مـــا يمكنهـــم مـــن 

اختراق مؤسسات رسمية

◄

سلفيو تونس يتحينون الفرص

{مجنون من يخالفنا الرأي}.. مقولة سلفية تطل برأسها في تونس



عبد الناصر نهار

} باريــس - يُعتبر الإســــلام ثانــــي ديانة في 
فرنســــا التي يعيش فيها أكثــــر من 6 ملايين 
فرنسي مســــلم، يشــــكلون أكبر جالية مسلمة 
في دول الاتحاد الأوروبي، ما جعل الثقافتين 
العربية والإسلامية جزءا محوريا في الحياة 

اليومية في فرنسا عموما، وباريس خاصة.
وفي باريس تأسس معهد ثقافات الإسلام 
عام 2006، وهو مؤسسة ثقافية فرنسية، تسعى 
للحــــوار والتعريــــف بالثقافــــات ذات الصلة 
بالحضارة الإسلامية، لبناء جسر ثقافي متين 
بين مختلف الديانات، ويشــــكل مصدر معرفة 
وفهــــم واحترام متبادل، وتعايــــش بين الدين 
والفن بإســــلام ثقافي يُحارب ويواجه التشدّد 

والتطرف الذي يُمثلهُ ”الإسلام“ السياسي.
وفــــي نوفمبر 2013 افتتــــح المبنى الثاني 
للمعهــــد على مســــاحة 1400 متــــر مربع، وهو 
والمعــــارض  النــــدوات  لتنظيــــم  مُخصّــــص 
الفنيــــة والفعاليــــات الثقافيــــة والموســــيقية 
والاجتماعية، والدينية فضلا عن تعليم اللغة 

العربية.
ويُولــــي المعهــــد اهتمامــــا خاصــــا للفن 
المعاصر بمــــا في ذلك فنــــون الأداء، والأدب، 
إضافة  الفوتوغرافــــي،  والتصوير  والرســــم، 
إلى تنظيم ورشــــات عمل وعروض مســــرحية 
وســــينمائية، ورحــــلات للأطفــــال والعائلات 

والمدارس.
ويقــــع المعهد فــــي منطقة شــــعبية تضم 
أحيــــاء، كــــوت دور، وبربــــاس، ذات الغالبية 

العربية والمسلمة في الدائرة 18، بباريس.
ولكن المشــــروع لا يــــزال رغــــم ذلك حتى 
اليــــوم، يلقى بعض الرفــــض من جانب بعض 
مــــن الفرنســــيين، وحتى من بعض الســــكان 
المُســــلمين وذلــــك رغــــم أن المعهــــد لا يبتعد 
فــــي تأسيســــه، وتمويله عن علمانيــــة الدولة 
الفرنسية، والتقيد الصارم بقانون 1905 الذي 

يفصــــل بين الدين والسياســــة، ويمنع تمويل 
الدولة للمشاريع الدينية.

وتؤكد بلدية باريس أنهــــا لم تهدِ المعهد 
لإحدى الجمعيــــات الدينية التابعة لمســــجد 
باريس الكبير، بل باعته لها مُقابل 2.2 مليون 

يورو.
أن  المعهــــد  علــــى  القائمــــون  ويوضــــح 
العلمانية ليســــت ضد الدين، بل ضد سيطرة 
أي دين على المُجتمع والدولة، وهي مع تعدد 

الأديان، وتنوّع المُعتقدات وتفاعل الثقافات.

وبينمــــا وجــــد الكثيــــرون فــــي المعهــــد 
بالإســــلام  الفرنســــيين  لتعريــــف  فرصــــة 
الحقيقــــي المُتســــامح مــــع الآخــــر، ومُحاربة 
الإسلاموفوبيا، وتعزيز الاندماج في المُجتمع 
الفرنســــي من خلال الإســــلام الثقافــــي، رأى 
آخــــرون أن لا فائــــدة مــــن هكــــذا مشــــاريع لا 
يفهمها جميع المُقيمين في باريس، مُطالبين 
بالاســــتثمار في الحفاظ على التراث الثقافي 
المادي للعاصمــــة الفرنســــية، والتي تحتاج 
بعــــض مبانيها التراثية إلــــى صيانة عاجلة. 
وفي مُجمل الأحــــوال فهو حوار صحي تخفّ 
حدّته مع مرور الوقت، واكتســــاب المزيد من 
الزوار للفعاليات الغنيــــة التي يُنظمها معهد 

ثقافات الإسلام.
وكان دانيــــال فايون، عمــــدة الدائرة الـ18 
قال في خطاب افتتاح المعهد ”عرفنا إســــلام 
الأقبية والأماكن الخفية وإســــلام الشــــوارع، 
واليــــوم نحن فخــــورون جدا بهذا المشــــروع 

الجديد“، وذلك رغم استنكار الجبهة الوطنية 
الفرنسية المتطرفة حينها.

يُذكر أنّ صاحب فكرة إنشـــاء معهد ثقافات 
الإســـلام هو بيرتـــران دولانويـــه، رئيس بلدية 
باريس ســـابقا، المولود في بنزرت التونسية، 
وعشـــق ثقافة أهلها، فتولّد بحثـــه في باريس 
عـــن فضـــاء تتفاعل فيـــه الثقافات الإســـلامية 
المُتعدّدة مع الفرنسية، ليكون ملتقى للجميع، 
ليس للمُســـلمين فقط، بل للجميع، ليتقربوا من 

الثقافات الإسلامية ويتفاعلوا معها.
مـــن الفعاليات التي يقدمها المعهد معرض 
”بغداد حبيبتـــي“، الذي  مـــا زال متواصلا في 
مقـــر معهـــد ثقافات الإســـلام حتـــى 29 يوليو 
الجاري، بمشاركة فنانين عراقيين وأوروبيين، 
منهم جـــواد ســـليم، ولورنـــا ســـليم، وضياء 
العزاوي، وآخرون ممن يُمثلون الحداثة والفن 

العراقي المعاصر.
ويتمحور المعرض حول الســـرقات الفنية 
والأثريـــة في 2003 عقـــب الاجتيـــاح الأميركي 
للعـــراق، ومبادرة بعض الفنانيـــن لإحياء تلك 
الأعمال بنماذج منحوتة وصور تُحاكي الأصل 
لإعـــادة بناء بعـــض دمّرته الحرب فـــي التراث 
الثقافي للعراق، وهو ما يُفسّـــر اسم المعرض 
المُستوحى من فيلم، هيروشيما حبيبتي، الذي 
يعـــرض للإنتاج الفنـــي، بعد الكارثـــة وأهمية 

التخطيط والبناء للمستقبل.
وشاركت، كولين هوسّـــيه، أستاذة التاريخ 
الثقافـــي العربـــي فـــي أوروبا بمعهـــد العلوم 
السياســـية، في باريـــس، ومديـــرة وكالة فنية 
معروفة فـــي باريس ولندن، بعرض موســـيقي 
شـــيق كتبته وقرأته على المســـرح عن العصر 
الذهبـــي للموســـيقى العربية فـــي بغداد، وعن 
حفلاتهـــا الصاخبـــة فـــي الماضـــي القريـــب، 
وعرضـــت بأســـلوب ممتـــع للجمهـــور قصـــة 
الزوجيـــن الفنانين العراقييـــن الراحلين ناظم 
الغزالي وســـليمة مـــراد، عندليبَـــي بغداد، في 

دعوة لإعادة إحياء الزمن الجميل.

أحمد مروان

} أكد نقاد مســـرحيون مصريون أن المســـرح 
العربـــي يعانـــي بشـــدة من غيـــاب النصوص 
المســـرحية، وأيضا ندرة كتاب المسرح الذين 
كانوا يكتبون خصيصا للمســـرح مثل: توفيق 
الحكيم وعزيز أباظة وعبدالرحمن الشـــرقاوي، 
وغيرهم حيث كانت النصوص مزدهرة وتنشر 
ككتب أدبيـــة مســـرحية. فالمخرجون يبحثون 
عن نصوص جيدة أو كتاب مســـرحي يعيدون 
لـــه تألقه وازدهاره من جديـــد، واختلفت الآراء 

وتنوعت الأسباب حول طبيعة الأزمة.

كتاب نادرون

يقـــول المخرج المســـرحي عصام الســـيد 
”بالفعـــل تغيب النصوص المســـرحية العربية 
الجيـــدة، مما جعـــل معزوفة المســـرح العربي 
المتكامل ناقصة، فالمؤلف المســـرحي العربي 
لا يعرف جمهوره جيـــدا، وبالتالي ما يكتبه لا 
يصل إليه. إن الكاتب المسرحي من الضروري 
أن يكون شديد الحساسية لما يشهده المجتمع 
مـــن تطـــوّرات، وأن تكـــون لديـــه إرهاصـــات 
بالمستقبل واستشعار للأحداث، رغم أن الكاتب 
المسرحي العربي الذي لديه هذه القدرة أصبح 
عملـــة نـــادرة، النص المســـرحي الـــذي نريده 
هو نـــص عربي بالدرجة الأولـــى يفجر الواقع 
ويعرض له، بحيث يحمل الخصائص النفسية 
والسمات المتعلّقة بالشخصية العربية، وليس 

مجرد مسوخ نراها في بعض الكتابات“.
العربـــي  المســـرح  أن  الســـيد  ويؤكـــد 
المتكامـــل فـــي حاجـــة إلـــى توافـــر العناصر 
المســـرحية كاملة مـــن مؤلف جيـــد إلى ممثل 
جيد ومخرج ومصمـــم جيدين، معتقدا أن هذه 
معزوفة لـــم تكتمل بعد، ولا يـــزال الأمل معلقا 
فـــي أن تكتمـــل، موضحـــا أن المشـــكلة يبـــدأ 

علاجهـــا مـــن معرفتهـــا جيدا، وحتـــى لا ندور 
في حلقة مفرغة، فإن مشكلة النص في المسرح 
العربـــي هي الأســـاس الـــذي تتولّد منـــه بقية 

المشاكل.
ويشـــير الدكتـــور أحمـــد إبراهيم، أســـتاذ 
الدرامـــا بالمعهـــد العالي للفنون المســـرحية، 
إلى أن محاولة تقديم نص رصين في المســـرح 
وسط هذا السيل العارم من الإسفاف والابتذال 
يُعـــدّ نوعا من البطولة، فقـــد اتجه بعض كُتّاب 
المسرح إلى المكاسب المادية وأهملوا مناقشة 
القضايا السائدة في المجتمع، ولهم وجهة نظر 
في ذلك، وهي التســـلية والترفيه عن الجمهور، 
والابتعاد عـــن الأفكار المأســـاوية أو القضايا 
المؤلمة التي تســـبّب له الحـــزن والألم، ولذلك 
يتجـــه الجمهور إلـــى هذا النوع من المســـرح 
القائـــم على الترفيه، وبالطبـــع يُعتبر ذلك عدم 
التـــزام ونوعا من العبث، لأن المســـرح التزام، 
والمســـرح يقود الجماهير، والمســـرح يضيء 
الوعـــي ويغيّر الأفـــكار، والقضيـــة حقا قضية 

نص جيد.
ويقول رأفت شـــرف الدين أســـتاذ الدراما 
أن  نعتـــرف  أن  ”علينـــا  الفنـــون  بأكاديميـــة 
النصـــوص المســـرحية أصبحت نـــادرة وإذا 
ألقينـــا نظرة علـــى ما يحدث الآن على خشـــبة 
المســـرح ســـنجد مهازل كثيرة حيث لا تعتمد 
الدرامـــا على نـــص مكتوب لكاتـــب متخصص 
أكثـــر من اعتمادها على الارتجال والخروج عن 
النص وقـــدرة الممثل علـــى إضافة ما يضحك 

الجمهور دون هدف“.

أزمة أبعد من النص

مـــن وجهة نظـــر الناقدة المســـرحية هدى 
وصفي، إن الأزمة ليســـت أزمـــة نصوص، إنما 
الأزمـــة تتمثّل فـــي تنفيذ الأعمال المســـرحية 
الجيـــدة، ومـــدى ما يتوافـــر لها مـــن إمكانات 
سواء على مســـتوى الرؤية الحقيقية كمعالجة 
نـــص ما، أو مســـتوى المســـرح الذي ســـنقدّم 
عليه هذه الرؤية، أو مســـتوى الممثلين الذين 
بإمكانهم تجســـيد هذه الرؤيـــة، فهناك العديد 
من الفنانين ســـواء كانوا ممثلين أو مخرجين 
استطاعوا أن يكونوا أسماء كبيرة ولهم سمعة 
كبيرة، لأنهم أعادوا صياغة نصوص مسرحية 

جديـــدة بتقنيات حديثة، وهنـــاك أيضا الكثير 
من المبدعين الذين اعتمـــدوا على مخطوطات 
وباســـتخدام  وبالتدريب  بســـيطة،  مســـرحية 
التقنيات المميّزة اســـتطاعوا أن يكوّنوا عالما 

فنيا مميّزا خاصا بهم.
ويؤيّـــد علي جمـــال الدين، أســـتاذ الدراما 
بأكاديمية الفنون، وجهة نظـــر الناقدة، فيقول 
”من واقع متابعتي للحركة المسرحية سواء في 
المعاهد أو في أكاديمية الفنون أو على مسرح 
القطاعين العـــام والخاص، فإننـــي أرى أنه لا 
توجـــد أزمة في انعدام النصوص المســـرحية 
الجيدة، فهناك العديد من النصوص المسرحية 
الجديـــدة الجيـــدة التـــي تحـــاول أن تخوض 
تجارب تجريبيـــة جديدة في أكثـــر من اتجاه، 
لكني أرى أن المشـــكلة الحقيقية والتي تعطي 
إحساســـا عاما بوجود أزمة هي غياب القنوات 
التي يمكن من خلالها توصيل الإبداع المكتوب 
إلى إبداع مشاهد، أي الخروج من طور القراءة 
إلى طور ظهور النص المســـرحي على خشـــبة 
المســـرح، إذا كنت تملك علاقات شـــخصية أو 
كنت من أهل الوســـط، فنصوصك المســـرحية 
ســـتجد طريقها إلى التمثيل على المسرح. إذن 

فكثيـــرا ما نرى المبدعيـــن الحقيقيين موصدة 
أمامهم الأبواب رغم جودة ما يكتبون، ويتم كل 
هـــذا في غياب الصحافة الفنيـــة، وغياب النقد 
الحقيقي الذي باستطاعته أن يلفت الأنظار إلى 

وجود خلل“.
في حين يرى وليد إســـماعيل أســـتاذ النقد 
الأدبـــي بأكاديميـــة الفنـــون، أن أزمـــة النص 
المسرحي ليســـت مرتبطة بالمؤلف فقط، فهي 
مرتبطـــة بالمخرج أيضا ومرتبطة بالمتلقي أو 
الجمهور، فالمخرج الجيد هو الذي يفهم ويعي 
قيمـــة النص المســـرحي، كذلك فـــإن الجمهور 
يؤثّـــر علـــى اختيـــار المخرج للنـــص وطريقة 
معالجتـــه، إن ما يوجد الآن في المســـرح ليس 

مسرحا، لكنه أقرب إلى الملهى الليلي.

ويضيف إســـماعيل ”إذا عدنـــا إلى النص 
المسرحي الذي يبدعه المؤلف، نجد أن المؤلف 
قـــد أثّرت عليه المتغيّرات والأحداث المتلاحقة 
مـــن حوله ســـواء كانـــت أحداثا سياســـية أو 
اقتصادية أو اجتماعية، فهذه الأحداث تحتاج 
إلى تأمل لاستيعابها والتعبير عنها. وفي رأيي 
قـــد يكون الانفتـــاح على التجارب المســـرحية 
العالمية والكتابات المسرحية العالمية طريقا 
للخـــروج من هذه الأزمـــة، بحيث تســـاير تلك 

التجارب مجتمعاتنا العربية“.
ويؤكد إســـماعيل أن ثقافـــة الجمهور ذاته 
متدهـــورة، فليـــس لدينـــا جمهـــور مســـرحي 
على وعـــي كامل بقضايـــا وطنـــه، فنحن نجد 
أن هـــذا الجمهور يقبل على الأعمـــال الهابطة 
التـــي ليس لهـــا هدف ســـوى إثـــارة الضحك 
ووضع إمكانيات الممثـــل في خدمة الجمهور، 
لذلـــك علينـــا الاهتمـــام بالمســـرح المدرســـي 
والجامعي وتثقيف الطلاب في المدارس حول 
معنى المسرح وثقافة المسرح. نحن في حاجة 
إلى جمهور أكثر ثقافة ووعيا وارتباطا بقضايا 
وطنـــه وأمته، وليـــس الجمهور الـــذي لا يملك 

الرؤية أو الوعي.

الإثنين 2018/07/16 - السنة 41 العدد 11050

يحيي الشــــاعر المصري هشام الجخ، حفلا جديدا، في الثامنة مساء الجمعة 10 أغسطس، على ثقافة

خشبة مسرح النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

[ المؤلف المسرحي العربي لا يعرف جمهوره  [ نقاد مسرحيون: أزمة النص المسرحي ليست مرتبطة بالمؤلف فقط
ــــــرون إلى التطور  ــــــال عليه، يرده الكثي ــــــوم من تراجع في الإقب يعاني المســــــرح العربي الي
التكنولوجي والتواصلي وتســــــارع إيقاع الزمن والأحداث، لكن علاوة على هذه الأســــــباب 
يعيد البعض التراجع الذي يشــــــهده المســــــرح إلى عوامل داخل المسرح ذاته، ولعل أبرزها 
التراجع الكبير في الكتابة المســــــرحية، حيث نادرا ما نجد من يكتب للمســــــرح، بل أصبح 
المخرجون أنفســــــهم هم من يقومــــــون بالكتابة التي تأتي أغلبها مقتبســــــة، ويقومون أيضا 

بالإخراج، وهو ما أدّى إلى تراجع فني واضح في الأعمال المسرحية.

الأزمة ليســـت أزمة نصـــوص، إنما 

ل في تنفيـــذ الأعمال 
ّ
الأزمـــة تتمث

المسرحية الجيدة، ومدى ما يتوافر 

لها من إمكانات

 ◄

الكاتـــب المســـرحي مـــن الضروري 

أن يكـــون شـــديد الحساســـية لما 

رات، وأن 
ّ
يشهده المجتمع من تطو

يعي المستقبل

 ◄

الإســـلام مؤسســـة  معهد ثقافات 

ثقافيـــة تقـــاوم التعصـــب بالفـــن، 

للثقافـــة  أخـــرى  صـــورة  وتقـــدم 

الإسلامية بمختلف تجلياتها 

 ◄
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المسرح العربي معزوفة لم تكتمل بعد

احتفى الوسط الثقافي السعودي، بصدور كتاب {الصحوة.. من الصحوة والرقص مع الفساد} 

للكاتب والباحث صالح جريبيع الزهراني، الصادر عن دار زحمة كتاب.

هل هي أزمة نص 

معهد ثقافات الإسلام في باريس يواصل 

احتفاءه بالفنون الإنسانية
الروايات تهدر الوقت!

} ما هي فوائد الرواية؟ لماذا نقرأ 
الروايات؟ لماذا يكتب الروائيّون الروايات؟ 

هل تهدر الرواية وقت قارئها؟
يعيب بعض القرّاء أو النقّاد على 

بعض الروايات حجمها، سواء الكبير أو 
الصغير، وكأنّه يطالب بصيغة مثالية لها، 

من دون مراعاة شروط الكتابة الروائيّة، 
ومقتضياتها، وما تفترضه من سعي إلى 

بلورة الصيغة التي يتخيّلها الروائيّ مثلى 
لعمله.

يطالب البعض باختصار روايات 
أو إيجازها، يطالبون بوضع ملخّصات 
لها، يتساءلون ما فائدة كلّ هذا الحشو 

في الرواية، ولماذا يغرق الروائيّ في 
التفاصيل، ويغُرق قارئه بها، وكأنّ 

الاختصار أو الإيجاز هو الغاية لإيصال 
المراد.. وما المراد هنا بالضبط؟ هل هو 
رسالة سياسية أو تصوّرات محدّدة في 

قضايا بعينها!
لكلّ امرئ حكايته التي يمكن أن يحكيها، 

ويمكن أن يتلاعب بها متخيّلاً وملفّقاً 
ومختلقاً عوالمه، وهذه الحكاية قد تكون 

الإطار الكبير المشتمل على حكايات فرعية 
تدعمها وتكمل تفاصيلها، لكن ليس بإمكان 
كلّ امرئ كتابة تلك الحكاية ونسجها لتكون 

مقنعة، صورة متخيّلة عن واقع معيش أو 
ماضٍ، أو صورة واقعية عن عالم متخيّل 
أقرب إلى المعيش أو مستقى منه.. هنا 
تلعب الموهبة والبراعة والحرفة أدواراً 

لتصدير العمل وبلورته.
يكرّر بعضنا لبعض أحياناً أنّ الرواية 
التي تكتب في خمس مِئة صفحة أو أكثر 
يمكن أن تختصر إلى النصف تقريباً أو 

أكثر، وتكون محبوكة ومتماسكة وأكثر قوة 
وتأثيراً، وأسرع إيقاعاً، وقد يضيف آخر أنّ 

الرواية التي تكتب في مئتي صفحة يمكن 

أن تختصر أيضاً، ويتمّ إيجازها إلى نوفيلا، 
ويزيد ثالث، يزعم مواكبة السرعة والعصر، 
على الروائيّين تقديم ملخّصات لرواياتهم، 

أو اختصارها إلى قصص..

لا يخفى أنّ بعض الدعوات أو الآراء 
تصدر عن عشّاق للفنّ الروائيّ من منطلق 

الحرص على الجودة والقوة، لكن هناك آراء 
أخرى متسرّعة، لا تمتّ إلى الموضوعية 

بصلة، مبنية على عدم فهم بنية الفنّ 
الروائيّ، وتطالب الرواية بتأدية دور القصة 

أو النيابة عنها، أو إلغاء الرواية بالتقادم 
طالما أنّها تهدر الوقت ويمكن اختصارها.

لا يقاس الأمر بهذه الطريقة، لأنّ التنوّع 
أساس الحياة والأدب، والأجناس الأدبية 
المتعدّدة تساهم في إثراء الحياة نفسها، 

من خلال مقاربة زوايا مختلفة منها، 
ومعالجتها وفق شروطها ومقتضياتها 

الفنية وأدواتها التعبيرية، ونحن نحتاج 
إلى كلّ هذه الأجناس الأدبية لنغني 

خرائطنا الواقعية والنفسية والحياتية، 
ونتعرف إلى وجوهنا وصورنا وأقنعتنا 

فيها وعبرها..
يحتاج العالم إلى الرواية كما يحتاج 
إلى القصة والشعر والمسرح والسينما 

والدراما والموسيقى والفنون كلّها، 
والسؤال: هل العيش من دون هذه الأجناس 

والفنون ممكن؟ باختصار، العيش ممكن. 
لكن أيّة حياة تلك ستكون..! ألن تكون 

صحراء قاحلة..! يمكن للمرء العيش في 
ظروف قاسية وتحمّلها والتكيّف معها، 

لكن سيفتقر دائماً إلى سبل تدلّه إلى ذاته 
وتضيف معاني لوجوده، لأنّ الوجود يثرى 

ويكتمل بالتفاصيل التي ترسم لوحة الحياة 
ولا تشوّهها أو تخدش لمعانها.

ربّما يكون الحديث عن وقت مهدور في 
القراءة ولا سيّما حين تقرأ عملاً تقتنيه 

بمحبة وتوق، حديثاً عن هدر جزء من حياة 
ثمينة يكون التفريط فيها استخفافاً بها 
وعدم تقدير لقيمتها الحقيقية المعتبرة.

هيثم حسين
كاتب سوري



محمد بن امحمد العلوي

الثانـــي  الحســـن  مركـــز  جنبـــات  عرفـــت   {
للملتقيـــات الدوليـــة، مســـاء الجمعـــة، تتويج 
الروائـــي المغربي أحمـــد المدينـــي بـ“جائزة 
محمـــد زفـــزاف للرواية العربية“، فـــي دورتها 
السابعة، على هامش منتدى أصيلة الدولي في 
دورته الأربعين، والمســـتمر إلى غاية 20 يوليو 

الجاري.
وذكرت لجنـــة التحكيم أن أحمـــد المديني 
يمثل أحد الأســـماء اللامعة في المشهد الأدبي 
العربـــي المعاصر، راكم منذ ســـبعينات القرن 
الماضـــي إلى اليـــوم ما يناهز خمســـين عملا 
موزعة بين أجنـــاس الرواية والقصة القصيرة 
والشـــعر والرحلة والبحـــث الأكاديمي والنقد 
نصـــوص  أن  المحكمـــون  وأضـــاف  الأدبـــي. 
المديني الســـردية المتواتـــرة منذ نصه الرائد 
”زمـــن بيـــن الـــولادة والحلـــم“ (1976)، وحتى 
إصداره الأخير ”في بلاد نون“ (2018)، قد مثلت 
تنويعا جوهريا بالغ التأثير من تجربة الرواية 
المغربية المعاصرة، ومـــن مغامرة بحثها عن 

تجديد الرؤية والأسلوب.
وترأس لجنـــة التحكيم الكاتـــب الإماراتي 
راشـــد صالح العريمي، رئيس ”جائزة الشـــيخ 
زايـــد للكتاب“ ســـابقا، وضمت فـــي عضويتها 
النقاد والأكاديميين حســـين حمودة من مصر، 
والســـورية شـــهلا العجيلي، أمين الزاوي من 
الجزائـــر، فاتحـــة الطايـــب وفاطمة كـــدو من 
المغرب، إضافة إلى شـــرف الديـــن ماجدولين، 
منســـق الجائزة، فضلا عن الأســـتاذ محمد بن 
عيســـى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، 
حيث عكفت اللجنة على قراءة المنجز الروائي 
لكاتبـــات وكتـــاب من مشـــرق الوطـــن العربي 

ومغربه.

ع
ّ
كاتب متنو

قال رئيس لجنة التحكيم راشـــد العريمي، 
إن أعضاء اللجنة أجروا في ما بينهم مداولات 
ومشـــاورات، اتخذت على ضوئها قرارها بمنح 
”جائـــزة محمـــد زفـــزاف للروايـــة العربية“ في 
دورتها الســـابعة إلى الروائـــي المغربي أحمد 
المدينـــي، الذي حفر لنفســـه موقعـــا مهما في 

المشـــهد الإبداعـــي العربـــي، وأثـــرى المكتبة 
القصـــة  تشـــمل  متنوعـــة،  بأعمـــال  العربيـــة 
والرواية والشـــعر، فضلا عن دراسات وأبحاث 
مهمة بدأها في منتصف الســـبعينات من القرن 

الماضي.
وأوضح العريمي أن لجنة التحكيم استندت 
فـــي قرارها منح المدينـــي جائزتها هذا العام، 
إلى اتساع العالم الإبداعي ورحابته في أعماله 
الممتدة زمانا ومكانا، وقدرته على التقاط روح 
مجتمعـــه من خلال شـــخصيات ونماذج عامرة 
بالحيويـــة والحياة، وإدراك التحولات التي مرَّ 
بها هذا المجتمع المغربي في ظل واقع لا يفتأ 

يطرح أسئلته الكبرى على العقل والوجدان.
ولفـــت أمين عام مؤسســـة منتـــدى أصيلة 
محمـــد بنعيســـى، إلى أن قرار لجنـــة التحكيم 
اتخـــذ بالإجمـــاع، وهو أمر نـــادر الحدوث في 
لجـــان التحكيـــم الأدبيـــة. موضحـــا أن الفائز 
بجائزة محمد زفـــزاف قامة أدبيـــة وأكاديمية 
ســـامقة، ليـــس فـــي مجـــال الســـرد والقصـــة 
وحدهما، بل مارس ألوانا مختلفة من الكتابة.

ويقول بنعيسى ”يسجل المتتبعون لكتابات 
المديني النقدية انشـــغاله بما يصدر من إنتاج 
جيـــد في الوطـــن العربي. فلا يقصـــر اهتمامه 
على أســـماء دون غيرها أو بلاد بعينها. إذ أن 
غايته المثلى جودة العمل الأدبي والكشف عن 
مكامن الموهبة في الأعمال التي يخصها بنقد 
غير متســـاهل مـــع المقومـــات المطلوبة، لكنه 
يشـــجع ويأخذ بيد المواهب الشابة، وينبهها 

إلى ما يجب العدول عنه“.
كما عزا رئيس لجنة التحكيم منح الجائزة 
إلى المديني إلى حساســـيته السردية الفريدة 
في الكتابـــة الروائية، كما اســـتطاع من خلال 
الكتابـــة في أنواع أدبية مختلفـــة تأكيد قدرته 
علـــى اختيار الأدوات المناســـبة التي لا تخلو 
من تجريب محســـوب، فاقتطع لنفســـه حدودا 
خاصة به، بحيث يمكن تمييز عالمه بســـهولة 

ده. بفعل أصالته وتفرُّ
أما منسق اللجنة شـــرف الدين ماجدولين 
فقد أكد أن تتويج المديني جاء اعترافا بمسار 
روائي عربي بارز، واعترافا بما جمعته كتاباته 
من تجربة أدبية متميزة وحساسية سردية غاية 
في الأهميـــة، والاختيار هو انحياز لهذا النوع 
مـــن الكتابة حيـــث يختصر الروائـــي والكاتب 

زمنه وزمننا بين باريس والدار البيضاء.
وأضاف ماجدوليـــن أن أحمد المديني ربط 
مصيـــره بالكتابة وجعلها طقســـا يوميا طيلة 
أربعين عاما، جمع فيها بيـــن التحليل النقدي 

والإبداع القصصي والروائي.
مـــن جهته أكد رئيس لجنة التحكيم أن هذه 
السمات وراء ما لقيه المنجز الإبداعي للمديني 

من اهتمام في شـــتى أنحاء العالم العربي، إلى 
جانـــب اهتمام جهات متعـــددة بترجمة أعماله 
رة  إلى عدد من اللغـــات الأجنبية، بوصفها معبِّ
عن خصوصية العالم الذي ينتمي إليه الكاتب. 
وفـــي الوقـــت نفســـه فإنهـــا تعبّر عـــن الخالد 
والباقي في النفس الإنســـانية شأن كل الأعمال 

الأدبية الكبيرة“.

 الوفاء للصداقة

بـــدوره ذكـــر أميـــن الـــزاوي عضـــو لجنة 
التحكيـــم، أن أحمد المديني أكثر الكتاب الذين 
تـــدرس كتاباتهم النقدية بالجامعات المغاربية 
ومن أكثرهـــم اعتمادا على مراجعهم بالجامعة 
الجزائريـــة، ولهـــذا اختـــرق كل الأجيـــال، كما 
أنه كاتب متجدد يوميا، في الســـيرة والرواية 

والشعر والنقد ومختلف صنوف الأدب.
وحسب فاطمة كدو، أستاذة الأدب الحديث 
بجامعـــة ابن طفيـــل، يعد المدينـــي رفيق درب 
محمد زفزاف وحافـــظ ذاكرته وهذا إن دل على 
شـــيء فهو يـــدل على خصلـــة الوفـــاء، وقد تم 
الاحتفاء بالمديني من خلال كتاب محمد زفزاف 

وهو وفاء مدرســـة ينقلها إلى الأجيال الشـــابة 
ومن القيم المشـــتركة التي يســـتوجب الحفاظ 

عليها الوفاء.
أما الناقد المصري حسين حمودة، فأكد أن 
معرفته بأحمـــد المديني إبداعيا جعلته يلمس 
فيـــه دفاعه فـــي الواقع اليومي عمـــا يراه حقا 
بعفوية وبســـاطة وعمق روحه، يصل من خلال 
أعمالـــه إلى كل مـــن قرأ له وهـــو واحد في كل 
مـــا كتب وما فعل، وتجربتـــه مغامرة المحارب 
والمتحمـــس من أجل فكرتـــه ورؤيته الإبداعية 
بتقمصاتـــه المتعددة روائيا وشـــاعرا وقاصا. 
مضيفـــا أن الكاتب في أعماله يعتمد على قيمة 
المغامرة، وقد أنتـــج 12 رواية، تعبر عن وعيه 
بما يفتح هذا الجنس الأدبي من آفاق وقضايا 

وشخوص.
في كلمته بالمناســـبة ســـرد أحمد المديني 
جانبا من علاقته بالكاتب الراحل محمد زفزاف 
الذي تحمل الجائزة اسمه، ولقاءاته المتواترة 
بـــه بين الـــدار البيضاء وباريس، مســـتعرضا 
الأجواء والظـــروف التي شـــكلت حياة زفزاف 
اليومية والإبداعية حتـــى آخر يوم من حياته، 
وفـــي التفاتة وفاء لتلـــك الصداقة التي جمعت 

بين الكاتبين أهـــدى الروائي المديني الجائزة 
إلى روح الراحل محمد زفزاف.

وولد أحمـــد المدينـــي ســـنة 1949 بمدينة 
برشـــيد حيث تابع دراســـاته الأولية ثم حصل 
على دبلوم الدراســـات العليا في اللغة العربية 
وآدابهـــا من كليـــة الآداب والعلوم الإنســـانية 
بفاس سنة 1987، كما أحرز على دكتوراه الدولة 
في الآداب من جامعة الســـوربون بباريس سنة 

1990 واشتغل أستاذا جامعيا.
وإنتاج أحمد المديني بين القصة القصيرة، 
الشـــعر، النقـــد الأدبـــي والترجمـــة، والرواية 
والترجمة، والبحوث، يفوق الخمســـين كتابا، 
وقد نشر أعماله بعدة صحف ومجلات مغربية 

وعربية وفرنسية.

} تطــوان/ مراكــش (المغــرب) - نظمـــت 
دار الشـــعر بتطوان الحلقة الأولى من برنامج 
”حدائق الشعر“، الجمعة 13 يوليو الجاري، في 
حديقة دار الشـــعر والمتحف الأثري بالمدينة. 
وهي الحديقة التي شهدت الإعلان عن تأسيس 

دار الشعر بتطوان، قبل سنتين من اليوم.
وقـــد امتلأت حديقة دار الشـــعر عن آخرها 
بعشـــاق الشـــعر، مـــن مغاربة وأجانـــب، ممن 
يترددون علـــى المدينة خلال العطلة الصيفية، 
حيـــث أنصتـــوا لروائـــع الشـــعر المغربي في 
حديقـــة الشـــعر، كمـــا اســـتمتعوا بمشـــاهدة 
منحوتات الفنان التشكيلي عبدالكريم الوزاني.
وانطلـــق اللقاء علـــى أنغام عـــازف الناي 
مصطفى حكم وقصائد الشـــاعر المغربي علال 
الحجـــام، وهو أحد أعلام الشـــعر في المغرب. 
وقـــد صـــدرت لعـــلال الحجـــام مجموعـــة من 

الدواوين الشـــعرية، منذ ديوانه الأول الصادر 
ســـنة 1975 ”الحلم في نهاية الحداد“، وديوان 
”مـــن يعيد لعينيك كحل النـــدى“، ثم ديوان ”في 
الســـاعة العاشقة مســـاء“ وديوان ”احتمالات“ 
و“مـــن توقعـــات العاشـــق“، وغيرها رســـخت 

مكانته كصوت شعري مغربي فريد.
بعـــد ذلك، تحدث مدير دار الشـــعر بتطوان 
مخلص الصغير عن لقاء الشـــعر بالتشكيل في 
برنامج ”حدائق الشعر“، مشيرا إلى أن تطوان، 
وكمـــا كانت مهـــد الحداثة الشـــعرية العربية، 
فهي أيضـــا مهد الفنون الجميلـــة، والحاضنة 
لأول معهد وطني للفنون الجميلة في المغرب، 

والذي تأسس سنة 1945.
مـــن جهته، نـــوه الوزاني باختيـــارات دار 
الشـــعر بتطوان، ومنهـــا هذا اللقـــاء ”حدائق 
الشـــعر“، الذي يجمع بين الشـــعر والتشكيل، 

وهما فنـــان لا ينفصلان، حســـب قوله، حينما 
يتحدثان بلغة واحدة هي لغة الإحساس.

إثر ذلك قرأ عبدالرحمـــان الفاتحي قصائد 
باللغة الإســـبانية مـــن ديوانه الذي ســـيصدر 
قريبـــا بعنوان ”عودة إلـــى تطوان“، وهو الذي 
أصدر قبل 20 ســـنة مـــن اليوم ديـــوان ”صور 
وكلمـــات“. وختمت الشـــاعرة نســـيمة الراوي 
هذه الجلسة الشعرية الشيقة ”حدائق الشعر“، 
وهي التـــي توجت هذه الســـنة بجائـــزة بلند 
الحيدري للشعراء الشباب، في الدورة الحالية 

من موسم أصيلة الثقافي.
كمـــا اختارت دار الشـــعر بمراكش، وضمن 
انفتـــاح الشـــعر علـــى الفضـــاءات العمومية، 
والتي تقع  حديقة ”عرصة مولاي عبدالســـلام“ 
في قلب مدينة مراكش لتقديم أمســـية شـــعرية 
شـــيقة. فبعد تجربة أولية أطلقتها الدار الشهر 
الماضي، بعين أســـردون، اســـتضافت حديقة 
”عرصـــة مـــولاي عبدالســـلام“ فقـــرة ”أصوات 
معاصرة“، ضمن الاحتفاء بالتجارب الشـــعرية 
الجديـــدة بالمغـــرب، وأيضا تتويجـــا لفقرات 
الفصـــل الثالـــث مـــن البرنامج الشـــعري لدار 
الشـــعر بمراكـــش. البرنامج الذي شـــهد خلال 
موســـم حافل، إطـــلاق العديد مـــن المبادرات، 
ضمـــن اســـتراتيجية محكمـــة انفتحـــت على 

التجارب والحساسيات الشعرية المغربية.
وشـــكلت فقرة ”أصوات معاصـــرة“، والتي 
نظمتها دار الشـــعر بمراكش، السبت 14 يوليو 
الجـــاري، محطـــة جديـــدة لانتقال الشـــعر إلى 
الفضاءات المفتوحة، وهذه المرة كانت حديقة 
مولاي عبدالســـلام التاريخية الفريـــدة، مكانا 
أثيريا لاســـتضافة شـــعراء الألفيـــة الجديدة. 
نزار كربوط ويوســـف الأزرق وفاطمة حاســـي 
وعتيقـــة بنزيدان، هم من خطوا ديوان أصوات 
معاصرة، والتي اختارت، من خلاله، دار الشعر 
بمراكش أن تنفتح على منجز شـــعري أضحى 

اليوم رهان ومستقبل القصيدة المغربية.

يوسف حمادي

} الربــاط - اعتبـــارا لأهميـــة التعـــاون بيـــن 
المكتبـــات وتوفيرهـــا للمعلومـــات وعصرنـــة 
تدبيرهـــا، وتمكيـــن المواطنيـــن مـــن الاطلاع 
على العمل التشـــريعي للبرلمـــان بالولوج إلى 
رصيده الوثائقي، وقع مجلس النواب المغربي 
والمكتبـــة الوطنيـــة المغربية، فـــي العاصمة 
الرباط، اتفاقية  تعاون وشـــراكة ستوفر الإطار 
القانونـــي للعمـــل التوثيقي المشـــترك بينهما 
في مـــا يتعلـــق بتبـــادل الوثائـــق والمعالجة 
البيلوغرافية، عن طريق اســـتعمال البرمجيات 

المدمجة والفهارس الإلكترونية.

مباشـــرة بعد  وفـــي تصريحه لـ“العـــرب“ 
توقيعـــه الاتفاق، آخر الأســـبوع الماضي، أكد 
لنا عبدالإلـــه التهاني، مديـــر المكتبة الوطنية 
بالرباط، علـــى أن الاتفاقية المبرمة مع مجلس 
النـــواب تنـــص علـــى تطويـــر تبـــادل الكتب 
والأبحـــاث والدراســـات، بغاية إغنـــاء رصيد 
مكتبـــة مجلـــس النـــواب والمكتبـــة الوطنية، 
وتبـــادل الخبرات بين أطرهمـــا المختصة في 
العمل المكتبي والكتبـــي، علاوة على التنظيم 
المشـــترك لنـــدوات علمية وتظاهـــرات ثقافية 

وفكرية مختلفة.

وأفاد التهاني بأن اتفاقية تقريب المعلومة 
البرلمانيـــة من الرأي العـــام الوطني والدولي، 
الاتفاقية التي وقع عليهـــا إلى جانبه في حفل 
رســـمي، نجيب الخدي، الأميـــن العام لمجلس 
النواب، ستســـمح بمواكبة المكتبـــة الوطنية 
لموظفي مكتبة مجلس النواب، في كل ما يخص 
تقنيـــات الفهرســـة، والوصـــف البيلوغرافـــي 
والرقمنـــة والعناية بالتراث الثقافي، فضلا عن 
أنها ســـتتيح تبادل الإصـــدارات الجديدة بين 
المجلـــس والمكتبة الوطنيـــة، في كافة مناحي 
المعرفـــة، وخاصة منها الإصـــدارات المتعلقة 
والاقتصادية،  والسياســـية  القانونية  بالعلوم 

والتربية والتعليم.
وســـتدعم رفـــوف المكتبـــة الوطنيـــة فـــي 
العاصمـــة الربـــاط، بإصـــدارات ومنشـــورات 
والبحوث  والدراســـات  وبالتقارير  المجلـــس، 
الصادرة عنه، وكذا المجموعة الكاملة للجريدة 
الرســـمية الخاصة بمـــداولات مجلس النواب، 
وذلك في صيغتها الإلكترونية المرقمنة، إضافة 
إلى تأسيس موقع إلكتروني بمواصفات تقنية 
حديثة ومحركات بحث ســـريعة، تجعل الولوج 
إلى المعلومة أســـهل. وستتولى لجنة مشتركة 
مهمـــة التنســـيق والتتبع لأجل ضمان حســـن 

تنفيذ برامج التعاون المشترك بين الطرفين.
يذكـــر أن المكتبـــة الوطنيـــة فـــي المغرب، 
التي توصف بملاذ الباحثين عن المعلومة في 
جميع مشاربها ومسالكها العلمية والمعرفية، 
نظـــرا لنظامها الأساســـي وفهرســـة رصيدها 
الوثائقي المتكون من مخطوطات ومطبوعات، 
تعـــد من بيـــن كبريـــات المؤسســـات العلمية 
والمراجـــع  والدراســـات،  بالبحـــوث  الغنيـــة 
الكتـــب  وأمهـــات  والصـــور  والمخطوطـــات، 

النادرة، ويعود تأسيسها إلى سنة 1920.
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المغرب الثقافي

نصـــوص المدينـــي الســـردية مثلـــت 

تنويعا جوهريـــا بالغ التأثير في تجربة 

الرواية المغربيـــة المعاصرة ومغامرة 

بحثها عن التجديد

 ◄

إنتـــاج الكاتـــب يتـــوزع بيـــن القصـــة 

الأدبـــي  والنقـــد  والشـــعر  القصيـــرة 

والترجمـــة والروايـــة والبحوث، لتصل 

مؤلفاته إلى أكثر من 50 كتابا

 ◄

مواكبـــة المكتبـــة الوطنية لموظفي 

مكتبة مجلس النواب، لدعم تقنيات 

الفهرســـة، والبيلوغرافيـــا والرقمنـــة 

والعناية بالتراث الثقافي 

 ◄

الروائي المغربي أحمد المديني يفوز بجائزة محمد زفزاف للرواية العربية

شراكة فعالة بين مجلس النواب الشعر يخرج إلى الفضاءات العامة في تطوان ومراكش

والمكتبة الوطنية في المغرب

[ كاتب ربط مصيره بالكتابة وجعلها طقسا يوميا طيلة أربعين عاما  [ الفائز صديق حميم للروائي الذي تخطى أدبه حدود الأجناس
تعد جائزة محمد زفزاف للرواية العربية من أهم الجوائز الأدبية العربية، ويمنحها منتدى 
أصيلة إلى روائي على مجمل أعماله الإبداعية، وتحفل هذه الجائزة في ســــــجلها بالعديد 
ــــــي وغيرهما، وهو ما  ــــــب صالح وإبراهيم الكون مــــــن الأســــــماء الروائية البارزة، مثل الطي

يجعلها محط أنظار مختلف الروائيين والكتاب.

15

وقع وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج ووزير الثقافة الفلســـطيني إيهاب بسيســـو، الســـبت بوجدة، اتفاقية توأمة بين 

القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية ووجدة عاصمة الثقافة العربية للعام 2018.

تتويج رفيق درب محمد زفزاف وحافظ ذاكرته

قراءة مختلفة للشعر
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أبوبكر العيادي

} ”اثنا عشـــر رجـــلا غاضبا“ هـــو في الأصل 
سيناريو ألفه الأميركي ريجينالد روز عام 1953 
بعد أن حضر إحدى القضايا الفظيعة كمحلف، 
وحوّلـــه فرانكلين جي شـــافنر عـــام 1954 إلى 
شريط تلفزيوني، قبل أن يقتبس منه الفرنسي 
أندري أوبي مســـرحية بالعنوان نفسه؛ ثم حاز 
شـــهرة عالمية حين حوّله ســـيدني لوميت إلى 
شـــريط ســـينمائي تقمـــص دور البطولـــة فيه 
هنـــري فونـــدا، ولي جـــي كوب، وإيـــد بيغلي، 
وجـــاك واردن. وقـــد أثبت عرضه على خشـــبة 
مســـرح ”هيبرتو“ الباريسي أنه لم يفقد بريقه، 
فقد حازت المســـرحية التي اقتبسها فرنسيس 
لومبـــراي من الســـيناريو الأصلـــي وأخرجها 
لهذا  شارل ترجمان جائزة ”غلوب الكريستال“ 
العام، التي تسندها الصحافة المتخصّصة في 

الفنون والثقافة.

المســـرحية فضاء مغلق يضم اثني عشـــر 
فًـــا فـــي قضية مراهق أســـود عمره ســـتة  محلَّ
عشر عاما، اتهم بقتل أبيه طعنا بسكين، يكفي 
كي تقـــرّر المحكمة  أن ينطقـــوا بلفظة ”مدان“ 
إعدامـــه، ولكـــن شـــريطة أن يســـود المحلفين 

إجماعٌ تام.
كل الدلائـــل تديـــن المظنـــون فيـــه: الجارة 
المقابلـــة رأتـــه، العجـــوز في الطابق الأســـفل 
سمعه، أحد التجار باعه في الليلة التي ارتكبت 
فيه الجريمة ســـكينا وجدت مغروزة في جسد 
أبيه، ورغم ذلـــك، لم يرفع أحـــد المحلفين يده 
لإدانة المتهم، خلال عمليـــة التصويت، حجته 

أنه ليس واثقا.
وبمـــا أن الإجماع شـــرط أســـاس، تحوّلت 
الجلســـة إلى جـــدل لا يني يحتـــد ويتوتر حدّ 
التهديد باستعمال العنف، طوال ساعة ونصف 
الســـاعة، مـــا انفك كل طـــرف يبـــدي موقفا ثم 

يتراجع عنه حين يواجَهُ بالأدلة الدامغة.

أعرب المحلف رقم 8، وهو مهندس معماري، 
عن عـــدم اقتناعه، لوجود عدة ثغرات في تقرير 
البحـــث، كالســـكين التي ذكـــر المحقّقون أنها 
قطعة فريدة والحال أنها تباع بســـتة دولارات 
في دكاكيـــن الرهن، والعجوز الـــذي ادعى أنه 
ســـمع وقوع الجثة وصراخ الفتى ”ســـأقتلك“، 
والحـــال أن ضجيج المترو لا يســـمح له بذلك، 
ا، وهي تبصر  والجارة التي زعمت أنها رأته فارًّ
ليلا من مسافة بعيدة.. دعاهم إلى جلسة مغلقة 

يراجعون خلالها مواقفهم.
ولما عادوا بـــدؤوا يتراجعون الواحد بعد 
الآخـــر، فنكتشـــف أن منهم من تســـرّع، ومنهم 
من انضم إلى الأغلبيـــة دون تفكير، ومنهم من 
تشـــبث بموقفه، لأن له هو أيضا مشكلا مع ابن 

عاق.
ليس من الســـهل جمع اثني عشـــر شخصا 
في فضاء مغلق طيلة ســـاعة ونصف الســـاعة، 
ورغـــم ذلك اســـتطاع المخرج أن يبلـــغ مراده، 
مســـتندا إلى نص مَصوغ بدقة محكمة تتنامى 
أحداثـــه في توتر وتشـــويق، وقـــد حافظ على 
ديكـــور يتلخص فـــي كنبة يتنـــاوب المحلفون 
على الجلوس عليها مع فتحة أفقية تفضي إلى 
خـــارج القاعة، ينفَذ منها بيـــن الحين والحين 
هزيم الرعد وومض البرق إذا ما احتد التوتر.

يكتشـــف المتفرج أن المحلفين من أوساط 
اجتماعيـــة مختلفـــة، وكل واحد منهم يســـتند 
في حججه واســـتدلالاته إلى مهنته أو تجربته 
الخاصة، وأن الملابس الأميركية لخمســـينات 
القرن الماضي تلعب دورا هاما في الإشارة إلى 
الجذور الاجتماعية والمهنية للمحلفين ورسم 
شـــخصياتهم، لا ســـيما أن المســـرحية تقـــوم 
علـــى مواجهة دائمة بينهم، شـــفوية لا محالة، 
ولكنها ماديـــة أيضا، فالخطاب لا يســـير على 
وتيرة واحدة، بل تتخلله انفعالات حادة، تدفع 
ببعضهم إلـــى محاولة الوثوب على من واجهه 

بجواب مفحم.
وسبب نجاح المسرحية يعزى أساسا إلى 
تناولهـــا موضوعًـــا يمس المواطـــن الأميركي 
بالدرجة الأولى، والإنســـان بدرجـــة أعم، حين 
يجد نفسه متهما بجريمة لم يرتكبها، فتصبح 
حياته معلقة في كلمة ينطق بها إنســـان مثله، 

قد يكون غير مقتنع تماما بما ينسب إليه.
وهم هنا اثنا عشـــر رجلا يعقدون جلســـة 
مـــداولات للبـــت فـــي قضيـــة معروضـــة أمام 
المحكمـــة، اتهم فيهـــا ذلك المراهق الأســـود، 
فباتـــت حياته بيـــن أيديهـــم، إما البـــراءة أو 
الكرســـي الكهربائي، كلهم أجمعوا على إدانته 

باستثناء من جعل الشك طريقا إلى اليقين.
هي دراما قضائية مســـكونة بالتوتر، تبين 
أن عدم التسامح، والقناعات التي لا تستند إلى 
دليل، والأفكار المســـبقة التي تجد جذورها في 
معيش الفرد وســـيرورته، يمكن أن تودي ظلما 
بحياة إنســـان، لو لم يوجـــد رجل مثل ديفيس 
(الذي نعرف اســـمه عرضا في النهاية، مع اسم 
محلف آخر، لأن كل الأســـماء مغيبة هنا، حتى 
المتهم والقتيل) يتوصل بفضل ذكائه وإصراره 
وحســـه الإنساني إلى إقناع المحلفين الآخرين 

بالعدول عن موقفهم وتبرئة المتهم.
وفضلها أنها تطرح قضية كونية هي مكانة 
المؤسســـة القضائية وقدرتها على العدل بين 
الناس، فهي قديمة قدم العالم، والناس على مر 
الأزمان يكادون ينزلونها منزلة العدالة الإلهية، 
والحال أنهـــا تصيب، ولكنها تخطئ أيضا كما 
في هذه الحالة. والمســـرحية في النهاية تدعو 
إلـــى التأمل الفلســـفي حول مؤسســـة تقع في 
صميم الوضع الإنساني، فما مصير ذلك اليافع 

الأسود لو لم يعترض المحلف الثامن؟

طاهر علوان

} غالبا مــــا تكون أســــباب النهايــــة القاتمة 
للمســــتقبل علــــى كوكــــب الأرض إما بســــبب 
أســــلحة  واســــتخدام  والصراعات  الحــــروب 
الدمار الشــــامل وإما نتيجة انتفاض الطبيعة 
وعصفها بحياة البشر، وهو الموضوع الأكثر 

تناولا في أفلام الخيال العلمي.
قائمــــة بأهم أفلام  ويدرج موقــــع ”رانكر“ 
الديســــتوبيا فــــي تاريــــخ الســــينما، ويضع 
في الصــــدارة أفلام ”البرتقالــــة الميكانيكية“ 
(إنتاج 1971)، وسلســــلة ”متســــابق المتاهة“ 
 ،(1999) ابتداء من العــــام 1982، و“ماتريكس“ 
وسلســــلة ”ماد ماكس“ التي بــــدأت في العام 
(1984)، و“العنصر  1979، وسلســــلة ”الفاني“ 
الخامــــس“ (1997)، وسلســــلة ”كوكب القردة“ 
التي بــــدأت فــــي العــــام 1968، و“الهروب من 
 ،(1971) (1981)، و“رجل الأوميغا“  نيويــــورك“ 

و“أيام غريبة“ (1995)، وغيرها.
وفــــي الفيلــــم الجديــــد ”الرجــــل الأخير“ 
للمخــــرج رودريكــــو فيلا (إنتــــاج 2018) تبدو 
مقاربة موضــــوع الخراب والانهيــــار العظيم 
مختلفــــة لكونهــــا تمتــــزج بمعطــــى واقعــــي 

ومتغيرات غير مسرفة في الخيال.
الخروج من الحرب بكل مآسيها وذكرياتها 
المؤلمة ســــوف يرافق كيــــرت (الممثل هايدن 
كريستينســــين)، ليس مهمــــا أن نعلم في أي 

حرب كان جنديا، لكنه يحمل القاسم المشترك 
لمخلفــــات الحــــروب ومنهــــا ما يعــــرف طبيا 
التي ترافق عادة  بـ“أعراض ما بعد الصدمة“ 

الجنود الخارجين من الحروب.
لن تفارق الذكريــــات الأليمة مخيلة وعقل 
كيــــرت، وســــيحضر زميلــــه الجنــــدي جوني 
(الممثل جوســــت كيلي) الذي قتله كيرت بدم 
بارد، لأنه كان ســــيبقى متألما من جراحه في 
ســــاحة المعركة، لكن جوني ســــيحضر بقوة 
في يوميات كيرت بالإضافة إلى صورته وهو 

طفل صغير يحضر ويشاركه محنته.
هي محنة وجود كامل، فالحضارة الغربية 
قــــد انهارت خلال ثلاثيــــن يوما وحلت محلها 
الفوضــــى العارمــــة وتلوث كل شــــيء، وصار 
الهواء والغلاف الأرضي يحويان كثافة سميّة 
عاليــــة وصارت مافيات الإجرام تصول في كل 

مكان.
فــــي المقابل يحضر نوح، المنذر والواعظ 
(الممثل هارفي كيتيل) الذي يحذّر من النهاية 
الوشــــيكة، ويدعو مــــن يريد الانضمــــام إليه 
لينقذ نفسه بالذهاب إلى أرض مجهولة، حتى 

باتوا يسمونه المسيح الدجال أو المزيف.
يغير كيرت مسار حياته مقتنعا بفرضيات 
نوح، ولكنه يلتحق بشركة يكتشف أنها ليست 
بعيدة عن المافيات الســــائدة فيتهم بســــرقة 
أموال منها ويقع في غرام ابنة مدير الشركة.

وخلال ذلــــك لن يتوقف صوت الشــــخص 
الثالث الذي يلاحق كيرت ويحصي عدد الأيام 
التــــي قضاها منــــذ الانهيار العظيــــم، أو منذ 
خروجه من الحرب وهو يستعد لما هو أسوأ 

ببناء مخبأ محكم تحت الأرض.
هــــذه التراجيديا المتشــــعبة تــــم بناؤها 
وإخراجهــــا بطريقــــة بارعة ومتقنة في شــــبه 
هباء ســــديمي، حيث لا تحتــــاج إلى أن يروي 

الإحســــاس  الشــــخوص  مــــن  أي  أو  كيــــرت 
بالمأساة والشقاء الذي يلاحقهم في حياتهم.

بوصفــــه  كيــــرت  محورهــــا  درامــــا  هــــي 
الشــــخصية الدرامية الرئيسية التي تتماهى 
مع شــــخصية نــــوح؛ فكلاهما متمــــردان على 

واقع مخرب يتحكم فيه الرعاع.
ووســــط حلكة المشــــاهد وقتامتها ينبت 
في تلك الأرض القاحلة حب وعلاقة إنســــانية 
بين كيرت وجيســــيكا (الممثلة ليز ســــولاري) 
التي سوف تشارك كيرت عزلته الكاملة، لكنها 
تحذّره من أن المافيا ورجال الشــــرطة وأتباع 

أبيها نفسه سوف يعثرون عليه ويؤذونه.
اشتمل الفيلم على خطوط سردية متعددة، 
فعلاوة على قوة الصراع من أجل البقاء التي 
يمثلهــــا الثنائي كيــــرت ونوح ثم جيســــيكا، 
هنالــــك الأب وعصابتــــه وخصومــــه، وهنالك 

الحكومة التي يسندها رعاع ولصوص، وفي 
وســــط هذه القوى المتناحرة يتصاعد البناء 
الســــردي ليكشــــف عن أزمة عميقــــة لمجتمع 

متآكل.
ولعــــل التحــــوّل الدرامي الــــذي يكمل تلك 
الرحلة القاسية هو اقتياد كيرت إلى ما يشبه 
سجنا للمجانين من قبل خصم لدود ومنافس 
له في الظفر بقلب جيســــيكا، ذلك السجن هو 
منفــــى لمن تريد الســــلطات التخلــــص منهم، 

لينقذه نوح في حضور غير متوقع.
أخرجــــت التحوّلات في الدرامــــا الفيلمية 
الأحداث مــــن رتابة الســــرد المتعلق بصورة 
الديستوبيا السائدة وقتامة الحياة اليومية، 
إذ كانــــت مغامرة كيرت مغامــــرة الخروج من 
أصداء الحرب ومخلفاتها وخبراتها القاسية. 
وفــــي مــــا يتعلــــق بالمعالجــــة الصورية فإن 

الملاحــــظ أن أغلب المشــــاهد تــــم تصويرها 
ليلا أو فــــي أجواء قاتمة وتحت درجة إضاءة 
منخفضة، ممّا أضفــــى على الفيلم المزيد من 
الإحســــاس بالمأســــاة، فضلا عن التنوع في 
زوايا التصوير والشــــكل البصري وجميعها 

تكاملت لتعزز الدراما الفيلمية.
ورغم أن الفيلم من الممكن أن يندرج ضمن 
فئة الأفلام قليلة التكلفــــة، إلاّ أن الثغرات فيه 
لا تكاد تذكر سواء على صعيد الدراما أو على 
صعيد الشــــخصيات أو على مستوى الأماكن 
أو من ناحية السينوغرافيا، بل إن هذا الفيلم 
بحق هــــو عمل إبداعي مكتنــــز وعميق، ولكن 
ما يؤســــف عليــــه إهمالــــه نقديــــا، لأنه ليس 
من إنتاج شــــركة عالمية كبيــــرة ولم تتوفر له 
دعايــــة كافية، وإلاّ فإنه يعد من روائع ما أنتج 

هذا العام.

مسرحية تدعو إلى تأمل المؤسسة القضائية فلسفيا
ــــــى أي حدّ يمكــــــن للمحكمة أن تكون عادلة، وهي لا ترتهــــــن بالقانون وحده، بل بطبائع  إل
البشر، لا سيما في الولايات المتحدة، حيث يخضع القرار النهائي لمجموعة من المحلفين. 
هذه القضية هي محور مســــــرحية الأميركي ريجينالد روز ”اثنا عشر رجلا غاضبا“ التي 

تعرض في مسرح ”هيبرتو“ بباريس.

بلاد الشعر

} أن يُقال إن سيف الرحبي شاعر، فإن 
ذلك القول يخون الواقع حين يقتطع جزءا 

منه ليعرضه باعتباره الصفة التي يتم 
التلويح بها على طريقة كل شيء أو لا 

شيء.
ولأن الشعر بالنسبة للرحبي ليس 

برنامج كتابة، بل هو أسلوب في العيش، 
فإنه لا يكف عن ممارسة تمارين في 

الرخاء والشقاء معا، الرحبي لا يرى 
الشعر في أشكاله، بل في ما لا يظهر منه، 

ولا تكمن قوته في المحتوى في الوقت 
نفسه.

وقد تكون قصيدة النثر مجرد جرس 
إنذار في معدة خاوية، ذلك لأن كل شيء 

يفعله الشاعر العماني إنما يصدر عن 
الشعر، ولكن أي شعر ذلك الذي يؤسس 

لتثبيت دعائم عالم، ليست اللغة أداته، بل 
رحمه الذي تُصنع في عتمته الحياة بألذ 

اختراعاتها؟
لا يحتاج الرحبي إلى أن يكتب 

الشعر ليكون شاعرا، إنه يمارس الشعر 
لا بصفته واجبا إنشائيا يتعلق بحدث 
مجاور، بل باعتباره كلفة العيش التي 
تجمع على كفتي ميزانها كثافة الرؤيا 

مقابل مشاهد بصرية مرحة وخفيفة 
ومحلقة. بسبب تلك المعادلة يحق له 

أن يقول إن الشعر في مكان آخر، كتبُ 
رحلاته ويومياته وتأملاته تقول ذلك 

وتؤكده بقوة اضطرابها اللغوي.
إنه لا يصف ما يراه، بل يحلمه ويعيد 

روايته كمَن يحلم به ثانية، ذلك الشيء 
الذي يتأكد وجوده من خلال اللغة هو 

ليس الشيء نفسه الذي شكل دافعا 
للكتابة، لقد أعاد الشعر تأليف الحياة 

التي صارت تتعثر بمفردات نشيدها كما 
لو أنهنّ أحجار.

الشاعر العماني يفتح ذراعيه للحياة 
بطريقة مختلفة، أولاً لأنه يثق بها، وثانيا 

لأن الحياة وهبته ما كان الشعر في 
حاجة إليه، نهارا طويلا من القبلات التي 

لا تسمح لقدميه بأن تقعا على الأرض.
في ”صالة استقبال الضواري“ آخر 
كتبه في المجازفة النثرية يقود الرحبي 
الشعر إلى بلاد شاسعة، لا يحتاج المرء 

إلى التعرف على اسمها لكي يتعرف 
عليها، إنها بلاد الشعر.

أعلنت شـــركة والـــت ديزني تأجيل طرح الجزء الخامس من سلســـلة أفـــلام {إنديانا جونز} التي 

يقوم ببطولتها النجم الأميركي هاريسون فورد إلى عام 2021.

حصلـــت الممثلـــة الهندية أنوشـــكا شـــارما علـــى تمثـــال تفاعلي فـــي متحف مدام توســـو في 

سنغافورة، و{جاء ذلك نزولا عند رغبة جماهيرها العالمية}، حسب بيان المتحف.

{الرجل الأخير}.. تراجيديا ما تبقى من الحروب
[ فيلم خيال علمي لا تنقصه الواقعية  [ الحضارة الغربية تنهار في ثلاثين يوما

ــــــة الكون، الموضوع المتجدد الذي يعنى به متخصصون في  ــــــس جديدا الحديث عن نهاي لي
الكثير من المجالات، بمن فيهم صانعو أفلام الخيال العلمي، فقد كانت أفلام الديســــــتوبيا 
ــــــزال موضوعا أثيرا وواحدا مــــــن أكثر الموضوعات التي يتواصل إنتاج الأفلام عنها  ولا ت
بما تتضمنه من فناء أجزاء من الكوكب الأرضي وما شــــــكل الحياة بعد ذلك، وماذا يفعل 

الناجون وكيف يعيشون؟

شبه هباء سديمي

اثنا عشر غاضبا في وجه العدالة

الفيلميـــة  الدرامـــا  فـــي  التحـــولات 

أخرجت الأحـــداث من رتابة الســـرد 

المتعلق بصورة الديستوبيا وقتامة 

الحياة اليومية

 ◄

المسرحية دراما قضائية مسكونة 

بالتوتـــر، تبيـــن أن القناعات التي لا 

تســـتند إلى دليل يمكـــن أن تودي 

بحياة إنسان ظلما

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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حصـــرت  المتحــدة) -  بوســطن (الولايــات   {
الكثير من الدراسات ضحايا الحرارة المرتفعة 
فـــي صفوف كبار الســـن والحوامـــل والرضع 
لوقت طويل، لكن الضرر يطال أيضا الشـــباب 
والكهول، بدرجات متفاوتة، وهم ليسوا بمنأى 
عن الخطر. فمثلما يتعلق الأمر بجاهزية الفرد 
وقدرته على تبريد جســـمه في الوقت المناسب، 
يوصي الأخصائيون بتوفير ظروف مناســـبة 
تساعد الشـــخص، مهما كانت ســـنه وظروفه 
الصحية، على النشـــاط والحركة دون الشعور 

بالإعياء الحراري.
قالت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.ســـي)، 
إن العامل الحاســـم في الوفيـــات الناجمة عن 
ســـخونة الجو هو عـــدم وجـــود تكييف هواء 
داخل الشـــقق. كما أكد باحثـــون من الولايات 
المتحدة أن درجـــات الحرارة المرتفعة في غرف 

النوم تصعب قدرتنا على التفكير.
وخلص أطباء كلية هارفارد للصحة العامة 
إلى هذه النتيجة بعد دراســـة سرعة ردود فعل 
الطـــلاب صباحا أثناء إحدى موجات الحر في 

مدينة بوسطن.
قارن الأطبـــاء المتخصصون في طب البيئة 
وعلـــى مدى 12 يومـــا القـــدرات الإدراكية لـ44 

طالبا أثناء موجة الحر وبعدها.
ونشـــر الباحثـــون نتائـــج الدراســـة فـــي 
العـــدد الأخير مـــن مجلة ”بلوس ميديســـين“ 

المتخصصة.
وكان 24 من هؤلاء الشباب الذين يتمتعون 
جميعا بصحة جيدة يعيشون في مسكن طلابي 
بـــه مكيفات حيث كان متوســـط درجة الحرارة 
يبلـــغ 21.4 درجة مئوية مع مدى إحصائي يبدأ 
من 17.5 وينتهي بـ25 درجة مئوية في حين كان 
الطلاب العشـــرون الآخرون يعيشون في مبنى 
بلا أجهزة تكييف يبلغ متوسط درجة الحرارة 
به 26.3 درجة مئوية بمدى إحصائي  19.6 إلى 

30.4 درجة مئوية.
أخـــذ  الحـــرارة،  درجـــات  جانـــب  وإلـــى 
الباحثـــون في الاعتبار أيضا أثنـــاء مدة الـ12 
يومـــا التلـــوث الضوضائـــي والرطوبـــة في 
الغرف، إضافة إلى عادات نوم الطلاب ونماذج 
أنشـــطتهم وعاداتهم الغذائيـــة وما يتناولونه 
من مشروبات، حيث كان على هؤلاء الطلاب أن 
يمارسوا عقب اســـتيقاظهم مباشرة اختبارين 
قصيرين على هواتفهم الذكية، كان أحد هذين 
الاختبارين التعرف بســـرعة وبشـــكل صحيح 
علـــى لون الكلمـــات والآخر كان بحل مســـائل 

حسابية بسيطة.
تبـــين للباحثـــين أن وقـــت رد الفعـــل لدى 
الطـــلاب الذين يعيشـــون دون تكييـــف ارتفع 
بشكل واضح، أثناء موجة الحر التي استمرت 
خمســـة أيـــام والتي أعقبـــت درجـــات حرارة 
صيفيـــة عادية لمدة خمســـة أيـــام أيضا حيث 
كانـــوا يحتاجون لإعطاء إجابات خلال اختبار 
الكلمات وقتـــا أطول بنحـــو 13 بالمئة، مقارنة 
بالوقت الـــذي يحتاجه أقرانهـــم الذين قضوا 
ليلتهم في جوّ ألطف. وبنســـبة مشابهة أيضا 
انخفضت الدرجات التي أحرزها هؤلاء الطلاب 

لحل المسائل الحسابية.
وحيـــث إن الاختبارات كانـــت تتمّ صباحا 
فقط فإن معدّي الدراسة أكدوا أنهم غير قادرين 
على إعطاء بيانات بشـــأن القدرة على التفكير 

أثناء بقية النهار.

الجديـــر بالملاحظـــة أن درجـــات الحـــرارة 
اســـتمرت في الارتفاع فـــي المباني غير المكيفة، 
خلال الدراســـتين الأخيرتين وهو ما علق عليه 
جوزيـــف ألين، كبير باحثي الدراســـة من معهد 
مركـــز المناخ والصحة والبيئـــة الكونية التابع 
لكليـــة هارفـــارد للصحة قائـــلا ”إن الأبنية في 
مناطـــق العالم ذات المناخ الألطف حرارة مبنية 
بشـــكل يجعلها تحتفـــظ بالـــدفء، وتجد هذه 
الأبنيـــة صعوبـــة فـــي التخلص من قيـــظ أيام 

الصيف الحارة“.
وقال جوس جويليرمو سيدينو المشارك في 
الدراسة، إن أغلب الأبحاث بشأن آثار الحر على 
الصحة كانت تركز حتـــى الآن على مجموعات 
بعينها معرضة للخطر أثناء هذه الموجات مثل 
المســـنين مما أدى إلى انطباع بأن بقية السكان 

لا يتضررون من هذه الموجات.

وأشـــار الباحثون إلى أنهم تعمـــدوا إلقاء 
الضـــوء علـــى هـــذه النقطـــة الغامضـــة لأنهم 
يتوقعون أن يـــؤدي التغير المناخي إلى ارتفاع 
فترات موجات الحر أيضـــا في مدن واقعة في 

شمال أميركا مثل مدينة بوسطن.
ومعلقـــة علـــى الدراســـة قالت ألكســـندرا 
شـــنايدر، الباحثـــة فـــي علـــم الأوبئـــة بمعهد 
هيلمهولتـــس بمدينـــة ميونيـــخ الألمانيـــة، إن 
نتائج الدراســـة يمكن أن تنســـحب أيضا على 
ألمانيا ”وتصميمها جيـــد إجمالا ولكن النتائج 
ليســـت مفاجئة حقا“. وأكدت الباحثة الألمانية 
أنهـــا لا تجـــد غرابة في أن قدرة الإنســـان على 
التفكير تنخفض أثناء درجات الحرارة المرتفعة 
وخاصة عقب ســـوء النوم ليلا جـــراء موجات 

الحر.
كما أشارت شنايدر إلى أن تعرض الإنسان 
لأضـــرار صحية أخرى نتيجـــة لارتفاع درجات 
الحـــرارة يعـــود أيضا لعدم نوم الإنســـان ليلا 
في جو غير لطيف. أما فيليب ليفيس وتوماس 
إيريـــن من جامعة كولونيا فقد أكدا في معرض 
تعليقهمـــا على الدراســـة ضـــرورة أن تحاول 
دراسات أخرى معرفة ما إذا كان تراجع القدرة 
علـــى التركيز يزيد أيضا على ســـبيل المثال من 

خطر وقوع حوادث.
وقـــال الباحثـــان إن نتيجة الدراســـة غير 
مفاجئـــة ”فقلة النـــوم وفترات توقف الســـاعة 
الداخليـــة للإنســـان وتزايد احتمـــال ألا يكون 
الإنسان قد شرب ما يكفي من الماء كلها عوامل 

تساهم في خفض القدرة الذهنية“.
وفي الوقت ذاته أشـــاد الباحثان بالدراسة 
التـــي تناولـــت لأول مـــرة تأثيـــر الحـــر علـــى 
الأصحـــاء والشـــباب وقـــالا إنهـــا تبرهن على 
أن ارتفـــاع درجة حرارة الأرض سيتســـبب في 
مشاكل صحية أشـــد أثرا عما كان يعتقد حتى 

الآن.
ومن أجل الحفـــاظ على القـــدرات الذهنية 
أثنـــاء موجات الحر يوصي الباحثان الألمانيان 
بشرب الماء بشـــكل كاف والتخلي عن الوجبات 

الثقيلة ونقل فترات العمل إن أمكن إلى ساعات 
اليوم الألطف جوا.

وقال جوزيف ألين المشـــارك في إدارة مركز 
المنـــاخ والصحـــة والبيئـــة العالمية فـــي كلية 
تي.إتش تشان للصحة العامة، والذي شارك في 
إعداد الدراســـة، إن الجانب الأكبر من التغطية 
الإعلاميـــة تركز علـــى الوفيات بينمـــا ”حقيقة 

الأمر أن الملايين يتأثرون بالموجات الحارة“.
وأضـــاف ”مع تغيـــر المناخ وزيـــادة فترات 
الموجات الحارة، سنرى تأثيرا أكبر على الأداء 

والتعلم“.
وقال جيسونج باك الأستاذ المساعد لعلوم 
الصحـــة البيئيـــة في كليـــة فيلدينـــج للصحة 
العامـــة بجامعة كاليفورنيـــا في لوس أنجلس 
إن أحـــدا لا يعلـــم تحديدا لماذا نبـــدو أقل ذكاء 

في الحر.
وأضاف باك، الذي لم يشـــارك في الدراسة، 
أن السبب قد يكون قيام الجسم بسحب الدم من 
مناطق معينة فـــي المخ وهو يحاول التخفيض 

من درجة حرارته.
عنـــد ارتفاع درجـــة حرارة الجـــو، يتفاعل 
جســـم الإنســـان مع ذلك بضخ كميات أكبر من 
الدم إلى ســـطح الجلـــد، وذلك حتـــى يتم طرد 
حرارة الجســـم الداخلية إلى الســـطح، وهو ما 

يؤدي إلى حدوث التعرق.
ومع تبخر ذلك العرق، تبدأ حرارة الجســـم 
بالانخفـــاض مـــرة أخرى. فـــإذا كانـــت درجة 
حرارة الجلد أعلى من درجة حرارة الجو حول 
الجســـم، فإن بإمكانه أن يخرج بعض الحرارة 
إلى البيئـــة المحيطة به، وهو ما يعرف باســـم 

”الفقدان الجاف للحرارة“.
ولن يحدث ذلك في الأجواء المناخية الحارة 
والجافة، حيث يصبح الجســـم معتمدا بشـــكل 

كامل على إفرازه من العرق.
وتتـــراوح درجة حرارة الجســـم العادية ما 
بـــين 37 إلى 38 درجة مئوية. أما إذا ما ارتفعت 
لتصـــل إلـــى 39 أو 40 درجة، فـــإن الدماغ يقوم 
بإرســـال إشارات إلى العضلات حتى تبطئ من 
حركتها؛ وهو ما يجعل المرء يبدأ في الشـــعور 

بالإعياء.
وعند ارتفاع درجة حرارة الجســـم لتتراوح 
مـــا بـــين 40 إلـــى 41 درجـــة مئوية، يكـــون من 
المحتمل أن يصاب الجســـم بالإعياء الحراري، 
وإذا مـــا ارتفعـــت الحرارة عـــن 41 درجة، تبدأ 

وظائف الجسم في التوقف.
يبدأ ذلك الارتفاع في درجة الحرارة بالتأثير 
على العمليات الكيميائية داخل الجسم، وتبدأ 

الخلايا داخل الجسم في التدهور.
وتشـــير هيئة الإذاعـــة البريطانية بي.بي.
ســـي، إلى أنه في هذه المرحلة، لا يمكن للجسم 
حتـــى أن يفرز العرق، إذ يتوقف تدفق الدم إلى 
الجلد، وهو ما يجعل الإنســـان يشعر بالبرودة 

والرطوبة.
كما يحتاج الشـــخص الذي أصيب بضربة 
الحر -والتي قد تحدث في درجات حرارة تزيد 
علـــى 40 درجة مئويـــة- إلى مســـاعدة صحية 
عاجلـــة. وإذا لم تتم معالجته، فإن فرص نجاته 

قد تصبح ضعيفة.
وتتمثل أفضل طريقة لخفض حرارة الجسم 
في وضعـــه في مـــاء مثلج، أو وضـــع كمادات 
الثلـــج عند أصل الفخذ وتحت الإبط إذ تحتوي 

تلك المناطق على شرايين شديدة الأهمية.
يذكـــر أن فريقا آخـــر من الخبـــراء، كان قد 
اكتشـــف أن هناك علاقة بين عدد الأيام الحارة 
في الســـنة وخطورة تكوّن الحصى في الكلى، 
وفق دراســـة نشـــرت في مجلـــة ”أنفايرنمانتل 
هيلث بيرســـباكتيف“. ووجد الباحثون علاقة 
بين عدد الأيام الحارة في الســـنة وبين خطورة 

تكوّن الحصى في الكلى.

الأصحاء معرضون أيضا لمخاطر الحر الشديد
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أصبح الحر الشــــــديد الناجم عن التغير المناخي في العالم يمثل تهديدا مباشــــــرا لحياة 
الملايين من البشر، وقد فقد 70 كنديا من شرائح عمرية مختلفة حياتهم مع أول موجة حر 
هــــــذا الصيف، وهناك أيضا الكثيرون غيرهم في دول أكثر تأثرا بالاحتباس الحراري قد 
لاقوا المصير نفســــــه، ما يطرح تحديا عالميا مضاعفا لا يرتبط فقط بحماية كوكب الأرض 

ولكن بدرجة أولى إنقاذ الإنسان.

[ ارتفاع درجات الحرارة يضعف القدرة على التفكير

باحثون يفضلون مساعدة الجسم على تبريد نفسه

أفادت دراسة حديثة، أجراها باحثون من جامعة فريدريش شيلر الألمانية، بأن الأطفال والمراهقين الذين يقضون وقتا أطول وهم 

حفاة القدمين يركضون دون ارتداء أحذية، تتطور لديهم المهارات الحركية بشكل أفضل.

} واشــنطن – أظهـــرت تجربة أن الســـوائل 
الموجـــودة بالســـجائر الإلكترونيـــة المحلاة 
بنكهات مثل القرنفل والفانيلا قد تدمر خلايا 
في الأوعيـــة الدموية والقلب حتى مع خلوها 

من النيكوتين.
وفحص الباحثون ما يحدث عند تعريض 
الخلايـــا البطانيـــة، التـــي تبطن الشـــرايين 
والأوردة والقلـــب، لأنواع رائجـــة من نكهات 
الســـجائر الإلكترونية خلال تجارب معملية. 
واختبروا تأثير جرعـــات وتركيزات مختلفة 
لتســـع نكهـــات كيميائيـــة رائجة هـــي: الموز 
والزبـــد والقرفة والقرنفـــل والكينا (الكافور) 
والطعـــم  والفانيـــلا  والفراولـــة  والنعنـــاع 
”المحترق“ الذي يضفي نكهة تشبه الفشار أو 

التبغ للطعام.
وكتب الباحثـــون في دوريـــة (بيولوجيا 
تصلب الشرايين والتجلط والأوعية الدموية) 
أن التركيزات العالية من هذه النكهات دمرت 

الخلايا خلال الفحص المعملي.
ووجـــدوا أن خمس نكهات هـــي الفانيلا 
والنعناع والقرفة والقرنفل والنكهة المحروقة 
أضعفت إفراز أكسيد النيتريك الذي يحد من 
الالتهابات والتجلط ويساعد الأوعية الدموية 

على التوسع عند زيادة تدفق الدم.
وقالت جيســـيكا فيترمـــان من كلية الطب 
بجامعـــة بوســـطن وكبيـــرة الباحثـــين فـــي 
الدراسة ”فقدان أكســـيد النيتريك أمر خطير 
لأنـــه يرتبط بأعراض تنتج عن أمراض القلب 

مثل الأزمات القلبية والسكتات“.
وأضافـــت فيترمان فـــي رســـالة بالبريد 
الإلكتروني ”هذا أحد التغييرات الأولى التي 
نلاحظهـــا بالأوعية الدموية قبـــل أن يتطور 

الأمر إلى مرض بالقلب وتعد مؤشـــرا مبكرا 
علـــى الســـمية“. وتابعـــت قائلة ”دراســـتنا 
تشـــير إلى أن النكهات المضافة تلحق ضررا 
بالقلـــب والأوعيـــة الدموية حتـــى مع غياب 
المنتجـــات والعناصر الأخـــرى التي تحترق 

(في السجائر)“.
الأميركيـــة  التبـــغ  شـــركات  كل  وتطـــور 
الكبيـــرة ســـجائر إلكترونيـــة وهـــي أجهزة 
تعمل بالبطاريات بها مصدر تســـخين يحول 
النيكوتين الســـائل والنكهات إلى سحابة من 

البخار يتم استنشاقها.
وحتى مع عدم احتواء السوائل الموجودة 
بالســـجائر الإلكترونية على النيكوتين، تظل 
الرئتان معرضتين للنكهـــات الكيميائية عند 
استنشـــاق الأبخرة. ويعتبر تناول الكثير من 
النكهات مع الطعام آمنا لكن بعض الدراسات 
السابقة أظهرت أن استنشاق أبخرة من هذه 

الكيمائيات قد يؤذي الرئتين.
وفي الدراســـة الحاليـــة فحص الباحثون 
خلايا من تسعة أشـــخاص غير مدخنين و12 
مدخنا للســـجائر العادية كما فحصوا خلايا 

بطانية من قلب بشري.
وأظهرت الفحـــوص المعملية تراجع قدرة 
الخلايـــا المأخوذة مـــن المدخنين علـــى إفراز 
أكســـيد النيتريك حتى قبل التعرض للنكهات 
الكيمائيـــة. أما خلايا غيـــر المدخنين فضعف 
إفرازها من أكســـيد النيتريـــك بعد تعريضها 

للنكهات الكيمائية.
ولم توضح الدراســـة ما إذا كان التعرض 
للنكهـــات الكيمائية أفضل أم أســـوأ لصحة 
الإنســـان مقارنة بالنيكوتين الذي يؤثر بشدة 

أيضا على الأوعية الدموية والقلب.

السجائر الإلكترونية تدمر الأوعية الدموية

نكهات السجائر تضعف مقاومة التجلط والالتهابات

الأبنيـــة فـــي المناطـــق ذات المناخ 

الألطف حرارة مبنية بشكل يجعلها 

تحتفظ بالدفء، وتجد هذه الأبنية 

صعوبة في التخلص من الحرارة

◄

الحياة
صحة

} أظهرت دراســـة فرنســـية حديثـــة أن اتباع 
نظـــام غذائي يعتمد على تناول حصص كبيرة 
من الفواكـــه والخضروات والحبـــوب الكاملة 
بشـــكل منتظم يقي من مـــرض الربو ويقلل من 

أعراض المرض.

} أظهـــرت دراســـة طبية جديـــدة، أجريت في 
معهد علم النفس الطبي بجامعة ماغديبرغ في 
ألمانيا، وجود علاقـــة وثيقة تربط بين الإجهاد 
النفســـي المســـتمر وفقـــدان البصر مـــع مرور 

الوقت.

} لـــبن الماعز يعـــد كنـــزا مـــن الفيتامينات 
والمعادن؛ فهو يزخـــر بفيتامين آي وفيتامين 
الكالســـيوم  وكذلـــك  دي،  وفيتامـــين  ســـي 
والزنـــك  والمغنيســـيوم  والبوتاســـيوم 

والفوسفور واليود.

} قـــال البروفيســـور الألماني سيباســـتيان 
باريـــس إن رائحة الفم قد يرجع ســـببها إلى 
التهاب دواعم الســـن، الذي قد يتســـبب في 
ســـقوط الأســـنان في حال عدم علاجـــه، لذا 

ينبغي استشارة الطبيب في الإبان.



محمود زكي

} القاهــرة – دخلـــت العلاقـــة المضطربـــة بين 
وسائل الإعلام والحكومة المصرية نفقا مظلما، 
جعلت ممارســـة العمل الصحافي مهمة عسيرة 
في ظـــل الممنوعات والمحظـــورات التي تتزايد 
يوما بعد يوم، ووجد الصحافيون أنفسهم أمام 
خيارين: إما البحث عن حل وسط للحفاظ على 
حرية تـــداول المعلومات وتجنـــب المضايقات، 

وإما اعتزال المهنة.
وألقى هـــذا الوضـــع مســـؤولية مضاعفة 
علـــى الصحافيـــين تقتضي منهـــم العمل على 
إنقاذ صحفهم من الإغلاق بعد تراجع التمويل 
وتدهور التوزيع، بالسعي للوصول إلى صيغة 
عمليـــة تمكنهم من أداء مهمتهم بأفضل شـــكل 
ممكن، بينما اختار البعض أســـهل الحلول أي 
الدخـــول في مصالحة مع الحكومة، بممارســـة 
الرقابـــة الذاتية وتجنب الصـــدام مع الجهات 

الرسمية.
من جهتهـــا، بدأت بعض الجهات الإعلامية 
في مصر، تبني مشـــروعا لعقد دورات تدريبية 
لصحافيين شباب لتدريبهم على أنماط مختلفة 
لممارســـة المهنة، بينها تطبيق منهج الصحافة 
الإيجابية، التي تحـــرض على الأمل في نفوس 
القراء، وسط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 

المتراكمة.

ويقـــوم هـــذا المنهج علـــى فكرة أنـــه ليس 
المطلـــوب تقـــديم أدق التفاصيـــل عـــن حادثة 
اجتماعيـــة وبيـــان المعوقات والمشـــكلات التي 
تضمنتهـــا، بل ســـرد الإجـــراءات التي اتخذت 
أو ســـوف تتخذ لمواجهة المحنة والإشـــارة إلى 

الأشخاص الذين يكافحون من أجل حلها.
وعلى ســـبيل المثال، ليس مـــن المهم تقديم 
بيانات وإحصائيات عن عدد الأشـــخاص دون 

مـــأوى، بل تقديم تحليل عن الإجراءات المتخذة 
لإنهـــاء المشـــكلة الاجتماعية. وبعبـــارة أخرى 
الصحافـــة البنـــاءة ”قصة إخباريـــة عن كيف 
تســـاعد مجموعة من الأشخاص ضحايا كارثة 
إنســـانية، من غير الاســـتغراق في تقديم أرقام 

عن حجم المأساة“.
ويختلط هنـــا الهدف الحقيقـــي للصحافة 
البناءة مع الأجندة السياسية للحكومة، ويؤكد 
صحافيون أن الفرق شاســـع بين الإضاءة على 
نماذج ناجحة وإيجابية في المجتمع، والتركيز 
علـــى الحلـــول وخطط العمـــل البنـــاءة، وبين 

تجاهل الحقائق والتعتيم على المعلومات.
وأضافـــوا أن هـــذا المفهـــوم ســـتكون لـــه 
انعكاســـات ســـلبية وخطيرة في ظل انتشـــار 

المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشـــير بعض الخبراء إلى أن هذه المدرسة 
ســـوف تتحول إلـــى الترويج لأجندة رســـمية 
محددة سلفا، والتركيز على إنجازات الحكومة 
والمؤسســـات التي تتبع لها، وربما تتحول إلى 
أداة لخلـــق دعاية، كما أن نشـــر شـــعور كاذب 
بالســـعادة لا يحتمله الواقع ســـينعكس سلبا 
على الصحف التي ستفقد ما تبقى من قرائها.

وقد تخرج الصحافة البناءة عن مســـارها، 
وتصبـــح بوقا أو مطبعة تابعة للحكومة، تنتج 
مواد إرشادية. كما حدث في التجربة الصينية 
التي تحولت فيها الصحافة البناءة من صحافة 
إلقاء الضوء وتقديم الحلول إلى صحافة تنشر 

البهجة الخادعة دائما.
ويرى خبـــراء أن تطبيق هذه المدرســـة في 
مصر يضع العاملين فيها أمام معضلة صعبة، 
بســـبب الفصل بين فكرة الصحافة التي تروج 
للحكومة وتلك التي تســـاعد في تقديم الحلول 

وتحليل القصة وليس نقلها فقط.
وتقـــول ســـهير فـــوزي، مدرســـة الإعـــلام 
بالجامعـــة الكندية في القاهـــرة، إن الصحافة 
البنـــاءة مازالت تشـــق طريقها فـــي الكثير من 
دول العالـــم، ولـــم تثبـــت حتـــى الآن نجاحها 
في الخروج مـــن كنف ســـيطرة الدولة وتنفيذ 

أهدافها الرئيسية التي اخترعت من أجلها.
وتضيـــف لـ“العـــرب“ أن تطبيقها في مصر 
يواجـــه بالكثيـــر من الخلـــط بين فكـــرة تقديم 
الحلول لمساعدة القارئ في فهم القضية، وبين 

الســـقوط في فـــخ دعم الحكومة وســـير جميع 
الصحف في اتجـــاه واحد نحو تقـــديم أخبار 

إيجابية لتحسين وجه النظام الحاكم.
وحمل الصحافـــي على عاتقه مهمة الفصل 
بـــين الفكرتين من خلال فهـــم دقيق لطبيعة تلك 
المدرســـة الصحافية، والـــذكاء في تحقيق خط 
متوازن يســـمح بمساحة من التنفيس والحرية 
دون غضـــب الحكومـــة المهيمنـــة علـــى غالبية 

المفاصل الإعلامية.
ويقول آخرون إن الحكومة المصرية تعتقد 
أن هنـــاك أهميـــة لتقييـــد العمـــل الصحافي، 
اتســـاقا مـــع اتهامـــات تؤكـــد أن الإعـــلام لا 
يعمـــل على بناء الدولـــة ولا يلقي الضوء على 

الإنجـــازات، وأحيانـــا يتُهم بخدمـــة أجندات 
أجنبية. 

ومع تطبيـــق الصحافـــة البنـــاءة يصبح 
الطريـــق مفتوحا أمـــام الصحافيين في العمل 
بحرية نســـبية، لأنهم يقطعـــون الطريق على 
اتهامهـــم بعدم الموضوعيـــة، ويقدمون مزيجا 
من الرقابـــة والصحافة الإيجابيـــة التي تقدم 

الحلول وتطرح المميزات مثل العيوب.
ظهر  يذكـــر أن وصف ”الصحافـــة البناءة“ 
لأول مـــرة فـــي بداية التســـعينات مـــن القرن 
الماضـــي، دون أن يأخـــذ شـــكلا جديـــا. ومـــع 
تأسيس أول مركز لدعم تلك المدرسة الصحافية 
فـــي النرويج بقيادة أســـتاذة الإعـــلام بجامعة 

بنســـلفانيا كاثرين  جيلدســـتند، والصحافية 
دانيلا باتيست، بدأ يتزايد الاهتمام به. وقالت 
باتيســـت إن مفردات هذه المدرســـة تمثل طفرة 
في عالم الصحافة، وتنطوي على تغير شـــامل 
في آليـــة تطبيقها، وعرفتها قائلة ”إنها ســـرد 
الحقيقة حـــول الخبر من خـــلال تقديم القصة 
كاملة مع حلول لها وتحركات الحكومة لحلها“.

وأضافـــت ”نحـــن أضفنا عنصرا سادســـا 
للأســـئلة الصحافية الخمسة المعروفة، وهو ما 
العمل الآن؟ ما يجنب القارئ الدخول في متاهة 
التفكير في المشكلة المطروحة والحالة النفسية 
التي قد يعايشـــها الناس، فـــي غياب الأمل في 

مواجهة المشكلة“.

الإثنين 2018/07/16 - السنة 41 العدد 11050

اتجاه إلى {الصحافة البناءة} لزيادة هامش الحرية في مصر

الخط المتوازن يسمح بمساحة من التنفيس والحرية دون إغضاب الحكومة

تواجه الصحافة تحديات كبيرة بشأن تداول المعلومات وممارسة النقد، بعد التضييق على 
الإعــــــلام المصري والعاملين فيه، وبدأ البعض يتجه إلى حل وســــــط يتمثل في ”الصحافة 
البناءة“ التي تعتمد على تسليط الضوء على الأزمة وتقديم الحلول لها، لكن المشكلة تكمن 
في أن هذا المفهوم مازال غامضا بالنسبة للصحافيين في مصر ويجري تفسيره بطريقة 

منحازة للسلطة.

[ خلط بين الهدف الحقيقي للصحافة الإيجابية والدعاية للحكومة  [ نشر شعور كاذب بالسعادة يفقد الصحف ما تبقى من قرائها

أوقفت قوات الأمن اليونانية فجر الأحد طاقم قناة {تي. آر. تي} التركية الحكومية، لمدة 3 ســـاعات ونصف الســـاعة، وكان 
مراسل {تي. آر. تي} فاتح صابونجي والمصور أوفوق قرة غول والسائق متين طالو، يتواجدون قرب مطار ألكسندروبوليس، 
وأثناء عودتهم إلى الفندق بسيارتهم أوقفت الشرطة اليونانية أفراد الطاقم، وتم اقتيادهم إلى مركز شرطة دادا أغاجي. ميديا
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الفـــرق شاســـع بـــين الإضـــاءة على 
نمـــاذج ناجحـــة وإيجابيـــة والتركيز 
علـــى الحلول وبـــين تجاهل الحقائق 

والتعتيم على المعلومات

◄

لـــم يتردد نيكولاس كلارســـون  } واشــنطن – 
رئيـــس التحريـــر التنفيـــذي بموقـــع ”بيزنس 
إنســـايدر“ الأميركي الشـــهير، فـــي حذف مقال 
الكاتبة دانييلا غرينباوم بعد نشره بيوم واحد 

ما دفعها إلى التقدم باستقالتها.
واســـتقالت الكاتبـــة دانييـــلا غرينبـــاوم، 
الخميس، بحســـب ما نشرته عبر حسابها على 
تويتـــر على خلفية حـــذف مقالها الـــذي يدافع 
عن الممثلة الهوليوودية الشـــهيرة ســـكارليت 
جوهانســـون ضد حملة شرســـة من الصحافة 
الأميركية بسبب إقدامها على تمثيل دور ”رجل 

متحول جنسيا“.
وأرجع بيان الموقع ســـبب حـــذف المقال 
إلى أنه ”لم يســـتوف“ معايير التحرير، مقابل 
اســـتنكار غرينبـــاوم ذلك الســـبب، وأوضحت 
”كتبت فـــي الأســـاس أنه علـــى النقـــاد الذين 
يتهمـــون جوهانســـون بفعـــل شـــيء فظيـــع، 
لقبولهـــا لعـــب دور رجل متحول جنســـيا، أن 

يهدأوا قليلا، ويعيـــدوا التفكير فيه، باعتباره 
مجرّد تمثيل“.

وكتبـــت غرينبـــاوم فـــي مقـــال بصحيفـــة 
واشـــنطن بوســـت ”بصفتـــي كاتبـــة عمود في 
صحيفـــة بيزنس إنســـايدر وحتى اســـتقالتي 
الخميـــس، كنـــت قد اعتـــدت على تلقـــي ردود 
أفعال قوية من القـــراء عندما تناولت مواضيع 
تتعلق باختلاف الثقافات. لكنني لم أر مثل هذه 
الانتقادات الأخيرة عندمـــا تحدثت عن الممثلة 
ســـكارليت جوهانسون لقيامها بدور سينمائي 

عن رجل متحول جنسيا“.
وذكرت أن المقـــال القصير أثار غضبا بين 
البعـــض مـــن زملائها فـــي بيزنس إنســـايدر، 
ووصلت بعض الشـــكاوى إلى رئيس التحرير، 
الـــذي بـــدوره وضع سياســـة جديـــدة تتطلب 
مراعاة ”الحساســـية الثقافيـــة“، لتتم مراجعة 
المواضيـــع من قبـــل محرر تنفيـــذي أو رئيس 

التحرير قبل نشرها.

كما قالت صحيفة ديلي بيست إنه تم اقتراح 
أن يتحدث الكتاب والمحررون مع مجموعة من 
الموظفين الذين سيتطوعون لدراسة المواضيع 
والحكـــم عليها فـــي ما إذا كانـــت تندرج ضمن 

قضايا ”الحساسية الثقافية“.
وتابعـــت غرينباوم ”نظرا إلـــى أنه في هذه 
الأيام ارتفعت شدة الحساسية، وبات يمكن لأي 
موضوع أن يدرج ضمن ’الحساســـية الثقافية‘، 
وهناك لجنة مختصة بشكل أساسي بأن تضمن 
أن يصبح عمودي مساحة آمنة، لم يكن لدي أي 

خيار آخر سوى الاستقالة“.
وتعرضت الممثلة الشهيرة لحملة انتقادات 
مؤخرا من جانب وسائل إعلام، إزاء لعبها هذا 

.“RUB & AMP; TUG” الدور في فيلمها الجديد
وتـــدور أحداث الفيلم في ســـبعينات القرن 
الماضـــي، حول رجـــل عصابات يدعـــى ”دانت 
تكس جيل“، ولد باســـم أنثوي هو ”جين جيل“، 
وكان يستخدم سلسلة صالونات تدليك كواجهة 

لممارسة الدعارة.
وهـــذه ليســـت الحالـــة الأولى، ففـــي العام 
الماضي، قامت إدارة شـــبكة ســـي.أن.أن بالأمر 
ذاتـــه مـــع ثلاثة مـــن كبـــار صحافييهـــا العام 
الماضي عقب التشـــكيك في قصة صحافية عن 
البيـــت الأبيض، وتطور الأمر إلى اســـتقالتهم.  
ويجمع القصتين ســـبب واحـــد هو أن “الكاتب 

لم يستوف الشروط التحريرية“.
وإن كانت الأســـباب تختلـــف ظاهريا إلا أن 
الحساسية السياسية تبدو مشابهة للحساسية 
الاجتماعية، فبحسب ما ذكرته الشبكة الاثنين، 
اســـتقال في يونيـــو 2017 كل من توماس فرانك 
الذي كتب التقرير، وليكس هاريس المســـؤول 
عن وحدة تحقيقات جديدة لدى الشبكة، وإريك 
ليشـــتبلاو المحـــرر بتلـــك الوحدة، من شـــبكة 
سي.أن.أن بعد سحب تقرير عن علاقات مزعومة 
بين صندوق اســـتثمار روســـي وأحد المقربين 

من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 
وكانت الاســـتقالة آنـــذاك ردا على ما كتبته 
الشـــبكة قائلـــة ”التقريـــر لم يســـتوف معايير 

التحرير في سي.أن.أن، وتم سحبه“.

} أنقــرة - طالـــب عضـــو البرلمـــان التركي 
أوتكو تشاكير أوزير، النائب عن حزب الشعب 
الجمهوري، بإجراء بحث حول المشكلات التي 
تواجهها المؤسســـات الصحافية والعاملون 
بهـــا في تركيا، موضحا أن الســـجون التركية 

تضم 144 صحافيا معتقلا.
وأشـــار إلى أن أعدادا كبيرة من وســـائل 
الإعلام تمت مصادرتهـــا وإغلاقها، موضحا، 
وفـــق ما نقلت صحيفة زمان التركية، أن هناك 

نحو 12 ألف صحافي عاطلين عن العمل.
واستنكر تشاكير أوزير تصريحات رئيس 

البرلمان بن علي يلدريم عن إغلاق جريدة 
”خبر تُرك“ التركية، حيث قال يلدريم ”لقد 

أغلقنـــا واحدة، وبقيت واحدة“. الأمر 
الذي دفع المســـؤولين إلى وصف 

وضع حرية الصحافة في تركيا 
بأنه مثير للقلق.

أوزير  تشـــاكير  واستشهد 
بمعلومات مـــن تقارير جمعية 
المعاصريـــن،  الصحافييـــن 

قائلا ”في الأشـــهر الستة الأولى 
مـــن عام 2018، تـــم القبض على 27 

صحافيا واعتقال 32 آخرين. وتم فصل 
نحو 55 صحافيا“.

وأكد أنه مع إغلاق المؤسســـات الإعلامية 
والصحافية شـــهد قطـــاع الصحافة والإعلام 
زيـــادة كبيرة في أعداد العاطليـــن عن العمل، 
ووفقـــا للنتائج التي نشـــرتها هيئة الإحصاء 
التركية فـــإن مهنة الصحافة هـــي الأعلى في 
معـــدلات البطالـــة، وبلغت نســـبة البطالة في 
قطـــاع الصحافة 30 بالمئـــة. واليوم هناك 12 
ألـــف صحافـــي عاطلـــون. فقد تم إغـــلاق 167 
مؤسســـة صحافيـــة وإذاعة وراديـــو وقنوات 
تلفزيونيـــة. وتم إغلاق ثـــلاث صحف مؤخرا، 
بعـــد الانتخابات البرلمانية الرئاســـية، الأمر 
الذي يزيد أعداد العاطلين عن العمل في مجال 
الصحافـــة على وجـــه الخصوص. ويســـجل 
قطـــاع الخدمـــات الاجتماعية أدنـــى معدلات 
توظيـــف في تركيا، إذ بلغ 53.1 في المئة، يليه 
قطاع الصحافـــة والإعلام بمعـــدلات توظيف 

بلغت 54.6 في المئة. 
بالصحيفـــة  نشـــر  مرســـوما  أن  يذكـــر 
الرســـمية في تركيا مؤخرا، ونـــص على نقل 

تبعية الإدارة العامـــة للصحافة والمعلومات، 
والمخولة بمنـــح بطاقات اعتماد الصحافيين 
العاملين في تركيا من رئاســـة الـــوزراء، إلى 
رئاسة الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية 

مباشرة.
وبهـــذا لـــن يحصـــل الصحافيـــون علـــى 
البطاقـــة ”الصفراء“ أو تجديدها إذا لم توافق 
رئاســـة الجمهوريـــة. وتتولـــى وزارة المالية 
والخزانة الموازنة والحســـابات والتجهيزات 
والأمور المالية الأخرى على أن تتولى رئاسة 
الجمهورية الإجراءات المتعلقة بنقل العاملين 
ومنحهـــم التفويـــض الـــلازم لممارســـة 

المهنة.
وتتعرض تركيا لانتقادات واســـعة 
الصحافـــة  حريـــة  بخصـــوص 
المتعلقة  الإحصائيـــات  بســـبب 
ضـــد  المتخـــذة  بالإجـــراءات 
والصحافيين؛  الإعلام  وســـائل 
الإجـــراءات  هـــذه  آخـــر  وكان 
إصدار أحـــكام بالســـجن تصل 
إلـــى 10 ســـنوات علـــى عـــدد من 
بصـــلات  لإدانتهـــم  الصحافييـــن، 

بمحاولة الانقلاب عام 2016.
وقالت منظمة العفـــو الدولية إن المحكمة 
حكمـــت علـــى الصحافيين البارزين شـــاهين 
ألبـــاي وعلي بولاج بالســـجن 8 ســـنوات و9 
أشـــهر، لإدانتهما ”بعضوية منظمة إرهابية“، 
كمـــا حكمت على ممتـــزر توركونى ومصطفى 
أونال بالســـجن 10 ســـنوات و6 أشـــهر، رغم 

نفيهما الاتهامات.
ومثـــل 30 مـــن الصحافييـــن والمديريـــن 
بصحيفة ”زمان“، التي أغلقتها السلطات بعد 
شـــهرين من محاولة الانقـــلاب، أمام القضاء، 
لكـــن جميعهـــم نفـــوا أي صلة بـــه. واعتبرت 
”زمان“ على نطاق واســـع المنصـــة الإعلامية 
الرئيسية لحركة رجل الدين التركي المقيم في 

الولايات المتحدة فتح الله كولن.
وكانت الســـلطات قد أفرجت عن ألباي في 
مارس الماضي ووضعته رهن الإقامة الجبرية 
بعد أن قضى 20 شـــهرا في السجن، وذلك بعد 
أن قضت المحكمة الدســـتورية التركية مرتين 
بـــأن حقوقـــه انتهكت وهـــو رهـــن الاحتجاز 

وطلبت الإفراج عنه. {الكاتب لم يستوف الشروط التحريرية} سبب لحذف المقال

الحساسية الثقافية تلتقي مع الحساسية السياسية 
لتهديد عمل الصحافيين

أعلى معدل للبطالة في الإعلام التركي

12
ألف صحافي عاطلون 

عن العمل بعد 
إغلاق 167 مؤسسة 

صحافية وإذاعة 
وتلفزيون
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@alarabonline
قالت الشـــرطة الهندية الأحد إنها اعتقلت ٢٥ شـــخصا شـــاركوا في حشـــد نفذ حكم إعدام خارج إطار القانون في رجل يبلغ 

من العمر ٣٢ عاما بعد انتشـــار شـــائعات عن طريق تطبيق واتساب اتهمته بخطف أطفال. وتفيد تقارير إعلامية بأن ثلاثة 

أشخاص على الأقل قتلوا وتعرض أكثر من ١٢ لهجمات بسبب مثل هذه الشائعات خلال العام الحالي.

} بغــداد - بات من الصعب في العراق إرسال 
صور أو مقاطع فيديو عبر شبكة الإنترنت ولا 
سيما مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تجميع 
المحتجين وإيقاف توســـع رقعة الاحتجاجات 

الشعبية التي عمّت عدة محافظات.
ومنذ بـــدء الاحتجاجات تداول ناشـــطون 
ومســـتخدمو مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
آلاف الصـــور ومقاطـــع الفيديو التـــي توثق 
التظاهـــرات العارمـــة فـــي البصـــرة، وتعامل 
القـــوات الأمنيـــة مـــع المتظاهريـــن، واقتحام 
مطـــار النجف، وغير ذلك مـــن الأحداث المهمة 
خلال الاحتجاجات التي تظهر على الشـــبكات 
الاجتماعية أولا قبل أن تظهر لدقائق محدودة 

في وسائل الإعلام المسيّسة.
وتدرك الســـلطات أن الشبكات الاجتماعية 
وخاصة فيسبوك الأكثر شعبية لدى العراقيين 
وســـيلة مثلـــى لتجميـــع المتظاهرين ونشـــر 
المعلومـــات. ويطلـــق ناشـــطون علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي هاشتاغات لتبيان المكان 

الجديد للتجمع.
وعوض الناشطون غياب الإنترنت بتداول 
رسائل نصية قصيرة تخبر بأماكن التجمعات 

وبجديد الاحتجاجات.
مـــن جانبـــه عـــزا متحـــدث باســـم وزارة 
الاتصـــالات ســـبب انقطـــاع الإنترنـــت إلـــى 
”اســـتهداف“ الخـــط الناقل بين مـــدن العمارة 

والناصرية والبصرة جنوب البلاد.
وعادت الإنترنـــت منتصف الليلة الفاصلة 
بـــين الســـبت والأحد لكنها تشـــكو من ضعف 

كبير وانقطاعات دورية.

وفـــي إقليـــم كردســـتان انقطعـــت خدمتا 
فيسبوك وإنستغرام منذ السبت.

واستغل الفنان العراقي محمد كمر وسيدة 
المقـــام العراقي فريدة الاحتجاجات لتســـجيل 
أنشـــودة داعمـــة للمحتجـــين وإدانـــة أعضاء 
البرلمـــان العراقي والحكومـــة قد لقيت متابعة 

كبيرة جدا. 
الاجتماعية  الشـــبكات  مستخدمو  ويطلق 

على ”الثورة“ تسمية ”#ثورة_الجياع“.
ودشـــنت عـــدة هاشـــتاغات علـــى غـــرار 
و#ثورة_العشـــرين_ #العراق_ينتفـــض 

الثانية. التسمية ”#ثورة_الجياع“.
وغردت الإعلامية العراقية سهير القيسي:

وانتقد معلق المرجعية الدينية قائلا:

وأضاف:

وقال الإعلامي أحمد البشير:

وانتقـــد آخرون تســـمية ”ثـــورة الجياع“ 
فكتب معلق:

واعتبر مغرد: 

مستخدمو شبكة الإنترنت يشكون في مختلف المدن العراقية من تردّ وضعف في الشبكة 
بشــــــكل مفاجئ، منذ صباح الســــــبت، فيمــــــا يرى مراقبون أن ذلك متعمد من الســــــلطات 

العراقية وهدفه التعتيم على حركة التظاهرات.

من يمنح العبادي مهلة

هل يكون أمثال زوكيربرغ المستقبليين من أفريقيا 
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العراق مفصول عن العالم دون إنترنت

} لاغــوس - حاضنـــة التكنولوجيا المتطورة [ #ثورة_الجياع.. واقع جديد فرضته الشبكات الاجتماعية  
التـــي اســـتحدثتها فيســـبوك فـــي لاغوس لا 
ينقصها شيء مقارنة بمقار الشركات الناشئة 
التي تتخذ في ســـيليكون فاليي مقرا لها على 

الجانب الآخر من الأطلسي.
فالشـــركة الأميركيـــة العملاقـــة وضعـــت 
رحالها فـــي يابا الملقبة ”ياباكـــون فاليي“ في 
وســـط عاصمة نيجيريـــا الاقتصادية الزاخرة 
بالحركة، والتي تتقاطر إليها الشركات العالمية 

العملاقة في مجال التكنولوجيات الجديدة.
وفي ســـبيل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال 
في صفوف الشـــباب الأفريقـــي، أطلقت غوغل 
وفيسبوك مشاريع جديدة في لاغوس في مايو.

إلا أن نيجيريا وهي ســـوق شاســـعة تضم 
180 مليون نسمة، ليســـت الوحيدة التي تثير 
شـــهية عمالقـــة التكنولوجيا. فالانتشـــار في 

أفريقيا بات أولوية لشركات سيليكون فاليي.
ويشـــكل افتتـــاح غوغـــل في يونيـــو لأول 
مختبـــر للذكاء الاصطناعي فـــي غانا وهو من 
”مراكز التكنولوجيا“ الكثيرة التي اســـتحدثت 
في الأشـــهر الأخيرة في القارة الأفريقية، دليلا 

إضافيا على ذلك.
أساســـيا  دورا  الديموغرافيا  وتلعب 

في هـــذا الإطـــار إذ يبلغ عدد ســـكان 
القارة الأفريقية 1.2 مليار نســـمة، 

60 بالمئة منهم دون ســـن الرابعة 
الأمم  وتتوقـــع  والعشـــرين. 
المتحدة أن يتضاعف هذا العدد 

بحلول العام 2050.
من  إيف  دانييـــل  ويوضـــح 

إنســـايت“  ”جي.بي.إتش  شـــركة 
”من  نيويـــورك  فـــي  للاستشـــارات 

الواضح أن ثمة فرصة متاحة للشـــركات 
مثـــل فيســـبوك وغوغـــل لفرض نفســـها“ في 

أفريقيا.
وأضـــاف الخبيـــر فـــي التكنولوجيا ”أين 
يمكـــن لشـــركات مثـــل نتفليكـــس وأمـــازون 
وفيســـبوك وأبل أن تطور أعمالها بعد؟ يجب 

النظر إلى المستوى العالمي“.
لم تفتح فيســـبوك بعد مكتبا دائما لها في 
نيجيريا. إلا أن الحاضنة في يابا التي أقيمت 
بالتعاون مع شـــركات ناشـــئة محلية تشـــكل 
”مرحلة أولـــى لتطويـــر بيئـــة تكنولوجية“ لا 
تزال في بداياتها على ما تقول إيبيليه أوكوبي 
مديرة السياسات العامة في فيسبوك أفريقيا.

وتعهدت مضيفة ”فيسبوك كذلك تدريب 50 
ألف شخص عبر البلاد ”لتزويدهم بمعلومات 

ضرورية للنجاح في المجال الرقمي.
وفـــي مقابـــل هـــذه المعلومـــات، تنـــوي 
فيسبوك التي لديها نحو 26 مليون مستخدم 
فـــي نيجيريـــا مواصلـــة توســـعها واختبار 

استراتيجيات جديدة.
وقد خصت غالبيـــة الحكومات الأفريقية 
عمالقـــة التكنولوجيـــا باســـتقبال حار حتى 

الآن.
وقد توجـــه نائب رئيـــس نيجيريا ييمي 
اوســـينباجو خـــلال الأســـبوع الحالـــي إلى 
كاليفورنيا للقاء مستثمرين أميركيين. ووعد 
للوصـــول إلى تحقيق  غوغل بـ”دعم نشـــط“ 
مليار مشترك إضافي وهو حلم يدغدغ مخيلة 

أوساط التكنولوجيا الرقمية.
ويؤكـــد مستشـــاره لريادة الأعمـــال أيفه 
أديبايـــو ”نريد أن يكـــون أمثـــال زوكيربرغ 

المقبلون من نيجيريا“.
الجديدة  التكنولوجيـــا  مجـــال  ويعتبـــر 
واعدا جـــدا لإحداث ثورة في قطاعي الصحة 

والزراعة.
صاحـــب  تيودوروســـأبيبه  ويـــرى 
أطروحة عن التكنولوجيات الجديدة 
في جامعـــة أديس أبابا الإثيوبية 
”يجب أن يأتي الأفارقة بالحلول 
فلا يمكن لأحد أن يفهم المشاكل 
التي نواجهها إلا الأشـــخاص 

الذين يعانون منها“.
إلا أنه يدحـــض الانتقادات 
التي ترى أن تصرفات فيســـبوك 
وغوغل تندرج في إطار ”اســـتعمار 
موضحـــا أن ”العمل معا طريقة  رقمي“ 
جيدة لنقل التكنولوجيا إلى أفريقيا. لو أتوا 
إلى هنا من أجـــل الأعمال فقط يمكننا عندها 

أن نتحدث عن استعمار“.
ومـــع انتشـــار التكنولوجيـــات الجديدة 
لضغـــوط  الافريقيـــة  الحكومـــات  تتعـــرض 
متعاظمـــة لوضع الضوابط فـــي هذا القطاع 

وحماية البيانات الشخصية.
فالتشريعات المتعلقة بالحياة الخاصة لا 
تزال شـــبه غائبة في الكثير مـــن دول القارة 
الأفريقيـــة خلافـــا لأوروبـــا التي أقـــرت قبل 
فتـــرة قصيـــرة قانونـــا رياديا حـــول حماية 

البيانات.

سيليكون فاليي جديد في أفريقيا

@Souhair_Alqaisi 
في تظاهرات ســــــابقة استخدم الرصاص 
ــــــك.. لِمَ إغلاق  الحي.. آمــــــل ألاّ يتكرر ذل
كل وســــــائل الاتصــــــال فــــــي #العــــــراق؟ 

#العراق_ينتفض #ثورة_الجياع.

Human_Secular

«مش مستغرب أن واحد مثل 
#معز_مسعود يتزوج واحدة ”تلبس 
بحريتها“ أنا مستغرب كيف لواحدة 

”تلبس بحريتها“ تقبل بواحد مثل 
معز_مسعود.

ali11iraq

عندما دخل الخليج إلى العراق؛ رفعت 
السعودية الحظر عن الملاعب، وتكفلت 
الإمارات بإعمار منارة الحدباء وجامع 

النوري، وتبرعت الكويت. إيران وتركيا 
لم يقدما لنا إلا داعش وقطع المياه.

freefreebel

تونس: كثر المصلون والمتحجبات 
ودور العبادة والتائبون… ”تخونج“ 

المجتمع التونسي فزادت قلة الأخلاق، 
وفقدت الإنسانية، راح التحضر وظهر 

الإرهاب… افرح إنها النهضة…

أبرز تغريدات العرب

lawyersaud

أقع في حُب العقول والشخصيات، 
أما الشكل فالله لا يخلق شيئا سيئا.

shalimaruu

#الفتيات_السعوديات.. البنت التي 
حضنت ماجد المهندس تمثلنا.. والعالمة 

غادة المطيري تمثلنا.. والفنانة وعد 
تمثلنا.. نحن شعب طبيعي! لا يجب 

تحميل الأمور أكثر مما تحتمل!

تتتابعوا

SAFCSP  

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني 
والبرمجة والدرونز.

العراق.. سجن كبير

} هذه هي أحدث أساليب القمع في العصر 
الحديث؛ أن يتم عزل الإنسان افتراضيا 

عن العالم الخارجي، بعد أن عزل عن 
أبسط حقوقه الآدمية في الواقع. هل هذه 

محاولة أخيرة لوأد الاحتجاجات التي بدأت 
منذ أيام قليلة في جنوب الحزن العراقي 
والتكتيم على صرخات الغضب، أم أنها 

رسالة واضحة إلى العالم الخارجي تخبره 
بأن جهاز التنفس الاصطناعي عن البلد 

الذي ما زال يحتضر منذ عقود، قد فصل عن 
جسده في تمهيد لما سيعلن في ما بعد عن 

موته الإكلينيكي، قريبا؟
ساسة العراق اليوم، أصبحوا خبراء 
في التقنية التي أتاحت لهم خنق جسد 

البلد الذي أنهكته الحروب والاضطرابات.
لا جديد في هذه الإجراءات، فقد 

لجأت السلطات التي تواترت على قهر 
العراقيين، على مدى عقود طويلة، إلى 

التعتيم على احتجاجات الناس على 
الظلم المستمر، بالقمع والاضطهاد تارة، 

بالمعتقلات، بالقتل والتنكيل بعوائلهم 
باستخدام أساليب مبتكرة لم يسبقهم 
إليها أحد من العالمين تارة أخرى، ثم 
لجأوا في الآونة الأخيرة إلى تضييق 
الخناق على منافذ ضروريات الحياة 

اليومية؛ الطعام، الماء الصالح للاستخدام 
البشري، مصادر الطاقة وغيرها من 

أساسات الحياة البشرية حتى أصبح 
الهواء ذاته مقننا وأصبحت نسماته 

القليلة لاذعة بسبب حرارة الجو الخانقة، 
وكأن الطبيعة صارت جلادا يأتمر بأوامر 

الطغاة للتنكيل بالشعب المظلوم. 
اليوم، وبعد أن تحررت صرخات 

الناس من براثن صمت طويل ومرير، لجأ 
القائمون على إدارة سجن العراق الكبير 

إلى تكميم الأفواه والتعتيم الإعلامي على 
ما يجري، في محاولة لعزل المواطنين عن 
محيطهم العالمي؛ حيث تم حجب الإنترنت 
بصورة شبه كاملة وقطعت سبل التواصل 

بين العراقيين وعالمهم الخارجي، فلا 

وسائل تواصل اجتماعي ولا أخبار ولا 
رسائل صوتية ولا صور، فأصبح الملايين 
من عراقيي الداخل والخارج ومنهم الذين 

تشردوا في بلدان المهجر بسبب ظلم 
الماضي والحاضر، يستجدون رسالة من 

بضع كلمات تطمئنهم على أحبابهم من 
دون جدوى.

صرنا نترجّى، خبرا من هنا أو مقطع 
فيديو من هناك، يطفئ عطشنا بأخبار 

عن الأهل والأحباب والأصدقاء، لكن كل 
ما نقلته مصادر شحيحة، أكدت على 

أن مستشفيات في قضاء الزبير بمدينة 
البصرة تغص بالجرحى من المتظاهرين 
العزّل، كما تداولت أخبارا عن قتلى لكن 
الأرقام لا تزال غير دقيقة. الغضب وحده 
هو المؤكد، الغضب الذي لا نملك غيره. 
أما البعض فيتحدث عن حوادث دهس 

المتظاهرين العزّل في البصرة، فهل يعقل 
هذا؟

ما الفرق، طالما أن العراق بأكمله كان 
وما زال يدهس تحت أقدام أعتى مجرمي 

العصر، من تقدم منهم ومن تأخر!

نهى الصراف
كاتبة عراقية

@alanessam 
”إذا ســــــكت الشعب #العراقي وهو في هذه 
ــــــة الآن فهو يســــــتاهل كل المذلة اللي  الحال

ماكلها لحدّ الآن. #ثورة_الجياع. 

@Mustafa37944734 
ــــــة الدينية في  لو كانت ما تســــــمى المرجعي
النجف تملك ذرة من الشرف والمصداقية 
ــــــة لوقفــــــت مــــــع مطالب  ــــــرة الوطني والغي
ــــــين وحقوقهم المســــــلوبة… يبدو أن  المواطن
ــــــرف الذي يعيش فيه هــــــؤلاء الكهنة قد  الت
جعلهم يتجاهلون ولا يرون الشعب أصلا 

#ثورة_الجياع #ثورة_البصرة.

@ahmedalbasheer1 
إهانة مقرات #حزب_الله وبقية الأحزاب 
التي تمتلك ميليشيات مسلحة على الأرض 
ــــــد في العراق  إشــــــارة على بدء واقع جدي
ــــــدو أن حيلة ”نحن  ســــــيفرض نفســــــه.. يب
ــــــا لحمايتكــــــم“ لن تنطلي مجــــــددا على  هن
العراقيين الذين ذاقوا الأمرّين طيلة الفترة 
الســــــابقة نتيجة التمييز والقمع والفساد 

والموت.. #ثورة_الجياع.

  @fadakali2012 
ــــــك أخي المغرد إذا كنت  #البصرة من فضل
ــــــد أن تدعم المظاهرات بالجنوب لا تقل  تري
#ثورة_الجياع.. الشــــــعب يطالب بحقوقه 
ليس جائعا لا نسمح لأحد بالانتقاص منا.

@Mustafa37944734
قطــــــع الإنترنت فــــــي العراق أســــــلوب من 
أســــــاليب القمع ضد حق الشعب العراقي 
في حرية التعبير وهو نفس أسلوب حكومة 
#ثورة_ #ثورة_البصرة  العفنة  الملالي 

الجياع #ثورة_العشرين_الثانية.

مليون مستخدم 

لموقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك 

في نيجيريا 
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آخر سلســـلة طوابع أصدرتها هيئة البريد في مصر كانـــت تذكارية في ذكرى وفاة مجموعة من 

الفنانين، بجانب طابع خاص بمناسبة مشاركة مصر في كأس العالم.

تم التخطيط لنقل المزيد من مقتنيات متحف البريد المصري الكائن في ميدان العتبة بوســـط 

القاهرة، إلى مقر الهيئة القومية بالقرية الذكية التي تبعد نحو 30 كليومترا. متاحف 

محمـد عبد الهادي

} القاهــرة- يحبــــس هــــواة جمــــع الطوابع 
أنفاســــهم ترقبــــا لخطــــط نقــــل المزيــــد مــــن 
مقتنيــــات متحــــف البريــــد المصــــري الكائن 
فــــي ميدان العتبة بوســــط القاهــــرة، إلى مقر 
الهيئــــة القوميــــة بالقرية الذكيــــة التي تبعد 
نحــــو 30 كليومترًا (غرب القاهرة). بالنســــبة 
لهؤلاء المبنى الذي تم تشــــييده على شــــاكلة 
قصــــور الأمراء إطار مرجعــــي رخيص الثمن 
لاستكشاف النواقص في مقتنياتهم ومحاولة 

استكمالها.
يتســــرب القلق منذ نقلــــت الهيئة القومية 
للبريد بمصر أقدم مجموعة طوابع مكوّنة من 
ســــبع قطع يعود تاريخ طباعتهــــا لعام 1866 
إلى مقرها الثانــــي في القرية الذكية، ولم يتم 
التعامل معهــــا كأثر أو بهدف جذب الزائرين، 
لكــــن مثل قطعــــة ديكــــور أو صــــورة لتزيين 
المبنــــى ومنحه بعدا تاريخيا يميزه عن مقار 

فروع شركات التكنولوجيا الملاصقة.

ملك بعين الموناليزا

في قاعة ملكية حافظت على كل مكوناتها 
دون تغيير، يسافر الزائر في رحلة إلى أجواء 
الماضي بين الطوابع النادرة صغيرة الحجم، 
وصور حكام مصر من أسرة محمد علي التي 
تزيــــن الجــــدران، ومــــن بينها لوحــــة ضخمة 
للملك فاروق الأول، صنعت خصيصا لتحاكي 
”الموناليزا“ التي رســــمها الإيطالي ليوناردو 
دافنشــــي، ليشــــعر الرائي أن عيني آخر ملوك 

مصر تنظران إليه من كل الزوايا.
الطوابع ليست فقط ورقة صغيرة الحجم 
تلتصق بالخطابات والمراســــلات الحكومية، 
ففي عرف المؤرخين هي توثيق حي للتاريخ، 
عبره تعرف تاريخ الأمم ورموزها وتطوراتها 
واهتماماتهــــا، وفــــي نظــــر جامعيهــــا هواية 
مربحة واستثمار الماضي لصالح المستقبل، 
وعند المواطن العادي مطلب إجباري على كل 

ورقة يحتاجها من أي جهات حكومية.
ظلت غرفة الطوابع بالمتحف كما هي دون 
تغيير منذ إعادة فاروق الأول افتتاح المتحف 
الذي أنشأه الملك فؤاد الأول عام 1934، لتظل 
قطع العرض الخشبية المصنوعة من الزان لم 
تطلها يد، رغم لافتة رخامية ضخمة موضوعة 
بالمدخل، تشــــير إلى إعــــادة تطويره في عهد 
الرئيس الأسبق حسني مبارك في تسعينات 

القرن الماضي.
تظــــل غرفــــة الطوابع الأكثــــر جذبا 
للزائريــــن فــــي المتحــــف المتكــــون من 
عشــــرة أجزاء، بينها القسم التاريخي 
الذي يرصد تطور الكتابة والمراســــلة 
منذ الفراعنة، وأقســــام أخرى للملابس 
والمؤتمــــرات وأدوات البريــــد ونماذج 

المبانــــي البريدية والخرائــــط والإحصاء 
والنقــــل، والبريد الجوي الذي يضم نماذج 
لبعــــض الطائــــرات القديمــــة وأول خطاب 

بالبريد الجوي أرســــل مــــن القاهرة إلى 
كراتشي قبل انفصال باكستان 

عن الهند. تتصارع 
الطوابع على جنبات 

المتحف بحثا عن 
الجمهور الذي 

يأتي غالبا 
للحصول 

على نظرة 
متعمقة 
ويعرف 
الناقص 

منها ويسعى 
لاستكماله من 

الهواة بالخارج، 
بعضهم يتحدث 

دائما عن ســــعيه لإهداء جزء مــــن مجموعته، 
لكنــــه يتراجــــع، والبعض الآخــــر يعرض بيع 
مجموعــــات أجنبيــــة نادرة، لكــــن الأمر يقابل 

بالرفض فلا موازنة متاحة لذلك الغرض.
لا يتجــــاوز المقابــــل النقدي الــــذي يدفعه 
زائر المتحف، مصريا أم أجنبيا، عن جنيهين 
اثنين فقط (11 ســــنتا من الــــدولار الأميركي)، 
ينخفــــض المبلغ إذا جــــاء ضمن مجموعة من 
الأفــــراد إلى نصف الجنيه، ما يجعل المتحف 
معتمــــدا بشــــكل كامــــل علــــى المخصصــــات 
دون  التطويــــر  علــــى  للإنفــــاق  الحكوميــــة 
عوائد ماليــــة ذاتية تكفي لشــــراء مجموعات 
أخــــرى من الطوابــــع النادرة التــــي يعرضها 

الهواة.
تستقبل قاعة البريد الزائرين 
بصــــورة نــــادرة لأول طابــــع تم 
إصــــداره فــــي العالــــم كله عام 
الملكة  صــــورة  ويحمل   1840
فيكتوريا، في مقابله صورة 
نادرة للســــير رولاند هيل، 
مديــــر مصلحــــة البريــــد 
البريطانية، الذي اقترح 
على البرلمــــان إصدار 
لتحســــين  الطابــــع 
وهي  البريد،  خدمــــة 

الشرارة التي انطلقت منها 
صناعة طباعة البريــــد التي لا تزال 

باقية حتى الآن.
ويقول محمــــد بكري، مدير متحف البريد، 
إنــــه يجــــذب أنظــــار هــــواة الطوابــــع، مبديا 
اســــتغرابه مــــن قــــدوم موظف بهيئــــة البريد 
بريطانيا قبل شهور خصيصا لزيارة المتحف 
والتعرف علــــى مقتنياته قبل أن يزور متحف 
بــــلاده، بجانب الهواة الذيــــن تعتبر أعدادهم 
كبيرة، ويملكون الكثير من المجموعات، منها 
أقدم مجموعة مصرية ويتم تداولها بســــعر لا 

يتجاوز 278 دولارا.
وظلت الطوابع المصرية رسمية حتى عام 
1926 لتبدأ لأول مرة إصدار طوابع مناســــبات 
لتخليــــد عيد ميــــلاد الملك فــــاروق، وصدرت 
ثلاثــــة طوابــــع مختلفــــة الألــــوان والأســــعار 
وطبعــــت هيئة البريــــد من إحداهــــا 200 ألف 
نســــخة، بثمن بلغ 20 مليما (الجنيه المصري 

يساوي ألف مليم).
تعتبر بطاقتــــا الكشــــافة الصادرتان عام 
1956، أغلــــى إصــــدارات البريــــد المصــــري، 
ويتــــراوح ثمنهما حاليا بين مــــن 834 و1111 
دولارا، وترجع ندرتهما إلى اقتران الحصول 
عليهما بشراء طوابع أخرى بقيمة 
13 جنيها (الــــدولار حينها كان 
بنحو 25 قرشــــا)، وكان مبلغا 
كبيــــرا فــــي حينــــه، بجانب 
إعدام المتبقي منها ليبلغ 
كل مــــا تم تداولــــه منها 

ألف طابع فقط.
تأتي بعدها في القائمة 
”مجموعة المـلك فؤاد 
العربية“ التي صدرت 
عام 1923، وعددها 
12 طابعا وتباع كاملة 
بنحو 1666 دولارا ثم 
”مجموعة فؤاد الفرنسية“ 
التي صدرت بعدها في 24 
طابعا باللغة الفرنسية 
بمناسبة احتفال الملك 
فؤاد بعيد ميلاده 
الـ58 وكان سعرها 
100 مليم، وتباع 
بنحو 1655 

دولارا.
يضيف بكري 
لـ“العرب“، 
أن امتلاء 
المتحف 
بطوابع 

أسرة محمد علي يرجع إلى الدور الكبير الذي 
لعبته في تمصير تلك الصناعة ونقلها، فأول 
طابع ينسب رسميا لعهد الخديوي إسماعيل.
فــــي البداية كانت رســــائل البريد تُرســــل بلا 
طوابع، فأســــس موتســــي بك الإيطالي بأمر 
خديــــوي، طوابع البريد لأول مــــرة عام 1866، 
وتم إجبــــار نظارة المالية على اســــتخدامها 

بكل تعاملاتها.
صنعت أول مجموعة مـــن طوابع البريد 
المصري بجنوة في جنوب إيطاليا عام 1866 
وقتمـــا كانت مصر تحـــت الخلافة العثمانية 
مـــن فئـــة 10، 20 بـــارة (البـــارة كانـــت عملة 
العثمانيين والجنيه الواحد كان يســـاوي 4 

آلاف بارة).
جاءت فكٍــــرة تمصير الطوابــــع من خلال 
طبعهــــا داخل البلاد، ففي عــــام 1867، طبعت 
الطبعــــة الثانيــــة فــــي مطبعــــة ”بناســــون“ 
الحجريــــة بمدينة الإســــكندرية، ثــــم صدرت 
الطبعــــة الثالثــــة فــــي ســــنة 1872 بالمطبعة 

الأميرية ببولاق أبوالعلا بوسط القاهرة.
مع تولي الضباط الأحرار الحكم بعد ثورة 
يوليــــو 1952، حافظوا على طوابع الملك 
فــــاروق في أول عــــام بعد عزله، 
لعدم وجود طوابع عاملة 
وعــــدم الاتفــــاق على نوع 
لانشــــغال  الطابع  وشــــكل 
أمور  بضبط  الثــــورة  رجال 
الحكــــم، لكنهــــم عمــــدوا إلى 
ثلاثة  بوضع  صورته  تشــــويه 
خطــــوط باللــــون الأســــود على 
وجهه في جميــــع الطوابع الذي 
تحمــــل صورتــــه، إيذانــــا بانتهاء 

الملكية وبداية الجمهورية.
ويشــــير بكــــري إلــــى أن الطوابع 
التي تم فيها تشويه الملك فاروق هي 
الأكثر طلبا، ليس لاعتبارات سياسية، لوجود 
عُــــرف فــــي صناعة الطوابــــع يعلمــــه الهواة 
(التي فيها  يقضي بأن الطوابــــع ”المعيوبة“ 
عيــــب) أكثر تميّــــزا وأعلى ســــعرا، وكلما زاد 
العيب فــــي صناعة الطابع كلمــــا كان ”كنزا“ 

لصاحبه.
حرص قادة ثورة يوليو في بداياتها، على 
إصدار طوابع تمثل قطاعات الشعب المصري 

انطلاقا من مبادئها الاشتراكية. 
وكان أول طابع شخصي للفلاح المصري 
حامــــلا الفــــأس رافعا رأســــه وخلفــــه النخل 
والمنــــازل الريفيــــة، ثــــم إصدار طابــــع آخر 
لجندي مصري رافعا ســــلاحه، وثالث لامرأة 
ريفيــــة حاملــــة فــــرع من أفــــرع نبــــات القطن 

المصري وعلامات الأنوار تنبع من زهرته.

قصص وتصميمات

حملــــت الطوابــــع فــــي عهد ثــــورة يوليو 
قصصــــا، فالتصميمات حينهــــا كانت صورا 
لأشخاص حقيقيين يتم اختيارهم وتصويرهم 
وعــــرض صورهم علــــى مجلس الــــوزراء، ثم 
رفعهــــا للرئيــــس محمد نجيــــب حينها وكان 
يوافــــق عليها باســــتمرار باســــتثناء صورة 
الجنــــدي المصري الــــذي رفضه وتــــم إعادة 
اختيار الجنود لتصويرهم أكثر من مرة، إلى 
أن جاء على جندي يدعي سيد سليمان، وقال 
الرئيس حينها، ”في عينيه بريق وعزم وقوة 

وتأمل ويستحق التخليد في طابع�.
مــــن المفارقــــات أن آخــــر طابع تــــذكاري 
صدر فــــي عهد الملكيــــة كان للذكرى المئوية 
لوفــــاة محمد علــــي باشــــا عــــام 1949، وأول 
طابع تذكاري شــــخصي في عهد الجمهورية 
الذكــــرى الـــــ75 للثــــورة العرابيــــة، ويصــــور 
المشــــهد الشــــهير لوقوف أحمــــد عرابي في 
وجه الخديوي توفيــــق طالبا إصلاحات أمام 
قصر عابدين عام 1882. وانتقلت المعركة بين 

الملكية والجمهورية إلى طوابع البريد.
الطباعة  لا يزال المتحف يضــــم ”زنكات“ 
النحاســــية التي صنعت منها جميع الطوابع 
المصريــــة بجانــــب أختــــام طباعيــــة منفردة 
بحالتهــــا الأصليــــة، وصــــورا لأكــــواد البريد 
بجميع المحافظات على مدار تطورها وحتى 
الآن ليكــــون الوحيد في العالــــم الذي يحتفظ 
بســــجل كامــــل معروض للجمهــــور عن كل ما 

يتعلق بالطوابع.

لم تكتف أسرة محمد علي في مصر بحفظ 
الطوابع المصرية، بل جمعوا تراثا كبيرا من 
أندر طوابع العالم في ماكينات يدوية خشبية 
شبيهة بألبومات الصور الفوتوغرافية، لتجد 
بجانب الطوابع المصرية مجموعات لدول لم 
تعــــد موجودة على الخريطــــة وأخرى تغيرت 

أسماؤها منذ عقود.
في المتحف لن تجد ذكرا للمغرب باســــمه 
الحالــــي، رغــــم وجــــود طوابعــــه التاريخيــــة 
فــــي صفحتين كاملتيــــن بنحــــو 50 طابعا، لا 
يزال يذكرها باســــم ”مراكــــش تحت الانتداب 
والذي استمر في الفترة من (1912  الإسباني“ 
– 1956)، والحــــال مــــع تشيكوســــلوفاكيا التي 
أصبحت دولتين، لكنهما دولة واحدة بطوابع 
البريد القديمة التي تحمل صورا لسياســــيين 

وحكام تاريخيين.
يضم أيضــــا طوابــــع لإمــــارات ذات حكم 
ذاتــــي لم تعد موجــــودة علــــى الخريطة، مثل 
شــــرق الأردن، ذلك الكيان السياسي الذي كان 
موجودا ضمن منطقة فلسطين تحت الانتداب 
حتــــى اســــتقلال المملكة الأردنية الهاشــــمية 

فــــي 1946، وكذلــــك طوابــــع لماليزيــــا عندما 
كانت تســــمى باســــم ولايتها الأشهر سياحيا 
ترينغانو قبل اعتماد الاسم الجديد عام 1963.

ربمــــا لا يعرف بعــــض ســــكان ”ترينيداد 
وتوباغو“ الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب 
البحــــر الكاريبي، التــــي تناهز مســــاحتها 5 
آلاف كيلومتــــر فقط، أن الطوابع القديمة التي 
استعملها الاستعمار الهولندي وقت احتلاله 
لهــــا، محفوظة داخل صفحــــة بمتحف البريد، 
حتى قبل اســــتقلالها أو اندمــــاج الجزيرتين 
الكبيرتيــــن لتكوّنــــان جمهوريتهــــم متعــــددة 

الأعراق.
يؤكــــد بكــــري، أن آخــــر سلســــلة طوابــــع 
أصدرتها هيئة البريد في مصر كانت تذكارية 
فــــي ذكرى وفــــاة مجموعة مــــن الفنانين مثل 
محمــــود عبدالعزيــــز ونور الشــــريف، بجانب 
طابــــع خــــاص بمناســــبة مشــــاركة المنتخب 
المصــــري فــــي كأس العالــــم، يتضمن صورة 
لكأس العالم وبجواره لاعب يركل الكرة وعلم 

مصر ومتاح للشراء بسعر خمسة جنيهات.

يعتبر متحف البريد بوسط القاهرة الإطار المرجعي الأول لهواية جمع الطوابع في مصر. 
المتحف الذي لم يوضع على الخارطة السياحية ولا يعرف بوجوده إلا الهواة، يضم مئات 
الآلاف من الطوابع التي يتجاوز تاريخ إصدار بعضها الـ150 عاما، بجانب تجسيد تطور 

التدوين والكتابة وصناعة البريد منذ الفراعنة وحتى العصر الحديث.

هل تتحول الطوابع النادرة إلى قطعة ديكور

جناح بلا زوار

فنانون لا ينساهم التاريخ

متحف البريد في مصر، طوابع صغيرة تروي تاريخا طويلا

[ فضاء غير مبرمج بالخارطة السياحية زواره قليلون  [ طوابع تمثل قطاعات الشعب بعد ثورة يونيو

م
شــــير إلى إعــــادة تطويره في عهد 
سبق حسني مبارك في تسعينات 

ضي.
رفــــة الطوابع الأكثــــر جذبا 
ــــي المتحــــف المتكــــون من 
زاء، بينها القسم التاريخي 
 تطور الكتابة والمراســــلة 
ة، وأقســــام أخرى للملابس 
ت وأدوات البريــــد ونماذج
بريدية والخرائــــط والإحصاء

لبريد الجوي الذي يضم نماذج 
طائــــرات القديمــــة وأول خطاب 

وي أرســــل مــــن القاهرة إلى 
ل انفصال باكستان

تصارع 
ى جنبات 

حثا عن 
ذي 

ى 
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خارج، 
حدث

ح
ندرتهما إلى اقتران دولارا، وترجع
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الطوابع التي تم فيها 

تشويه الملك فاروق 

هي الأكثر طلبا 

من قبل الهواة

تصوير: محمـد حسنين



} جنيــف - قـــال المركـــز الدولـــي لرصـــد 
انتهاكات حقوق الإنسان إن الأطفال اللاجئين 
يتعرضون لجميـــع أنواع العـــادات الضارة 
والميول إلى العنف بسبب الظروف الصعبة 

التي يتعرضون لها في البلدان الأوروبية.
جاء ذلك في تقريـــر للمركز الدولي، حمل 
عنوان ”الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال 

اللاجئون في بلدان الاتحاد الأوروبي“.
مـــن  الملاييـــن  أن  التقريـــر  وأوضـــح 
الأشخاص يضطرون إلى النزوح من مناطقهم 
سنويا بسبب الحروب والاشتباكات والأنظمة 
القمعية والفقر، ويلجـــأون إلى البلدان التي 
يصلونها. وأشـــار إلى أن عدد المهجّرين في 

العالم ارتفع مـــن 42 مليونا في 2008، إلى 70 
مليونا في 2018، بينهم 22.5 مليونا فقط ممن 

يحملون صفة اللاجئ.
وأفـــاد التقريـــر بأن فـــردا من بيـــن 113 
شـــخصا في عموم العالم، نـــزح من منطقته 

قسرا.
وتابـــع أن 96 ألفا و465 طفلا ممن تقدموا 
بطلـــب اللجوء في العديد مـــن بلدان الاتحاد 
الأوروبي في 2015، باتوا في عداد المفقودين.
وذكـــر أن 3 آلاف و771 شـــخصا فقـــدوا 
حياتهـــم مـــن بين أكثـــر من مليون شـــخص 
حاولـــوا الوصـــول إلـــى أوروبـــا علـــى متن 

القوارب في 2015.

وأضـــاف أن حوالـــي 33 ألفـــا و800 طفل 
مهاجـــر وصلوا أوروبـــا فـــي 2016، دون أن 
يكـــون معهم أي أحـــد من أقربائهـــم من بين 
أكثـــر مـــن 100 ألـــف طفـــل. ولفـــت التقرير، 
وفق دراســـة اســـتندت إلى بيانات الشـــرطة 

الأوروبيـــة (يوروبول)، إلـــى أن عدد الأطفال 
المفقودين في بلدان الاتحـــاد الأوروبي، بلغ 
خـــلال العامين الماضيين أكثـــر من 10 آلاف 

طفل.
وذكر أن الأطفـــال اللاجئين باتوا عرضة 
للاســـتغلال من قبل تجار البشـــر وعصابات 
الدعارة وتجار الأعضاء والمخدرات بســـبب 

عدم اكتراث المسؤولين الأوروبيين.
وأفاد بأن ”أطفـــال اللاجئين المحرومين 
أصلا مـــن العطف الأبـــوي، يعملون قســـرا، 
ويحرمـــون من الفـــرص التعليمية، وهم على 
وشك فقدان قيمتهم الذاتية بسبب الصدمات 

الاجتماعية النفسية التي يعانون منها“.

أكد مختصون أن زيت شـــجرة الشـــاي يتمتع بتأثير مطهر ومعقم ويحارب البكتيريا المســـببة لرائحة العرق الكريهة. لذلك يمكن 
تدليك الإبط ببضع قطرات من الزيت، ثم تركه بعض الوقت ثم شطفه بالماء. أسرة

الأطفال اللاجئون عرضة للاستغلال في أوروبا
الأطفال اللاجئـــون المحرومون أصلا 
مـــن العطـــف الأبـــوي، يحرمـــون من 
الفرص التعليمية، وهم على وشـــك 

فقدان قيمتهم الذاتية
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} جميعنا يملك الحكايات ويسرد منها 
الكثير، لكن بعض هذه الحكايات فقط ما 
يحمل في ثناياه المتعة والبريق، ويلتف 

بألق يمسد الطريق لسماعه طاردا ملل 
الإنصات للحكي بعيدا.

أعرف سيدة ستينية جميلة، مات عنها 
زوجها منذ سنوات، عرفت بالصدفة أنها 

كانت حبيبة للشاعر الراحل كرم الأبنودي 
شقيق الرائع الراحل عبدالرحمن الأبنودي، 
أحبها الرجل حبا يفوق الخيال ونظم فيها 

القصائد حتى باتت أيقونته، لا يمكنه المجيء 
إلى قاهرة المعز دون النظر إلى عينيها 

السوداوين والرشف من رحيق عشقه العذري 
الخالي من الإثم والمعصية، يجلس بالساعات 

يسمعها نبض قلبه المكتوب أبياتا وقصائد 
عذبة. طلبها للزواج فرفضت الأسرة أن تكون 

ابنتها زوجة ثانية، خاصة كونه ليس من 
أبناء بلدتها. هرب بأحزانه بعيدا، ورويدا 

رويدا تسلل المرض والحزن إلى قلبه حتى 
بتر السكري اللعين قدمه اليسرى، عاد ليراها 

للمرة الأخيرة، طالبا أن يخطو خطواته 

القادمة بقدميها هي، لكن دون جدوى.
شيدت لحبها قبرا في شارع الأزهر، حيث 

كان لقاءهما الأول، وطفقت تخصف على 
قبر عشقهما المقتول بيدي أبيها من أوراق 

الورود الذابلة لتواري سوءة العشق الممنوع 
على فتاة لا يجوز لها الزواج بغير قريب 
تسري دماء قرابته في شرايين الأهل. في 

زيارة شبه دورية تذهب لزيارة ضريح الهوى 
تغسل أرضية الشارع الأثري بدموعها.

منذ آخر زيارة لكرم لبيت أبيها ورفضه 
الزواج من ابنته عاد لينتظر الموت بعيدا 

عنها، لم يكن يكره زوجته الجميلة صفية، لكن 
قلبه الشاعر كان لديه متسع لتقفز أخرى إلى 

جوارها، دون مساس بمساحة الزوجة التي لم 
يزحزحها حب مسفوح بالعادات والتقاليد.

رفض والدها جميع الخطاب الذين تقدموا 
لها، وأحبتهم أو أحبوها، ووافق على الرجل 

الوحيد الذي لا يعرف معنى الحب، كان لا 
بد لها من الزواج إرضاء لوالدها فتزوجت، 

وكان لازما عليها أن تنجب للخروج من دوائر 
التلصص والعيون المتساءلة عن تأخر 

الحمل، فأنجبت، لم تختر أيا من قرارات 
حياتها، جميعها كانت جبرا حملت عليه 

لإرضاء غيرها، ولم يكن لقلبها عليها حق إلا 
الوأد. 

سنوات طويلة وهي تعيش لغيرها، 
ولإرضاء وإسعاد الجميع، وبعد سنوات 

كثيرة مات عنها زوجها، لم يكن يكترث لقلبها 
ومشاعرها مطلقا، يفكر بعملية مفرطة وهي 

عطشى للحب والحنان، اللذين لم ترتو منهما 
قط.مات الرجل ومازال في قلبها نبض يتوق 
للحياة، ومازالت في عمرها سنوات تتشوق 
لتذوق طعم الحب الذي حرمت منه،  قابلها 
آخر سبقته زوجته إلى الموت، طلب الزواج 
بها، لكن ثورة أبنائها وأبنائه ثارت عليهما، 

كيف لامرأة ستينية الزواج؟ وكيف يلمس 
أمهم رجل غير أبيهم، لم يعبأ أحدهم يوما 
لمشاعرها، لم تكلف الابنة الكبرى أو الابن 

الأصغر المستدفأ بحضن امرأته عناء السؤال 
عن ميل قلبها.

نعم قلبها، مازال لنساء الستين قلب!
رفض الأبناء مجرد الحديث في مسألة 

زواج أبيهم. إذ كيف لرجل جاوز الستين من 
عمره أن تستأنس روحه بامرأة غير تلك التي 

وارى جسدها التراب، ولم يبق منها غير 
برواز مذهب أنيق وصورة معلقة على حائط 
تزينها شريطة سوداء. لم تكن للأبناء حجة 

منطقية يستوعبها العقل. أتساءل بيني وبين 
نفسي وأدعوكم إلى التساؤل أيضا، هل من 
حق كبار السن استكمال الحياة إلى جانب 

آخر يستأنسون به، يستوي عندي الرجل 
والمرأة، هل من حق المرأة التي مات عنها 

زوجها وأكملت رسالتها مع أبنائها، ووصلوا 
جميعهم إلى بر آمن، الزواج والتمتع بما 

تبقى لها من سنوات قد تضيع في الحزن، 
ويمكنها أن تكون أكثر بهجة في معية حبيب 

يترفق بها في ما تبقى.
وهل من حق الرجل الذي أتم مشواره 
الاجتماعي مع الأبناء وتركته الزوجة في 

منتصف الطريق، أن يفتح الباب لأخرى طلبا 
للألفة والود؟

وهل يتركهما المجتمع يعيشان الحياة 
دون تعليقات وانتقادات، دون همز ولمز 

وكأنما أتيا فعلا فاضحا في الطريق العام. 
هل من الأفضل لهما الزواج 

ومواصلة الحياة الطبيعية عوضا عن 
الحزن وتجرع ألم الوحدة الموحشة، 
أو الانطواء والانسلاخ من المجتمع، 

أو الانزواء بعيدا والجلوس في مقاعد 
الانتظار على عتبات الموت في مراكز 
العجزة ودور المسنين، أم تظل قضية 

جدلية لا ينصفها الواقع والظروف 
المحيطة برغم التعاطف الخفي مع كلا 
الطرفين إذا ما جلسنا على مقاعدهما 

يوما.

 قبر الحب في شارع الأزهر
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

شيرين الديداموني

} القاهــرة – انتهيـــت مـــن العـــام الأول فـــي 
كلية الهندســـة، لكني في حيـــرة هل أتخصص 
”ميكانيـــكا بـــاور“ أم ”ميكاترونكس“، وهل هذا 
التخصـــص مطلوب؟ ليت هنـــاك من ينصحني 
ولديه معرفة بســـوق العمل؟ كلمات قليلة كتبها 
أحمـــد أيمن، بعد إعلان نتيجة العام الدراســـي 
الحالـــي، على واحدة من مجموعات المحادثات 
التواصـــل  موقـــع  علـــى  الخبـــرات  وتبـــادل 

الاجتماعي فيسبوك.
يبدو الســـؤال عاديا لمن لا يعرف الشـــاب، 
لكنـــه صدمـــة عنيفة لأمـــه التي قـــرأت ما كتبه 
بالصدفـــة، لتنفجر مواجهـــة مزمنة بين جيل لا 
يثق في المحيطين به بما يكفي لســـرد مشاكله 
وطلب المســـاعدة، وبين جيـــل الآباء والأمهات 
الذي يتعجب إقدام أبنائه على استبداله بطرح 
أسئلة حيوية وهامة على المجتمع الإلكتروني 

الذي تحول إلى أسرة افتراضية.

بدأت المجموعـــات الاجتماعية في الظهور 
كشـــكل يفـــرض مســـاحة لتبادل الخبـــرات في 
الســـبل الحياتية وتقديم النصائح العامة حول 
مســـائل خاصة، لكن لم يكن يتوقع مؤسسوها 
أن تكـــون مـــع الوقـــت أكثر من مجرد مســـاحة 
رأي، وباتـــت بديلا للأســـرة بعـــد أن وجد فيها 
الكثير من الشـــباب والفتيات ضالتهم للتعبير 
عن آرائهم بحرية وســـرد تفاصيل شخصية مع 
آخرين يشاركونهم المشـــاكل ذاتها دون سابق 

معرفة.
لم يتوقف تطور تلك الأســـر عند حد تبادل 
الخبرات والســـرد والحكـــي، لكنه نما لتصبح 
بعضهـــا أكثـــر تخصصـــا فـــي موضوعـــات 
حساســـة لها علاقة بمشـــاكل زوجيـــة حرجة، 

بعضهـــا يتعلق بأزمات جنســـية لـــدى الرجل 
والمـــرأة. أصبحت الأســـر الافتراضية البديلة 
ملجـــأ لموضوعـــات كانـــت حتى وقـــت قريب 
تصنـــف ضمـــن الأمـــور الخاصة، لتشـــعر من 
يتابعها بوجود رابطة أســـرية حقيقية تجمع 
بين المشـــاركين، مثلما كتبت مشـــاركة أطلقت 
علـــى نفســـها مامـــو إبراهيم تســـأل ”أحتاج 
نصيحتكـــم .. هل الصح في هذا الزمن أن أقلل 
المصروفات على نفســـي وعلى أولادي وأدخر 
أم أعيش وأعيّشهم وأصرف ما في الجيب على 

أمل أن يأتيني ما في الغيب“.
وســـأل أحمد تيمور على غروب آخر خاص 
بالرجـــال فقط ”هل يمكننـــي أن أتزوج من بنت 
أحبها وأتشـــكك في ســـلوكها؟“، ”بينما يحمل 
ســـؤالا  غروب آخر بعنوان ”اعترافات زوجية“ 
على لسان حســـاب يحمل اســـم ”لحن الحزن“ 
يقول ”خنت زوجتي مع العديد من السيدات ولا 
أســـتطيع التوقف عن خيانتها، هل لأحد تجربة 

أو حل لأتوقف عن ذلك؟“.
تلـــك الأســـئلة وغيرهـــا وضعـــت علامات 
اســـتفهام على العلاقـــة المســـتقبلية بين تلك 
المجموعـــات الحاضنة لها، فهل ســـتقوم غرف 
الدردشة بدور الأسر أو الأصدقاء للبعض؟ وهل 
مع مرور الأيام ســـنعلن وفاة الترابط الأســـري 
وتتحول المنازل رســـميا إلـــى نزل لا يربط بين 
أفرادها ســـوى تبادل الخدمـــات، بينما يفرون 

وقت الحاجة إلى أسر افتراضية؟
يرجع البعض اتســـاع نطاق ظاهرة اللجوء 
إلـــى تلك الصفحات ووصول المشـــتركين فيها 
إلى المئات مـــن الآلاف إلى البيئة العربية التي 
يتسم معظمها بالجمود في الحديث عن الكثير 
من الأمور الأسرية والاجتماعية. وتبدو الأسباب 
مرتبطة بتحول مواقع التواصل إلى عالم ضخم 
يجعـــل رواده يتركون الواقـــع ويعتمدون عليه 

كليا كعالم افتراضي أكثر راحة.
ويرى شباب في تلك المنتديات فوائد كثيرة 
تجعلها فريدة عن الحوار مع الأســـرة العادية، 
منها عدم وجود سابق معرفة بين المتشاركين، 
ما يرفـــع الحرج عنهـــم في منافشـــة أي فكرة، 
وفي بعض الأحيان تكون الأســـرة في حد ذاتها 
المشـــكلة، وبالتالي لا يمكن اللجـــوء إليها في 

المشورة. يمتلك أعضاء الأسر الافتراضية ميزة 
يراها الكثير غير موجودة في الأسر الحقيقية، 
وهي تنوع المشاركين، فكل مشترك فيهم يحمل 
خبرة ســـابقة تجعل فكـــرة التواصـــل وتقديم 

النصائح أفضل. 
لكـــن آخرين حـــذروا مـــن أن غيـــاب هوية 
الناصح وعدم معرفته يجعلان هناك احتمال أن 
تكون النصائح خاطئة ومؤذية بشكل كبير على 

طارح السؤال.
الأســـرة  علـــى  باللـــوم  البعـــض  ويلقـــي 
البيولوجية، فحالة التزاحـــم التي تعاني منها 
البيوت خلقت بيئة يمكـــن وصفها بـ“الطاردة“ 
شـــجعت كل الأفراد على الهجرة إلى مكان آخر 
أكثر رحابة، كياناته قادرة على الاحتواء، فعادة 
ما يجد العضو داخـــل المجموعات قدرا كبيرا 
من الدفء المفتقد داخل أســـرته، ويتوفر له من 

يشاركه الرأي ويقدم له النصيحة.
أيمـــن مجـــدي (مهنـــدس كمبيوتـــر) وأحد 
 ،“ask in Egypt” صفحـــة  فـــي  المشـــتركين 

التي وصل عدد المشـــتركين فيهـــا إلى حوالي 
300 ألف، فســـر لجـــوءه مع أصدقائـــه إلى تلك 
الصفحات بأن تفكيرهم يختلف عن أسرهم، إلى 
جانـــب إهمال الأهل وعدم الاســـتماع لأبنائهم، 
والأمر ذاتـــه في المحيـــط الاجتماعي لصاحب 

المشكلة من أقارب ومعارف.
إن الظاهرة لا  ويقـــول مجـــدي لـ“العـــرب“ 
تقتصر على الشباب فقط، وهو اشترك في أحد 
الغروبات واكتشـــف أن جميع أفراد أسرته من 
الأعضـــاء المتفاعلين فيها، ما جعله ينســـحب 
منها، مؤكـــدا أنها ظاهرة عامة تشـــمل ثقافات 

عديدة ودولا كثيرة.
لم يعـــد للحائـــر العربي مهـــرب إلا البحث 
فـــي مـــكان آخـــر ســـريع الاســـتجابة لا يرتبط 
بوقـــت، فهناك بعض الأشـــخاص لم يجدوا من 
يتواصلـــون معهم أو لا يريدون أن يتحدثوا مع 
الأصدقاء والأقارب حتى لا تتصاعد المشـــكلة، 
فيلجـــأون إلـــى الفضفضـــة مـــع المجهولين. 
وأرجع محمد حسين، استشاري الطب النفسي 

والعلاقات الأســـرية في القاهرة، زيادة التفاعل 
مع هذا النوع مـــن الصفحات إلى حالة ”الفراغ 
الذي يعاني منه الشـــباب والفتيات  النفســـي“ 
المفتقدون لحكمـــة الكبار وخبراتهم، لأن زيادة 
حجـــم المشـــاكل والأعباء ولدت لأفراد الأســـرة 
طاقـــة يريـــدون تفريغها ويجـــدون ضالتهم في 

مشاكل غيرهم.
وأوضح لـ“العرب“ أن تلك الصفحات هدفها 
مســـاعدة الأشخاص لحل مشـــاكلهم المختلفة، 
وعليهـــم ألا يثقوا بها، فهـــي مواقع افتراضية 
عليهم أن لا يتوسموا فيها حسن النية، فتقديم 
المشورة الأسرية فنّ بحد ذاته لا يتقنه الجميع.
ويمكـــن اللجوء إلـــى تلك الصفحـــات على 
سبيل الفضفضة، ولا يجب أن تحل محل الأسرة 
والأصدقاء، فالأســـرة هي العماد الذي يبنى من 
خلاله المجتمع، وأفضل وســـيلة لحل المشاكل 
الجلوس أمام شخص حقيقي وجها لوجه يقوم 
بدور المســـتمع، ويكون صادقا في تعاطفه مع 

صاحب المشكلة.

بات لجوء الشــــــباب إلى صفحات الدردشة على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون بديلا 
للأسرة والأصدقاء ظاهرة حرجة تثير الجدل في الكثير من الدول العربية، بعد أن تزايد 
انتشار الأسر الافتراضية وانعكست آثارها السلبية على الحياة الاجتماعية للأشخاص، 
لأن رواد الإنترنت وجدوا في المســــــاحات الرقمية الواســــــعة انســــــيابية لمناقشة قضاياهم 

بديلا عن الأسرة.

[ رواد الإنترنت وجدوا في المساحات الرقمية بديلا عن الأسرة  [ شباب يشعرون بالراحة عند مناقشة مشكلاتهم مع مجهولين
حل المشكلات الشخصية على مواقع التواصل يخلق أسرا افتراضية

أكثر من مجرد مساحة رأي أفضل وسيلة لحل مشاكل الجلوس 
أمام شـــخص يقوم بدور المستمع، 
ويكـــون صادقـــا فـــي تعاطفـــه مع 

صاحب المشكلة

◄

جمال

كيف تضعين كريم 
الشمس مع المكياج

} يتعـــين على المرأة خلال فصل الصيف 
الشـــمس  مـــن  واق  كـــريم  اســـتعمال 
لحمايـــة بشـــرتها مـــن أضرار الأشـــعة 
فـــوق البنفســـجية والمتمثلة في الحروق 
الشمســـية والشـــيخوخة المبكرة وصولا 

إلى سرطان الجلد. 
ولكن كيـــف يمكن وضع كريم الوقاية 
من الشمس ذي القوام اللزج دون تلطيخ 

المكياج؟
وللإجابة على هذا الســـؤال قال فنان 
التجميـــل الألماني بيتر شـــميدينجر إنه 
يمكن التغلب على هذه المشـــكلة من خلال 
استعمال كريم عناية نهاري خفيف وذي 
 (SPF) مُعامل حماية من أشـــعة الشمس
كاف، أي لا يقـــل عـــن 30. وبعـــد ذلك يتم 
تطبيق كريم أساس خفيف ومرطب وذي 

تأثير مطفأ.
”هاوت.دي“  الجمال  بوابة  وشـــددت 
الألمانيـــة على ضـــرورة اســـتعمال كريم 
واق من الشـــمس طوال فصـــل الصيف، 
وذلـــك لحماية الجلـــد من الأشـــعة فوق 
البنفســـجية الضـــارة، التـــي ترفع خطر 
الإصابة بسرطان الجلد، فضلا عن خطر 

الإصابة بحروق شمسية.
وأوضحت أنه ينبغي استعمال كريم 
واق مـــن الشـــمس ذي مُعامل 
حمايـــة (SPF) لا يقـــل عن 
30، ومن الأفضل أن يبلغ 
المعُامل 50، مع مراعاة 
مجددا  الكريم  وضع 
كل 3 ساعات على 
أقصـــى تقديـــر. 
المتوسط  وفي 
ينبغـــي توزيع 
تعادل  كمية 
3 ملاعـــق 
م  طعـــا
على  تقريبا 

الجلد.

مز 
عام.

واق مـــن الشـــم
PF) حمايـــة
30، ومن ا
االمالمعُامل
ن و

وضوضع
كل
أق

يي
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{انطباع الجماهير عن فعالياتنا في موســـكو وســـانت بطرســـبرغ رائع جدا، حيث رأينا رغبة الناس بالمشـــاركة في 

الأنشطة والتعرف أكثر على ثقافة قطر وتراثها}.

فاطمة سامورا 
الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم

} موســكو – أكـــد جيانـــي إنفانتينـــو رئيس 
الاتحاد الدولـــي لكرة القدم (فيفا) أمام حشـــد 
مـــن الجماهير على مســـرح البولشـــوي وإلى 
جواره الرئيس الروســـي فلاديميـــر بوتين أن 
كأس العالـــم ســـاهمت في تغيير نظـــرة العالم 
إلى روسيا. وقال إنفانتينو إن البطولة، غيرت 
”نظرة العالم تجاه روسيا“. وأضاف في إشارة 
إلى بوتين ”قدمنا عملا جيدا معا“. وقال بوتين 
بالإنكليزيـــة التي نـــادرا ما يتحـــدث بها علنا 
”شكرا لك سيدي الرئيس على كلماتك الرقيقة“. 
وقـــال بوتين لحشـــد مـــن اللاعبين الســـابقين 
البارزين بينهم البرازيلي رونالدو والفرنســـي 
مارســـيل ديســـاييه فضـــلا عن مســـؤولين في 
الحكومـــة الروســـية إنـــه حزيـــن لأن البطولة 
انتهـــت تقريبا لكنه لاحظ أيضا أنها ســـاهمت 

في تحسين صورة البلاد.
وأضاف الرئيس الروســـي ”لا يسعنا إلا أن 
نشعر بالحزن لأن هذا المهرجان الكروي الرائع 
الذي منحنـــا الكثير مـــن اللحظات الســـعيدة 
والانطباعات الحيوية ومجموعة من الأصدقاء 
الجـــدد قد انتهـــى تقريبا“. وتابـــع ”الخرافات 
والصـــور النمطية عن روســـيا تبـــددت“. ولم 
تشـــهد البطولة التي اســـتمرت لمدة شـــهر أي 
حـــوادث أمنيـــة كبيرة كمـــا أن المخـــاوف قبل 
البطولة مـــن وقوع حـــوادث عنصرية محتملة 
وأحداث شغب لم تثبت صحتها. وأشار العديد 
من الجماهير من جميع أنحاء العالم أيضا إلى 
الخبـــرة الإيجابية لهم خـــلال كأس العالم في 
روســـيا. وقال بوتين إن روســـيا تتطلع لعودة 
جماهير كأس العالم لبلاده مرة أخرى. وأضاف 
”في روسيا، نسعد دوما برؤية أصدقائنا سواء 

القدامى أو الجدد. لدينا الآن الكثير منهم“.

المنتخب المعجزة

قال السلوفيني ألكســـندر تشيفرين رئيس 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم (يويفـــا)، إن 
المنتخـــب الكرواتـــي حقق معجـــزة كروية بعد 
تأهله للمباراة النهائية لبطولة كأس العالم في 
روســـيا. وأكد تشيفرين ”مســـيرة كرواتيا إلى 
نهائي كأس العالم لا يمكن وصفها إلا بالمعجزة 
وتعكس الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي 
لتنميـــة كرة القدم عبر القـــارة“. وأضاف ”يبلغ 
عدد ســـكان كرواتيا 4.2 مليون نســـمة اعتبارًا 

من عام 2016، وهي أصغر بلد يصل إلى صراع 
اللقب منـــذ أوروغواي في عـــام 1950 حيث إن 
الـــدول الأصغـــر تتمتـــع بضوء على المســـرح 

العالمي“.
وأوضـــح ”بالنســـبة إلى أمة تضـــم أربعة 
ملايين شـــخص، مـــن المعجـــزة أن تأتـــي إلى 
نهائيـــات كأس العالم، لقد أظهـــروا الكثير من 
القلب والعاطفة والروح القتالية لا أستطيع أن 
أقول إنها لا تســـتطيع الفوز باللقب“. وأشـــار 
”إنه شـــيء جيد على الإطـــلاق ويثبت من جديد 
العمل الجيد في كرة القدم الأوروبية“. وأوضح 
تشـــيفرين ”نجنـــي الكثير من المـــال في جميع 
منافســـاتنا، ونخصصه بشـــكل صحيح، حيث 
نســـتثمر فـــي مشـــاريع البنيـــة التحتية، وفي 
تطوير القطـــاع الفني لكرة القـــدم، ونرى أنها 
الطريقـــة الصحيحة لتحقيـــق النجاح وتنمية 
اللعبة“. واختتـــم رئيس (يويفـــا) تصريحاته 
بالقـــول، ”يمكن رؤية كل طفل فـــي أوروبا الآن 
كموهبـــة، وأنا لســـت متأكدا ممـــا إذا كان هذا 

موجودا في كل مكان حول العالم أم لا“.
وفي هذا الســـياق قال منظمو بطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2018 المقامة حاليا بروسيا إن 
البطولة ساعدت على إنهاء المعتقدات السابقة 
وأظهرت أن روســـيا بإمكانهـــا تنظيم الأحداث 
الكبـــرى. وقـــال أركادي دفوركوفيتـــش رئيس 

اللجنـــة المحلية المنظمـــة للمونديـــال ”صورة 
روســـيا الآن أصبحـــت أكثـــر قربـــا للواقع في 

البلاد“.
وقـــال المنظمون إن تدفق مئـــات الآلاف من 
الجماهيـــر الأجنبية لم يغير فقط من النظر إلى 
روسيا ولكنه أدى إلى تحول الطريقة التي ترى 
بها البلاد نفســـها. وقال أليكســـي ســـوروكين 
الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة ”غيرت العديد 
من الأشـــياء. أظهرت أننا متفتحين، مضيافين، 
أشـــخاص تبتســـم.. كانـــت رحلـــة اكتشـــاف 
للجميـــع�. وبـــروح شـــعار الرئيـــس الأميركي 
الســـابق باراك أوباما، أضاف سوروكين ”ذهل 
الأشـــخاص بروســـيا، جمال البلاد وطبيعتها. 
ولكنهـــا غيرتنا أيضا، الآن نؤمـــن أن بإمكاننا 
فعل أي شيء. يمكننا أن نلعب كرة القدم بشكل 
جيد، يمكننا أن ننظم الأحداث الكبيرة بشـــكل 

جيد“.

 ويعتقـــد المنظمـــون أن الملاعـــب الجديدة، 
والبنية التحتية، وأماكن الإقامة ســـتوفر إرثا 
اقتصاديـــا دائمـــا. وســـتعزز البطولـــة، التي 
تقـــدر تكاليفها بــــ12 مليـــار دولار، وســـتعزز 
حركة الســـياحة وتســـاعد الأنديـــة الرياضية 
والمجتمعـــات المحليـــة. جاء معظم المشـــجعين 
إلى روســـيا مـــن أميـــركا اللاتينيـــة، مما أدى 
إلى إضفاء أجواء كرنفاليه في وســـط موسكو 
وأماكـــن أخرى، مع وجود عـــدد أقل من الزوار 
مـــن أوروبا. ولكـــن ســـوروكين قال، إنـــه فور 
بداية كأس العالم وصل العديد من المشـــجعين 
الأوروبيين. مســـتخدما إنكلتـــرا كمثال، قال إن 
18 ألف بطاقة هوية للجماهير تم إصدارها قبل 
بـــدء البطولة ولكن 12 ألف طلب آخر جاء خلال 

البطولة.
ويعتقـــد أن العديد من المشـــجعين الإنكليز 
ربما تم منعهم من الســـفر في البداية بســـبب 
مخاوف أمنية بعـــد تحذيرات من وجود أعمال 
شـــغب وهجمات تحمـــل مشـــاعر الكراهية أو 
العنصرية وسط توترات سياسية بين البلدين. 
وتغيـــرت الأجواء بعد بداية البطولة، وســـاعد 
وصـــول المنتخـــب الإنكليـــزي إلى الـــدور قبل 
النهائي في ذلك أيضا. وقال سوروكين ”يمكننا 
أن نفكـــر فقط لماذا لـــم يكن هناك عدد ضخم من 
المشـــجعين الأوروبيين“. ولكن، خلال البطولة، 

”تخطـــى الأشـــخاص التحيـــز الـــذي يمكن أن 
يواجهـــوه“ و“فعلنـــا ما في وســـعنا للترحيب 

بالجماهير من أي مكان في العالم“.

أفضل الأفارقة

من جانبه قال السويسري جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة القـــدم (فيفا)، إن 
منتخبات نيجيريا والســـنغال والمغرب أفضل 
منتخبـــات القـــارة الأفريقية التي شـــاركت في 
بطولـــة كأس العالم في روســـيا. وشـــارك في 
العرس العالمي خمســـة منتخبـــات أفريقية هي 
نيجيريا والســـنغال والمغرب ومصر وتونس. 
وأكد إنفانتينو ”نيجيريا والســـنغال والمغرب 
أدوا بطولـــة رائعة في روســـيا، وأعتقد بأن كل 

شيء ممكن مستقبلا“.
وأضـــاف ”أفريقيا تشـــارك حاليا بخمســـة 
منتخبات، وســـيرتفع العدد إلـــى 9 بعد زيادة 
عـــدد المشـــاركين إلـــى 48 منتخبـــا، ويمكن أن 
يصل العـــدد إلى 10 في حال تنظيم بلد أفريقي 
للمســـابقة“. وأوضح إنفانتينـــو ”يتم اختيار 
عدد المنتخبات المشـــاركة فـــي كأس العالم من 
كل اتحاد قاري حســـب عوامـــل محددة، أهمها 
العلاقـــة مع تاريخ كرة القدم، أوروبا اليوم هي 

التي تأخذ الحصة الأكبر وهذا أمر طبيعي“.

كأس العالم غيرت نظرة العالم لروسيا

أشــــــاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) جاني إنفانتينو بروســــــيا ورئيسها 
ــــــى تنظيم أفضل كأس  فلاديمير بوتين عل
عالم على الإطلاق. وأوضح رئيس الاتحاد 
الدولي أن روســــــيا تغيرت، وأصبحت بلدا 
حقيقيا لكرة القدم، ليس فقط تنظيم كأس 
عالم تم على أعلى مستوى، لكن أيضا لأن 
كرة القدم باتت جزءا من الحمض النووي 
للبلاد بفضــــــل أداء المنتخب الوطني وكل 
ــــــذي تحقق على مســــــتوى البنى  العمل ال

التحتية.

الشكر لك

[ إنفانتينو يشيد بمنتخبات نيجيريا والسنغال والمغرب  [ تشيفرين يصف تأهل كرواتيا لنهائي المونديال بالمعجزة

البطولة التي اســـتمرت لمدة شهر 

لم تشـــهد أي حوادث أمنية كبيرة 

كما أن المخـــاوف من وقوع حوادث 

عنصرية محتملة تبددت

◄

} موســكو – انتهـــت منافســـات كأس العالم 
حيث نشـــرت صحيفة ”غارديـــان“ البريطانية، 

تشكيلة تضم أفضل 11 لاعبا صاعدا، لفتوا 
الأنظار خـــلال البطولة. وســـيطرت الليغا 

على اختيارات الصحيفة للتشكيلة، حيث 
ضمت النيجيري فرانسيس أوزوهو 

حـــارس ديبورتيفـــو لاكورونيـــا، 
ويـــاري مينـــا مدافع برشـــلونة، 
ولوكاس فرنانديز مدافع أتلتيكو 
مدريـــد، وزميلـــه فـــي الفريـــق 
خوســـيه ماريا خيمينيز، مدافع 

التشـــكيلة  وتضـــم  أوروغـــواي. 
3 لاعبـــين من منتخب فرنســـا، هم 

كيليـــان مبابـــي مهاجم باريس ســـان 
جرمان، وبنجامين بافارد ظهير شتوتغارت، 

بالإضافة للوكاس هيرنانديز.
وجاءت التشـــكيلة كالآتي: حراسة المرمى: 
فرانســـيس أوزوهـــو (نيجيريا). خـــط الدفاع: 

مانويل أكانغي  لوكاس هيرنانديز (فرنســـا) – 
(سويســـرا)، ياري مينا (كولومبيا)، خوســـيه 
خيمينيز (أوروغواي)، -بينجامين بافارد 

(فرنسا).
رودريغـــو  الوســـط:  خـــط  وفـــي 
بيتانكـــور (أوروغـــواي)، لـــوكاس 
رحيـــم  (أوروغـــواي)،  توريـــرا 
ســـترلينغ (إنكلتـــرا)، هيرفنـــغ 
لوزانو (المكسيك). خط الهجوم: 
كيليان مبابي (فرنسا). وجاءت 
دكة البدلاء كالآتي: معز حســـن 
(تونس)، دافينســـون سانشـــيز 
(كولومبيا)، موســـى واجي 
(السنغال)، أشرف حكيمي (المغرب)، 
أوجينيـــكارو إيتيبو (نيجيريا)، ســـيرغي 
غولوفين  ألكســـندر  (صربيا)،  ميلينكوفيتـــش 
(روســـيا)، جوليان براندت (ألمانيا)، إسماعيلا 

سار (السنغال).

مبابي وسترلينغ يقودان أفضل 11 صاعدا 

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

} ســان بطرســبرغ (روســيا) - ألمـــح قائـــد 
المنتخـــب البلجيكي لكرة القـــدم إدين هازارد 
إلى احتمال رحيله في الموسم المقبل عن ناديه 
تشيلســـي الإنكليزي، مؤكدا أنه ”حان الوقت 
لاستكشـــاف أمر مختلف“ وذلك في ظل تقارير 
صحافيـــة عن اهتمام متزايد مـــن ريال مدريد 

الإسباني بالتعاقد معه.
وبعد فوز منتخب بلاده على إنكلترا (2-0) 
في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 
في روســـيا، قال هـــازارد الذي ســـجل الهدف 
الثاني لمنتخب بلاده، ”بعد ســـتة أعوام رائعة 
في تشيلســـي، ربما حان الوقت لاستكشـــاف 
أمـــر مختلف“. وأضاف ”يمكننـــي أن أقرر إذا 
مـــا كنت أريد البقاء أو الرحيـــل، إلا أن القرار 
النهائـــي يعود إلى تشيلســـي، إذا مـــا كانوا 

يريـــدون أن يســـمحوا لي بالرحيـــل. تعرفون 
وجهتي المفضلة“.

وســـبق لهـــازارد (27 عامـــا) أن قـــال في 
تصريحـــات فـــي يونيـــو 2017، إنه مســـتعد 
”للاســـتماع“ إلى ريـــال مدريد في حـــال تقدم 
أبطال أوروبا بعرض لضمه، مشيرا في الوقت 
نفسه إلى أنه قد يبقى مع تشيلسي ”لأعوام“. 
وأحرز هـــازارد لقـــب الـــدوري الإنكليزي مع 
تشلسي مرتين في 2015 و2017، منذ انضمامه 
إلى صفوفه قبل ستة أعوام قادما من نادي ليل 
الفرنسي. وأشـــارت تقارير صحافية عدة في 
الفترة الماضية، إلى أن ريال يرغب في التعاقد 
مـــع النجم البلجيكـــي، لتعويض رحيل نجمه 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، أفضل لاعب 

في العالم 5 مرات، إلى يوفنتوس الإيطالي.

هازارد يثير الشكوك حول مستقبله

} ســان بطرسبرغ (روســيا) - قال هاري كين 
قائد ومهاجم إنكلترا إن منتخب بلاده لا يزال 
في مرحلة التعلم، وأن الهدف الآن هو أن يكون 
جاهزا لبطولة أوروبا 2020، بعد خسارة المركز 
الثالث في مونديال روســـيا لكـــرة القدم أمام 
بلجيـــكا. وفي تصريح صحافي أكد ”لم نتمكن 
مـــن تحقيق المركز الثالث، كنا نريد أن نحصل 
عليه، وهذا يؤكد أننا مازلنا نتعلم، اليوم تبين 
لنـــا الأمر، ولا يـــزال أمامنا الوقت للتحســـن، 
المنتخـــب شـــاب، ولكن ســـوف نبنـــي على ما 
تعلمناه ونتحســـن جماعيا، هدفنا بالطبع أن 
نكون جاهزين ليورو 2020 والمباريات الدولية، 

المجال لا يزال مفتوحا للتعلم والتحسن“.
وأضاف ”أعتقـــد أننا في الشـــوط الثاني 
أمام بلجيكا قدمنـــا دورا جيدا، أما الأول فهو 
في طي النســـيان، أردنا أن نعود، ووضعناهم 
تحت ضغط، ولكن لم نصل للأهداف عكسهم“. 
وأكد ”المنتخـــب البلجيكي منتخب صعب ولم 
يقبل أهداف اليوم، بالطبع الأمور كانت صعبة 
بعض الشـــيء بدنيًا ولـــم يحالفنا الحظ، هذا 
هو عالم كرة القدم يوم لك ويوم عليك، لا بد أن 
نتحسن في الأداء“. وفشلت إنكلترا في تحقيق 
المركـــز الثالث بمونديال روســـيا، وخســـرت 

بهدفين دون رد أمام بلجيكا.
وقال مـــدرب إنكلتـــرا غاريث ســـاوثغيت 
”اعتقـــدت أنه مـــن المهم إخبـــار اللاعبين أنني 
كنت فخـــورا بما فعلوه، والأخـــذ في الاعتبار 
إلـــى أي مرحلة وصلـــوا. لم نفـــز بمباراة في 
الأدوار الإقصائية منذ 10 سنوات مع فرق أكثر 
خبـــرة من هذا الفريق، لكننا نحتاج أيضا إلى 
أن نكون مدركين أين نتواجد. نحن بين الأربعة 
الأوائـــل، لكننـــا لم نبلـــغ بعد مســـتوى فريق 
بـــين الأربعة الأوائـــل (…). التجربـــة والفرحة 
التي عشـــناهما مهمتان للاعبـــين. ثمة الكثير 

لنتعلمه، سواء في الانتصارات أو الهزائم“.
وتابع ”علينا الآن أن ننظر إلى المســـتقبل 
(…) تنتظرنـــا مباريـــات مهمـــة فـــي الخريف 

وفـــرص أخـــرى لكي نتطـــور. قمنـــا بذلك في 
الأشـــهر القليلة الماضية وســـنحاول مواصلة 
القيام بذلـــك بعد هذه المغامـــرة الرائعة. كان 
تصرفنـــا مثاليا، على الرغم مـــن أن الأمر كان 
صعبـــا علينـــا من الناحيـــة البدنيـــة لأننا لم 
نتمكن من التدريب بشكل طبيعي بين المباراة 

الأخيرة (الأربعاء) وهذه المباراة. لم يكن 
فـــي إمكاني طلـــب أي شـــيء أكثر من 

اللاعبين. 
(بخصوص 

أهمية مباراة 
بالمركز الثالث) 

إنها مباراة صعبة 
جدا لكلا الفريقين. 

تقترب من أعلى 
منصة التتويج ثم 

تريد فقط العودة إلى 
بلادك. لكننا استطعنا 

استعادة التوازن 
ووضع هدف في هذه 
المباراة. لا يعود الأمر 

لي كي أقـــرر مدى جدوى 
مباراة المركز الثالث“.

مـــن جانبه قـــال مـــدرب بلجيكا 
روبرتـــو مارتينيـــز ”إنهـــا مبـــاراة 
مهمـــة جـــدا لأنـــك تنقل مشـــاعرك 
إلى بلدك بعد ذلك. نغادر بشـــعور 
الفوز وبميدالية برونزية تاريخية 
ســـتترك بصمـــة فـــي كـــرة القدم 
البلجيكيـــة. الأمـــر صعـــب جدا 
عندما تخسر في نصف النهائي 
بهامـــش صغيـــر، مـــن الصعب 
المباراة  علـــى  التركيـــز  إعـــادة 
التالية، لكننا قمنا بذلك بشـــكل 
جيد جـــدا. نجح الفريق بالفعل 
في اعتبـــار كل مباراة كفرصة، 

وهذا هو الســـبب الـــذي مكننا 

مـــن الحفاظ على نظافة شـــباكنا أمام إنكلترا 
والفوز بالمركـــز الثالث. كانـــت بطولة صعبة 
جدا، لـــم تكن هنـــاك مباراة ســـهلة. أن يكون 
لديـــك 10 هدافين مختلفين، وأن تنجح في قلب 
تأخرك بهدفين أمام اليابان (ثمن النهائي) إلى 
فوز، ثم تطيـــح بالبرازيل… هذا ما يســـتحقه 
اللاعبون. (بخصـــوص الاحتفالات المقررة 
للمنتخـــب فـــي بلجيكا) ســـيكون الأمر 
المهم هو تقاســـم المشـــاعر. آمل في أن 
يلهـــم ذلك الأجيـــال الشـــابة، ويوضح 
لهم أننا نســـتطيع النجـــاح في الحياة 
إذا عملنـــا بجد. نتطلع إلى مقابلة 
الملك، والتواجد في الشارع مع 
المشـــجعين للاحتفـــال بكأس 

العالم هذه التي لا تنسى“.
وفي ســـياق متصـــل أكد 
حـــارس مرمى بلجيـــكا تيبو 
كورتـــوا قائـــلا ”إنـــه إنجـــاز 
رائع، مـــن الرائع دائما الذهاب 
فـــي إجازة مـــع ميدالية. في كل 
الألعاب الرياضية، كل من ينهون 
المنافســـات فـــي المركـــز الثالـــث 
يكونون ســـعداء. بطبيعة الحال، 
كل شـــخص يريـــد أن يكون على 
قمة منصة التتويج، ولكن المركز 
الثالـــث جميل أيضا، ذلك يحدث 
للمرة الأولى في تاريخ بلجيكا“.

 وواصـــل ”تبقى هناك خيبة 
أمل بعد خســـارتنا أمام فرنسا 
(فـــي نصـــف النهائـــي) لكننـــا 
رد  (بخصوص  ذلك…  سنتخطى 
فعله بعد مباراة فرنسا وبلجيكا 
وانتقـــاده الحاد لأداء فرنســـا) 
ربمـــا أكون قـــد انفعلـــت قليلا 
أكثر من اللازم، أعرب عن أسفي. 
(بالنســـبة للنهائـــي بين فرنســـا 

وكرواتيا) أنا مع الفريق الأفضل“. 

كين يؤكد جاهزية إنكلترا ليورو 2020

3
لاعبين من منتخب 

فرنسا، موجودون في 

التشكيلة هم مبابي، 

وبافارد، بالإضافة 

لهيرنانديز

ي
خيرة (الأربعاء) وهذه المباراة. لم يكن 

ي إمكاني طلـــب أي شـــيء أكثر من 
لاعبين.

(بخصوص 
مية مباراة

لمركز الثالث) 
ها مباراة صعبة 
ا لكلا الفريقين. 

ترب من أعلى 
صة التتويج ثم 
يد فقط العودة إلى

دك. لكننا استطعنا 
تعادة التوازن 

ضع هدف في هذه 
باراة. لا يعود الأمر

كي أقـــرر مدى جدوى 
راة المركز الثالث“.

مـــن جانبه قـــال مـــدرب بلجيكا 
”إنهـــا مبـــاراة برتـــو مارتينيـــز
مـــة جـــدا لأنـــك تنقل مشـــاعرك 
ى بلدك بعد ذلك. نغادر بشـــعور 
وز وبميدالية برونزية تاريخية 
ــتترك بصمـــة فـــي كـــرة القدم 
لجيكيـــة. الأمـــر صعـــب جدا
دما تخسر في نصف النهائي 
مـــش صغيـــر، مـــن الصعب 
المباراة  علـــى  التركيـــز  ــادة 
الية، لكننا قمنا بذلك بشـــكل
د جـــدا. نجح الفريق بالفعل 
 اعتبـــار كل مباراة كفرصة، 
مكننا الـــذي الســـبب هو ذا

اللاعبون. (بخصـــوص الاحتفالات
للمنتخـــب فـــي بلجيكا) ســـيكو
المهم هو تقاســـم المشـــاعر. آمل
يلهـــم ذلك الأجيـــال الشـــابة، و
لهم أننا نســـتطيع النجـــاح في
إذا عملنـــا بجد. نتطلع إلى
الش الملك، والتواجد في
المشـــجعين للاحتفـــا
العالم هذه التي لا تن
وفي ســـياق متص
حـــارس مرمى بلجيــ
كورتـــوا قائـــلا ”إنـــه
رائع، مـــن الرائع دائما
فـــي إجازة مـــع ميدالية
الألعاب الرياضية، كل من
المنافســـات فـــي المركـــز
يكونون ســـعداء. بطبيعة
كل شـــخص يريـــد أن يك
قمة منصة التتويج، ولك
الثالـــث جميل أيضا، ذل
للمرة الأولى في تاريخ ب
”تبقى هن ” وواصـــل
أمل بعد خســـارتنا أما
نصـــف النهائـــي (فـــي
(بخص ذلك…  سنتخطى 
فعله بعد مباراة فرنسا
وانتقـــاده الحاد لأداء ف
ربمـــا أكون قـــد انفعلــ
أكثر من اللازم، أعرب عن
بين (بالنســـبة للنهائـــي
الأف الفريق مع أنا وكرواتيا)
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{المنتخـــب الفرنســـي يمتلـــك مواهب عديـــدة، وهو فريـــق مذهل وظهر بشـــكل جيد خلال البطولـــة. هو منتخب 
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ريكاردو كاكا 
نجم البرازيل السابق

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

} موسكو – توج المنتخب الفرنسي لكرة القدم 
بلقـــب كأس العالم للمرة الثانيـــة في التاريخ، 
وذلك بالفوز على منتخب كرواتيا بنتيجة 2-4. 
وتقدم منتخب فرنســـا على نظيـــره الكرواتي 
بنتيجـــة 2-1 في نهاية الشـــوط الأول للمباراة 
النهائية لكأس العالـــم 2018 التي تقام بينهما 
على ملعب لوجنيكي في موســـكو الأحد. للمرة 
الأولى في تاريـــخ المباريات النهائية لبطولات 
كأس العالم لكرة القدم، يتم تطبيق تقنية حكم 

الفيديو المساعد،
وذلـــك خلال مبـــاراة فرنســـا وكرواتيا في 
نهائي مونديال روسيا 2018. واحتسب الحكم 
الأرجنتيني نيستور بيتانا، الذي أدار المباراة 
ركلـــة جزاء للمنتخب الملقـــب بـ(الديكة) بعدما 
لجـــأ لتقنية حكـــم الفيديو المســـاعد، التي يتم 
تطبيقها للمرة الأولـــى في تاريخ كأس العالم، 
حيث كشـــفت عن قيام إيفان بيريسيتش لاعب 
المنتخـــب الكرواتي بلمس الكـــرة داخل منطقة 
جزاء فريقه. وقرر بيتانا احتساب ركلة الجزاء 
لمصلحة فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان 
غريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر 

المباراة.

 وجاء تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس 
العالم لكـــرة القدم للمرة الثانيـــة في تاريخه، 
ليعـــادل عدد الألقـــاب التي توج بهـــا منتخبا 
الأرجنتـــين وأوروغواي في البطولة. وحصلت 
فرنســـا على لقب المونديال الذي أقيم بروسيا 
2018، لتســـتعيد اللقب الذي غاب عن خزائنها 
لمـــدة 20 عاما، عندما أحرزت البطولة عام 1998 

التي استضافتها على ملاعبها.
ومازالت فرنســـا تبتعد بفارق ثلاثة ألقاب، 
خلـــف المنتخـــب البرازيلي الـــذي يحمل الرقم 
القياسي في عدد مرات التتويج بكأس العالم.

وتعد هذه هـــي المباراة الثالثـــة والثلاثين 
التي تفوز بها فرنســـا في تاريخ مشـــاركاتها 
الــــ15 فـــي كأس العالم، مقابـــل 13 تعادلا و19 
خســـارة، كما رفعـــت رصيدهـــا التهديفي في 
المونديال إلى 119 هدفا، فيما تلقت شباكها 77 

هدفا.
وجمعـــت المبـــاراة النهائيـــة علـــى ملعب 
لوجنيكي في موســـكو 22 لاعبا يتقاذفون كرة 
بـــين أقدامهـــم، ويجـــرون على عشـــب أخضر 
يحـــده مرميان. علـــى قمصانهم علم لفرنســـا 
وآخر لكرواتيا، وعلـــى أكتفاهم أحلام ملايين 
العيون الشـــاخصة نحو الكأس. بعد أكثر من 

أربعة أسابيع، وصل مونديال روسيا 2018 إلى 
المشـــهد الختامي، الموعد المنتظر مرة كل أربعة 
أعـــوام. مبـــاراة واحدة، تختصـــر جهد وتعب 
سنوات. هي أكثر من مباراة لأكبر بطولة للعبة 
واحدة. كان عشق كرة القدم المتجذر لدى المئات 
من الملايين جعـــل منها مصبا للأحلام والآمال 
التي تختصر بلقب ثان لفرنســـا بعد مونديال 

1998 على أرضها، أو لقب أول لكرواتيا.
كان اللاعبـــون يدركون ثقـــل الحمل. أبعد 
من الطموح الشـــخصي للاعـــب بحمل الكأس 
الذهبية التي يحفظ عشاق اللعبة صورتها عن 
ظهر قلب، ثمة أحلام لكل مشجع يرتدي قميص 
منتخب بلاده، ســـواء أكان في مدرجات الملعب 
الذي يتسع لنحو ثمانين ألف شخص يتقدمهم 
الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتـــين وعدد من 
قادة العالم، أو في مناطق المشجعين في روسيا 

أو فرنسا أو كرواتيا وكل مكان.
كان المنتخب الكرواتي مبهرا في روســـيا، 
ليـــس فقط بمواهبه مثل القائد لوكا مودريتش 
وإيفان راكيتيتش وماريـــو ماندزوكيتش، ولا 
المهاجـــم نيكولا كالينيتش  لأنه تجاوز ”تمرد“ 
واســـتبعده من التشـــكيلة، ولا حتـــى لتخطيه 
أزمـــة الفســـاد المحيطـــة بالرجـــل القـــوي في 
اللعبـــة محليـــا زدرافكو ماميتـــش. كل هذا لا 
يقارن بالجهـــد الذي بذله اللاعبون في الأدوار 
الإقصائيـــة (ثمـــن وربـــع ونصـــف النهائي): 
ثلاث مباريات، ســـتة أشـــواط إضافية، وثلاثة 

انتصارات بعد التأخر بالنتيجة في كل مرة.
لعب الكروات بالكرة في الملعب، وبأعصاب 
مواطنيهـــم خارجـــه. احتاجـــوا إلـــى ركلات 
الترجيح ضد الدنمارك وروسيا، وإلى التمديد 
ضد إنكلترا، تواليا. بات للبلاد الصغيرة ذات 
الأربعة ملايين نســـمة تقريبا، جيل جديد ورث 
(وتفوق على) جيل 1998 الذي بلغ نصف نهائي 
مونديـــال 1998، في أول مشـــاركة لكرواتيا في 
البطولـــة العالميـــة كدولـــة مســـتقلة. يومهـــا، 
خرج المنتخـــب ذو قميص المربعـــات الحمراء 

والبيضاء على يد فرنسا في نصف النهائي.
فـــي كرواتيا، لا تكفي الكلمـــات لوصف ما 
يختبـــره المواطنـــون: إقبال علـــى متحف كرة 
القدم لاســـتعادة ذكريات جيـــل 1998 مع دافور 
شـــوكر وزفونيميـــر بوبان و“شـــيخ المدربين“ 
ميروســـلاف بلازيفيتـــش، وبدء بيـــع قمصان 
”تي شيرت“ كتب عليها ”كرواتيا بطلة العالم-
روســـيا 2018“. قالها اللاعب إيفان راكيتيتش 
”هذه مباراة تاريخية ليس فقط بالنســـبة إلينا، 
بل لكل من هو كرواتي. سيكون ثمة 4.5 مليون 
لاعـــب علـــى أرض الملعب نعـــرف أن هذه أكبر 

مباراة“.

أهم خمس لحظات

لم يتـــرك ليونيل ميســـي بصمـــة في هذه 
القائمـــة، لكن كريســـتيانو رونالدو قدم بعض 
لمحات الإبـــداع الفردي التي ستســـتمر طويلا 
في الذاكرة. وقـــاد البرتغال للتقدم مرتين على 
إســـبانيا، قبل أن يســـجل هدفا مـــن ركلة حرة 
من 25 يـــاردة. وكان من المتوقـــع إلى حد كبير 
أن يترك نيمار، أغلى لاعـــب في العالم، بصمة 
على أبرز لحظات كأس العالم لكن الشـــيء غير 

المتوقع أنه فعل ذلك بأمر غير جيد.
ورغـــم تعـــرض اللاعـــب البرازيلي لبعض 
الأخطاء العنيفة خـــلال البطولة، فإن مبالغته 
فـــي رد الفعـــل ودورانـــه علـــى أرض الملعـــب 
بشـــكل متكـــرر أثار اســـتياء النقاد ووســـائل 
الإعلام والمدربين، وانتشرت الآلاف من الصور 
الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي من 
هذا التصرف. وكان لكوريا الجنوبية النصيب 
في الظهور في هذه القائمة بفضل هدف سون 
هيونج مين أمام ألمانيا حاملة اللقب والســـبب 
في ذلك يعود إلـــى مدى تأثير هذا الهدف. ولم 
تودع ألمانيا المســـابقة من الـــدور الأول منذ 80 
عامـــا لكن تأكد حدوث ذلك بعد هدف كوري في 
الثوانـــي الأخيرة في كازان. ويدرك الجميع أن 
إنكلترا لا تستطيع الفوز بركلات الترجيح في 
أي نســـخة لكأس العالم بعدما خسرت 3 مرات 
فـــي 1990 و1998 و2006، إضافة إلى خســـارة 3 

من أربع مرات في بطولة أوروبا.
وبـــدا أن التاريـــخ ســـيعيد نفســـه أمـــام 
كولومبيـــا عندمـــا أهدر جوردان هندرســـون، 
ركلة ترجيح أنقذها الحارس الكولومبي ديفيد 
أوســـبينا، لكن إنكلترا فعلتهـــا للمرة الأولى. 
وروســـيا ســـجلت لحظتين مهمتين وليســـت 
لحظـــة واحدة، ورغـــم أنها كانـــت المصنفة 70 
عالميا قبل انطـــلاق البطولة، وعـــدم تحقيقها 
أي فـــوز على مدار تســـعة أشـــهر، فإنها بدأت 
مســـيرتها في كأس العالم بشـــكل مذهل لتشق 
طريقها إلـــى التأهل من المجموعة الأولى التي 
ضمـــت أيضا أوروغواي ومصر والســـعودية. 
ورغـــم أن التأهل لم يكـــن متوقعا إلى حد كبير 

فـــإن ما حـــدث بعد ذلك كان خارقـــا، إذ تفوقت 
روســـيا على إســـبانيا بـــركلات الترجيح بعد 
تألـــق الحـــارس إيجـــور أكينفييف فـــي إنقاذ 

ركلتي ترجيح.

أفضل الأهداف

وكانـــت أفضـــل خمســـة أهـــداف مـــن قبل 
كريستيانو رونالدو مع البرتغال خلال التعادل 
3-3 مع إســـبانيا بالمجموعـــة الثانية، من ركلة 
حرة مذهلة إذ نفذ الكرة من فوق الحائط لتدخل 
بقوة شـــباك الحارس ديفيد دي خيا، ومن قبل 
أحمد موســـى مـــع نيجيريـــا في الفـــوز -2 0 
على أيســـلندا في المجموعة الرابعة: استحوذ 
المهاجم على كرة عرضية داخل المنطقة بشـــكل 

فني رائع ثم أطلق تسديدة هائلة في الشباك.
وهـــدف بينجامين بافـــارد مع فرنســـا في 
الفوز 4-3 على الأرجنتين في دور الســـتة عشر: 
تعامل بشـــكل رائع مع كرة عرضية من لوكاس 
هيرنانديز بعدما أطلقها بشكل مباشر من حافة 
المنطقة بوجه الحذاء الخارجي لتسكن الشباك. 
وكيفـــن دي برويـــن، في فوز بلجيـــكا 2-1 على 
البرازيل في دور الثمانية: هدف بلجيكا الثاني 
الحاســـم أمام المنتخـــب المتوج بـــكأس العالم 
خمـــس مرات بعدما ركـــض روميلو لوكاكو من 
وســـط الملعب ومرر إلـــى دي بروين الذي أطلق 
تســـديدة منخفضة لا تصد في المرمى ليزيد من 

معاناة البرازيل قبل نهاية الشوط الأول.
ودينيس تشيرشـــيف في تعادل روسيا 2-2 
مع كرواتيا في دور الثمانية: كتب تشيرشـــيف 
اسمه في البطولة بالمساهمة في مسيرة روسيا 

غير المتوقعة في كأس العالم وكرر تألقه عندما 
تبـــادل الكـــرة وراوغ أحد المدافعـــين ثم أطلق 
تســـديدة هائلة من خـــارج المنطقة في شـــباك 

كرواتيا ليمنح التقدم لبلاده.
وليونيل ميســـي: انتهت مشـــاركة اللاعب 
الأرجنتينـــي الرابعـــة في كأس العالم بشـــكل 
محبط بعد الخســـارة في دور الستة عشر أمام 
فرنســـا ليهدر فرصة قد تكـــون الأخيرة لإحراز 
اللقب. أفريقيا: لأول مرة منذ 1982 لا ينجح أي 

منتخب أفريقي في عبور دور المجموعات.

آســـيا: حققت المنتخبات الخمسة المشاركة 
بعض الانتصارات وهو ما فشلت فيه في كأس 
العالم بالبرازيل قبل أربع سنوات، لكن اليابان 
فقـــط اجتـــازت دور المجموعـــات. ألمانيا: رغم 
خروج أيضـــا منتخبين كبيرين مثل إســـبانيا 
والبرازيل من كأس العالم بشكل مبكر فإن وداع 
حاملة اللقب من الـــدور الأول من أكثر النتائج 

إحباطا خاصة أن شكل الخروج كان محرجا.
نيكـــولا كالينيتـــش: اســـتمر مهاجم ميلان 
خمســـة أيام فـــي البطولة قبل اســـتبعاده من 
قائمة كرواتيا وإعادته إلى بلاده بسبب رفضه 
المشـــاركة كبديل في أول مبـــاراة أمام نيجيريا 

قائلا إنه يعاني من مشكلة في الظهر.

فرنسا تتوج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ
[ منتخب الديكة يعادل عدد ألقاب الأرجنتين وأوروغواي

أســــــدل الستارة الأحد على النسخة الحادية والعشــــــرين من كأس العالم في كرة القدم، 
ــــــج المنتخب الفرنســــــي باللقب الثاني في تاريخه إثر الفــــــوز على كرواتيا على ملعب  بتتوي
لوجنيكي في موســــــكو، في ختام مهرجان كروي استمر شهرا وساهم في تبديل مفاهيم 
بالنســــــبة إلى الدولة المضيفة وإحياء الأمل على المســــــتطيل الأخضــــــر لعدد من منتخبات 

"المستضعفين" كرويا.

الديوك يعتلون العرش

} بلا شك غطى خبر انتقال الدون 
كريستيانو رونالدو خلال الأسبوع 

الماضي من ريال مدريد إلى يوفنتوس 
نسبيا على أخبار المونديال، لقد اكتسح 
رحيل رونالدو كل الفضاءات وخصص له 

حيز كبير من التغطية الإعلامية في انتظار 
موعد التقديم الرسمي لهذا اللاعب مع 

فريقه الجديد المبرمج اليوم.
قطعا فإن مغادرة رونالدو لعرينه 

المدريدي بعد تسع سنوات من التألق 
والتتويجات والألقاب والأرقام القياسية، 

كانت حدثا ”مزلزلا“ بكل المعاني، إلى 
درجة أن البعض وصف انضمام رونالدو 

إلى اليوفي بأنه انتقال القرن، فاليوم وبكل 
الحسابات والمقاييس والإحصائيات 

لا شيء يعادل ما فعله رونالدو مع ريال 
مدريد أو ما يفعله ميسي مع برشلونة.

قطعة ثمينة بصدد الضياع عن 
منافسات الليغا، لن يكون هناك مجال في 
المستقبل لذلك التنافس المحتدم والقوي 

للغاية بين أقوى لاعبين في العالم طيلة 
السنوات العشر الأخيرة، سيفتقد الدوري 

الإسباني قليلا من تألقه، سيقل ذلك البريق 
المتوهج لـ“كلاسيكو“ الأرض، الأكثر من 

ذلك ربما سيفقد الفريق الملكي الكثير من 
تأثيره وربما أيضا يفقد مقومات تلك القوة 
التي خولت له في السنوات الأخيرة فرض 

سلطته وسطوته على المشهد الأوروبي 
والعالمي. ضربة موجعة بكل تأكيد تلقاها 

فريق القلعة البيضاء، ”ضربة“ قد تكون 
تداعياتها كبيرة داخل البيت الملكي رغم 

”مكابرة“ رئيس الريال فلورنتينو بيريز 
وتقليله من قوة ”السقطة“ المحتملة بعد 

رحيل ”الأيقونة“ وصاحب كل الأرقام 
القياسية في الريال.

هذا الرئيس حاول أن يهدئ من روع 
عشاق القلعة البيضاء، كانت تصريحاته 
مقتضبة ومعبرة، كانت كلماته بعد رحيل 

”صاروخ ماديرا“ أشبه برسائل مبطنة 
أحيانا ومباشرة في أحيان أخرى، مفادها 
أن مستقبل الفريق بخير في انتظار إعادة 

ترتيب البيت و“تأثيثه“ بكنوز جديدة.
كلمات بيريز بدت أشبه بأنهار من 
الماء المجمد الذي لا يبقي مجالا كي 

تلتهم ”النيران“ جنبات القلعة، لقد أراد أن 
يبشر جماهير الريال بأنه بصدد التحضير 

لصفقات مدوية ستزيد من قوة فريقه، لن 
يكون من وجهة نظره مجال للتحسر على 

رحيل أحد أهم رموز النادي.
من طبع هذا الرجل أنه يحسن السباحة 
في بحور صفقات نجوم الصف الأول، فهو 

صاحب نظرية فريق الأحلام، سبق له أن 
ضم نخبة من أبرز اللاعبين في العالم، 

كوّن في بداية الألفية فريقا مهيبا قوامه 
أغلى اللاعبين في الكون خلال تلك الفترة، 
كان هنا في مدريد نجوم أساطير في قيمة 

زيدان ورونالدو وفيغو وراؤول وبيكهام 
وربيرتو كارلوس.

تكرر الأمر خلال السنوات الأخيرة، لم 
يكن هناك رونالدو فحسب، فبيريز حريص 
بشكل دائم على جلب أقوى اللاعبين، حتى 

وإن كانت التكلفة غالية، إذا لن يتحسر 
رئيس الريال كثيرا بعد رحيل رونالدو.

فمازال في السوق الكثير، وفي جراب 
بيريز المال الوفير، سينزل إلى السوق 
بأكياس مملوءة بالمال من أجل الظفر 
بأفضل المواهب والنجوم، والأكيد أنه 

سينجز ما وعد به.
ثمة نيمار وثمة أيضا مبابي، ثمة عدد 

كبير من النجوم على طاولة الدرس، لكن 
ربما هذا المونديال الروسي الذي باح 
أمس بآخر أسراره، كان المحفل الذي 

انتظر رئيس الريال نهايته حتى يظفر 
بالصيد الثمين، فالرجل لم يستعجل أمره 

رغم علمه منذ فترة باقتراب رحيل رونالدو، 
لم يتسرع كثيرا، بل صبر وانتظر، قبل أن 

يقرر الأمر، ويبدأ المراحل الأولى من عملية 
تغيير معالم القلعة البيضاء.

بعد نهاية المنافسات في العرس 
المونديالي، بدأت الرؤية أكثر وضوحا، 
فالمتألق غالبا ما يكون أكثر إغراء لدى 

بيريز، اليوم انتهى المونديال وكان هازارد 
الفائز الأكبر رغم عدم حصوله على اللقب 
العالمي، كان أفضل بكثير من الجميع، لا 

أحد تألق مثله باستثناء مودريتش ابن 
النادي أو مبابي نجم المنتخب الفرنسي.

هازارد فعلها وحسم مواجهته غير 
المباشرة مع النجم الإنكليزي هاري كين، 

فالنجم البلجيكي الموهوب كان أفضل 
بكثير، قدم عروضا عانقت الروعة وأقنعت 
”ملك القلعة البيضاء“ الذي صار مستعدا 

لتقديم عرض تاريخي وقياسي من أجل ضم 
الساحر رقم عشرة.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

ال ا
ي و ي و ب

مفتاح القلعة البيضاء 

بيد الساحر

الكلمـــات  فـــي كرواتيـــا لا تكفـــي 

لوصف ما يختبره المواطنون: إقبال 

علـــى متحف كرة القدم لاســـتعادة 

ذكريات جيل 1998

◄

مونديال ٢٠١٨: قيمة الجوائز المالية

سواء كانت هذه أفضل كأس عالم 

كمـــا اعتبرها إنفانتينـــو أم لا، فثمة 

حقيقة ثابتة وهي أن روسيا قدمت 

عرضا رائعا لن ينسى

◄

ديشامب يعادل إنجاز 

زاغالو وبينكباور
} موســكو - كتب ديدييه ديشامب، مدرب 
المنتخب الفرنسي لكرة القدم، اسمه بحروف 
من ذهب في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة 
القدم، حيث أصبح ثالث شـــخص في تاريخ 
المونديـــال يتـــوج باللقب كلاعـــب ومدرب. 
ومنذ انطلاق النســـخة الأولى لكأس العالم 
عـــام 1930، لم يحقق ســـوى شـــخصان هذا 
الإنجاز، هما البرازيلي ماريو زاغالو، الذي 
توج بالبطولـــة كلاعب مع منتخب البرازيل 
عامي 1958 بالسويد و1962 بتشيلي قبل أن 

يناله كمدير فني عام
1970 بالمكسيك، والألماني فرانز بيكنباور 
الذي فـــاز بالبطولـــة مع المنتخـــب الألماني 
كلاعب عـــام 1974 بألمانيا ثـــم حصل عليها 

كمدير فني عام 1990 بإيطاليا.
كان ديشـــامب، تـــوج بـــكأس العالم مع 
منتخـــب فرنســـا عـــام 1998، قبـــل أن يتوج 
بحصولـــه علـــى اللقـــب مجـــددا، وهو على 
رأس القيـــادة الفنيـــة لمنتخب فرنســـا، في 
مونديال 2018 بروســـيا، عقب فوز المنتخب 
الملقب بـ(الديوك) على المنتخب الكرواتي في 

المباراة النهائية للبطولة.
الثالثـــة  مباراتـــه  ديشـــامب  وخـــاض 
والثمانين كمدير فني لمنتخب فرنســـا، حيث 
حقق انتصاره الثالث والخمســـين مقابل 15 
تعـــادلا و15 خســـارة. ويعد هـــذا هو اللقب 
الثامـــن في المســـيرة التدريبية لديشـــامب، 
بعدما ســـبق له الحصول على لقب الدوري 
الفرنســـي مـــرة وحيـــدة، وكأس الرابطـــة 
الفرنســـية في أربع مناســـبات، والســـوبر 

الفرنسي مرتين.
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}  بيروت - في الســـنوات التي سبقت اندلاع 
الحـــرب الأهلية في بيروت، اشـــتهرت المدينة 
بثقافة المقاهي النابضة بالحياة التي اجتذبت 

المثقفين من جميع أنحاء العالم العربي.
لقد كانت الطاولات التي امتدت إلى أرصفة 
شـــارع الحمرا مركـــزًا للأكاديميـــين والطلاب 
والكتـــاب والفنانـــين الذين كانوا يحتســـون 

القهوة العربية ويتجادلون في الليل.
يقول ســـيزار نمور، 81 عامًـــا، والذي كان 
جامعًا للفنون في الستينات من القرن الماضي، 
وكان يتردد عليها غالبًا ”كان ذلك وقتًا ساحرًا. 
كنا نلتقي هناك بعد الذهاب إلى الســـينما في 

المساء، للتحدث ومناقشة الأفكار“.
واســـتطرد حديثـــه قائلاً ”لن أنســـى طعم 
القهوة التي كنت أشـــربها على مقاهي شارع 
الحمرا، فكانت رائحتها نشـــمها من على بُعد 
كيلومترات“، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان 

البريطانية في تحقيق حول شارع الحمرا.
مـــن الأماكـــن  ويبقـــى ”شـــارع الحمـــرا“ 
المتميـــزة فـــي لبنـــان، إذ يعتبر هذا الشـــارع 
مقصدا للسياح والزائرين، فلا أحد يذهب إلى 
بيروت دون أن يمر على ”شارع الحمرا“  الذي 

عرف قديما بـ“شانزليزيه الشرق“.
وقبل بضعة أعوام كان الشارع يضم عددا 
ضئيلا جدا من الحانات والملاهي الليلية التي 
تُعد علـــى أصابع اليد الواحدة، مثل ”المودكا“ 
و“الويمبي“ و“الكافيه دو باريس“ و“الهورس 
شو“، أصبح اليوم عددها يبلغ نحو 40 مقهى.
لذا قرر خبراء صناعة القهوة من الشـــباب 
أن يعيدوا أمجاد ذلك الشـــارع بنشـــر ”ثقافة 

المقاهي“.

تقـــول داليا جفال (31عاما)، الشـــريكة في 
قهوة ”كالي“ الواقعـــة في مار ميخائيل، وهو 
حي متطفل في شـــرق بيروت ”قررنا أن نُعيد 
أمجـــاد شـــارع الحمرا بصناعـــة قهوة مميزة 

لاستقطاب المزيد من الزائرين“.
وعن ســـر حرصها على اقتنـــاء مقهى في 
هذا الشـــارع، تؤكد أنها ”حاجة شخصية إلى 
تنـــاول قهوة جيدة مثلما كنا نرتشـــفها قديما 

على مقاهي هذا الشارع“.
ويســـتهلك لبنان كميـــات أكبر من القهوة، 
أكثـــر من أي مكان آخر في الشـــرق الأوســـط 
–حوالـــي 4.8 كغـــم لـــكل فـــرد ســـنويًا– وفقًا 

لـ“منظمة القهوة الدولية“. 
ولطالمـــا اشـــتهر لبنان بالقهـــوة العربية، 
وهي ســـائل ســـميك أســـود حلو ومغلى على 
موقـــد، متبـــل بـ“الهيـــل“. يتـــم تقديمها إلى 
الضيوف الزائرين علـــى صواني مزخرفة في 
المنازل، أو بشـــكل غير رســـمي فـــي المكاتب. 
عندما يتم الانتهاء من ارتشاف القهوة، تشكل 
الأرضية الدقيقة مادة أسفل الكأس تكون لزجة 
وحبيبية، والتي يقـــول البعض إنها يمكن أن 
تخبرك بثروتك المستقبلية وتستدل من خلالها 

على شكل حياتك القادمة.
وفـــي حـــين أن هـــذا النوع مـــن القهوة له 
مكانة خاصـــة في قلوب معظم اللبنانيين، فإن 
عمليـــة التحميص تشـــمل حرق الفـــول الذي 

يسلبه بعض النكهة، كما تقول جفال.
وقد تعلم خبراء صناعة القهوة في بيروت، 

أعمالهم الحرفية في محمصة ”كالي“.
أما ”مقهى رشـــفة“، التـــي افتتحت العام 
الماضي، فقد أسســـها عمر جهيـــر، (39 عاما)، 

وقد حصل علـــى مذاق قهوة متخصصة خلال 
العشرين عاما التي عاشها في أستراليا.

هـــؤلاء الشـــباب أرادوا أن يعيـــدوا أيـــام 
مجـــد ثقافة بيروت، توضح جفال ”أنا أشـــعر 
بالحنين إلى هذه المقاهي اللبنانية التقليدية، 

حيث يلتقي الناس من جميع أنواع الخلفيات 
حول رشـــفة من القهوة. أريد أن أعيد بناء تلك 

الثقافة“.
لكن بالنسبة لنمور، المولود في عام 1937، 

مضى هذا الماضي منذ زمن طويل.

ويقـــول لصحيفـــة الغارديـــان ”اليوم هو 
مختلـــف. يذهبون هنـــاك لإلقاء النـــكات. في 
الستينات من القرن الماضي، كان الأمر يتعلق 
بوضع الخطط. كنا سياسيين“، ويضيف ”الآن 
مقاهينا مثل المقاهي في جميع أنحاء العالم“.

خبراء شــــــباب في صناعة القهوة فــــــي بيروت يحاولون إحياء ”ثقافة المقاهي“ بشــــــارع 
الحمرا المعروف بشانزليزيه الشرق قديما فهل ينجحون في استعادة أمجاد القهوة في 

مسرحها الأصلي؟

كان وقتا ساحرا 

} طفل يتبرد في نافورة في موســـكو، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في العاصمة الروســـية خلال عطلة نهاية الأســـبوع، وفقا 
لتقارير الخدمات المناخية المحلية.

} جلـــس صديقي الإنكليزي بهدوئه المعتاد، 
إلا أن ملامح وجهه تشـــي بالبحث عن إجابة 
ما، وبالفعل بادرني بالســـؤال، فهو بحاجة 
لمن يشاركه التفسير لما حدث مع زوجته هذا 

الأسبوع.
قال لقـــد قضت زوجتي أكثـــر من نصف 
ســـاعة تعبّر عن تذمرها واســـتيائها بعد أن 
قضـــت أكثر من الوقت المعتاد في التســـوق، 
لأن المتجر الكبيـــر القريب من منزلنا قد غير 
أماكـــن توزيع المـــواد، فـــرواق الفواكه صار 
للبقوليـــات ورواق الخبـــز صـــار للحليـــب 
والأجبـــان، بينما أحتفظ رواق المشـــروبات 
بمكانه المعتاد…، ومثل هذا الأمر أثار استياء 
زوجتـــي لأنهـــا برمجـــت ســـير خطاها في 
التسوق منذ ســـنوات على ما اعتادت عليه، 
فكان عليها هذه المرة أن تقضي بضع دقائق 

مضافة في التسوق.
تذمرها من إدارة المتجر انتقل إلى المنزل 
وبدأت تعبّر لي عن انزعاجها الشديد، وبقيت 
تلـــوك القصـــة، وأنـــا لا أملك إلا الاســـتماع 
والتعاطف معها خشـــية أن أبدي رأيا يبسط 

الموضوع وأثير المزيد من غضبها.
فهل ترى، وجّه ســـؤاله لي هذه المرة، أن 
الأمر يســـتحق كل هذا التذمـــر من زوجتي، 
أم أنـــه يعود إلى بيولوجيـــة المرأة المعروفة 

بالتذمر وعدم تقبّل الأمور على طبيعتها.
صديقي لم يتذمر بقدر ما أنه خسر وقتا 
لا معنى له في الاستماع إلى تذمر زوجته في 
قضية يرى أنها لا تستحق كل هذا الاهتمام، 
إذا كنا نتذمر لأننا ســـنقضي دقائق مضافة 
في التســـوق، ماذا سيفعل الملايين في بلدان 
الشـــمس الســـاطعة ودرجة الحـــرارة ترتفع 
إلى خمســـين مئويـــة والحكومات الفاســـدة 
عاجزة عن توفيـــر الطاقـــة الكهربائية. ذلك 
مكان التذمر الذي يرفع من منسوب الغضب 

والاستياء.
فـــي كل الأحـــوال التذمـــر ليـــس صفـــة 
محمـــودة فـــي الإنســـان ولا تعبر عـــن ثقته 
بنفســـه، وهـــذا لا يعنـــي قبول الأمـــور على 
عواهنهـــا، لكـــن لا يمكن تغييـــر الطقس كي 
تعبر عن تذمرك منه، الأفضل أن تتكيف معه 
بإيجاد الحلول المناســـبة، ولا يمكن أن ترغم 
ســـائق الحافلة أن يأتـــي بالوقت المضبوط، 
فعليك أن تحافظ على رباطة الجأش منتظرا 
قدوم الحافلة، التذمر بين الآخرين سيرســـم 
عنك صورة الضعيف ولا يأتي بالحافلة قبل 

وقتها.
مـــاذا عن المتذمريـــن من أعمالهـــم! أنها 
قمـــة الضعف والتعبير عـــن الهوان والوهن 
وركاكـــة التفكيـــر، عمل الإنســـان معبر عنه 

شخصيته فما بالك بمن يتأفف من عمله. 
لا يوجد عـــلاج طبي للمتذمرين، إلا برفع 
طبيعة وعي المتذمر، وهذا لا يعني بأي حال 
من الأحوال الاســـتكانة والخضوع، لكن من 
يرفـــع درجة التذمر بوجه أقـــرب الناس إليه 
لأن السماء لم تتوقف عن المطر، هو لا يختلف 
عن تذمر زوجـــة صديقي المعبرة بامتياز عن 

فكرة البطر!

صباح العرب

والمتذمرون 
والمتذمرات!

كرم نعمة

بيروت تعيد إحياء ثقافة المقاهي

} ســان فرانسيســكو - تســـعى شـــركة ”ليـــر 
بيرد“ الكندية لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 
”تطويـــر أصوات صناعيـــة مطابقة للأصوات 

الحقيقية“.
وعندما أجرى مؤســـس الشـــركة الموجود 
مقرهـــا فـــي مدينـــة مونتريـــال الكنديـــة، مع 
الصحافي أشـــلي فينـــس من قنـــاة بلومبرغ 
التلفزيونيـــة الشـــهر الماضـــي، قـــام برنامج 
بتســـجيل  الكمبيوتر الذي طورته ”لير بيرد“ 

صوت فينس واستنساخه خلال دقائق. 
وكانت النســـخة الجديدة من صوت المذيع 
الأميركي واقعية لدرجة أن والدته لم تســـتطع 
اكتشـــاف أنها كانت تحـــادث كمبيوتر وليس 

ابنها على الهاتف.
وتســـاعد تكنولوجيا استنساخ الأصوات 
البشـــرية التـــي تطورهـــا ”لير بيـــرد“ بعض 
الناس بالفعل ومنهم بات كوين مؤسس شركة 
”آيس باكيت تشـــالينج“ الذي يعاني من مرض 
عصبـــي، جعله في ما بعد عاجـــزا عن الكلام. 
وتســـتخدم تكنولوجيـــا ”لير بيرد“ تســـجيل 
ليحلّ محلّ جهاز  فيديوهات لأحاديث ”كوين“ 
تحويل النصوص المكتوبة إلى كلام مســـموع 
والـــذي كان يســـتخدمه فـــي التواصـــل مـــع 

الآخرين في الماضي.
من ناحيته قال خوســـيه سوتيلو الشريك 
المؤسس لشـــركة ”لير بيرد“، ”نريد استخدام 

تكنولوجيتنا في أشياء إيجابية“.

الذكاء الاصطناعي 
يتكلم بأصوات البشر

} ولنغتــون (الولايــات المتحــدة) – عندما تعود 
رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن إلى 
البرلمان بعد أن أصبحت ثاني زعيمة منتخبة 
فــــي العالم تضــــع مولودا وهي فــــي منصبها 
سيســــمح لابنتها بالبقاء فــــي حضنها خلال 

المناقشات.
ومثل هــــذه الخطوة التي لــــم تكن متاحة 
على الإطلاق منذ عام مضى فحســــب تســــلط 
الضــــوء علــــى مســــاع تبذلها عــــدة دول لكي 
تجعل من برلماناتها أماكن يشعر فيها الأطفال 
والآبــــاء والأمهات براحــــة بألفة أكبــــر، فيما 
تحاول ساحات التشريع زيادة التنوع في من 

يشغلون مقاعدها وتســــهيل أدوار كانت تعد 
عدائية من قبل للآباء والأمهات الجدد.

ويقــــول خبــــراء إن وجود عــــدد كبير من 
النساء في مواقع قيادية وضمان ترشح المزيد 
من النســــاء لن يحدث إلا بتلبيــــة احتياجات 

أطفالهن.
لكن التقدم بطيء في هذا المجال على الرغم 
من تداول صور لعضوات في البرلمان يطعمن 
أطفالهــــن فــــي أســــتراليا وكندا علــــى مواقع 

التواصل الاجتماعي في الأعوام الأخيرة.
ولا تسمح برلمانات كثيرة من بينها مجلس 

العموم البريطاني بدخول الرضع.

وفي نوفمبر الماضي قيل للنائبة اليابانية 
يوكا أوجاتــــا أن عليها مغادرة مجلس محلي 
بعــــد أن اصطحبت معهــــا رضيعها البالغ من 

العمر سبعة أشهر.
كمــــا تواجه أحزاب سياســــية فــــي أنحاء 
العالــــم صعوبات في مواجهــــة تداعيات منع 
الأطفــــال والرضع من دخــــول البرلمان خاصة 
عندما يكون وجود النائب أو النائبة ضروريا 

لضمان نتيجة معينة لتصويت برلماني.
وفــــي نيوزيلنــــدا يســــمح للرجــــال أيضا 

باصطحــــاب أطفالهم الرضع داخل قاعات 
النقاش. 

} جاكرتــا - ذكــــرت وســــائل إعــــلام محليــــة 
الأـحــــد أن ســــكانا محليــــين في إقليــــم بابوا 
الغربية، وهــــو أحد الأقاليــــم الواقعة أقصى 
شــــرق إندونيســــيا، ذبحوا 292 تمســــاحا في 
مزرعة للتماسيح، بعد أن تعرّض أحد السكان 
المحليين لعضة تمساح بإحدى المزارع هناك، 

والتي أودت بحياته. 
الإخباري  وقال موقع ”ديتيــــك دوت كوم“ 
الإلكترونــــي إن الرجل كان يبحث عن عشــــب 

لماشــــيته، بالقرب من أحد أحواض التماسيح 
بالمزرعة في منطقة ”سورونج“ بالإقليم، عندما 
تعــــرّض لهجوم من أحد التماســــيح الجمعة. 
وبعــــد أن تمّ دفنه الســــبت، توجــــه المئات من 
الســــكان المحليين الغاضبين إلى المزرعة لذبح 

التماسيح. 
ونقــــل عن باســــر مانــــولانج، رئيس هيئة 
المــــوارد الطبيعية والحفاظ عليهــــا في إقليم 
”بابوا الغربية“ قوله إنه تم ذبح 292 تمســــاحا 

وتم نهــــب العديــــد مــــن 
الصغيرة،  الســــلاحف 

خلال الهجوم.
تقديــــرات  وتشــــير 

تكبّــــدت  المزرعــــة  أن  إلــــى 
خســــائر مالية، بلغت في مجملها 
حوالي 31300 دولار نتيجة لذلك. 

يذكر أن التماســــيح حيوانات محمية في 
إندونيسيا.

الرضع ضيوف البرلمانات في حضرة {ماما النائبة}

مجزرة تماسيح لأخذ ثأر عضة فلاح إندونيسي

كشفت عارضة الأزياء والممثلة كيت أبتون أنها حامل بطفلها الأول. ونشرت أبتون صورة لها على تطبيق إنستغرام 
السبت مصحوبة بهاشتاغ كتب فيه {حامل في ميامي}. وأضاف زوجها نجم البيسبول جاستين فيرلاندر تعليقا قال 

فيه {ستكونين أروع أم. لا أطيق انتظار البدء في هذه الرحلة معك}. وتزوج الاثنان العام الماضي.

O

مور، المولود في عام 1937،
منذ زمن طويل.

”الآن بوضع الخطط. كنا سياسيين“، ويضيف
مقاهينا مثل المقاهي في جميع أنحاء العالم“.

لماضي قيل للنائبة اليابانية 
عليها مغادرة مجلس محلي
ت معهــــا رضيعها البالغ من 

ر.
حزاب سياســــية فــــي أنحاء 
 في مواجهــــة تداعيات منع 
ع من دخــــول البرلمان خاصة 
أو النائبة ضروريا  د النائب

عينة لتصويت برلماني.
ــــدا يســــمح للرجــــال أيضا 
لهم الرضع داخل قاعات

د مــــن 
غيرة، 

ــــرات
تكبّــــدت  ة 

لغت في مجملها 
لار نتيجة لذلك.

ســــيح حيوانات محمية في 

على تطبيق إنستغرام
 فيرلاندر تعليقا قال 

ضي.
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